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الأضاحي في تركيا: الشراء عبر الإنترنت والذبح بالفيديو والدفع بـ»التقسيط المريح« حزب الاتحاد الكردي السوري
اسطنبول ـ »القدس العربي« يؤسس قرية »جن وار« الخاصة بالنساء

 من إسماعيل جمال:

تزدهر فــي تركيا خلال الســنوات الأخيرة ظاهرة شــراء 
الأضاحي عبر الإنترنت ومشــاهدة عمليــة الذبح عبر تصوير 
الفيديــو، فيما يلجأ كثيــرون إلى الدفع عبــر بطاقات البنوك 
بالفوائد  المريح«  »التقســيط  مميزات  واســتخدام  الائتمانية 

البنكية الذي يعتبره البعض »مخالفاً للدين«.
وبالتزامــن مع افتتاح مــزارع بيع الأضاحــي وتخصيص 
البلديــات أماكن لها داخــل المدن وعلى أطرافهــا، بدأت مئات 
الإعلانــات التجارية بالانتشــار في الشــوارع وعلى شــبكة 
الأنترنت للتسويق لفكرة شــراء الأضحية عبر الإنترنت، من 

خلال مواقع تم تخصيصها لهذا الغرض.
وتتيح هذه المواقع للمشتري الاطلاع على صورة الأضحية 
وعمرها ووزنها ومواصفاتها الكاملة، وســط منافســة حادة 
في الأسعار ومحاولة كســب أكبر قدر من المشترين عبر تقديم 
تسهيلات في طريقة الشراء وإيصال الأضحية إلى مكان إقامة 

المشتري.
وتقوم هذه الشركات بوضع أرقام تسلسلية على الأضاحي 
وتســجيل كل أضحية يتم بيعها باسم المشتري، وصباح العيد 
تقــوم بنحر الأضاحي عبر تصوير فيديــو عالي الدقة، ويقوم 
الذباح بذكر اســم المشــتري أثناء نحر أضحيته لتأكيد توافق 

الأضحية مع مشتريها وضمان عدم حصول أخطاء.
وعقب ذلك تشرف الشركات على تقطيع الأضاحي وتوزيعها 
لأقسام معلبة حسب رغبة المشتري، وإيصالها إلى مكان إقامته 

في أي مكان داخل البلاد.
ومثال على ذلــك، تعرض إحدى الشـــــركات التي تمتلك 
واحدة من أكبر سلاســل محــلات المواد الغذائيــة في البلاد 
إعلاناً يتضمن أســعار الأضاحي وأوزانها، ويلفت إلى وجود 
خصومــات في الأســعار لمن يمتلكــون بطاقــة عضوية فيه، 
بالإضافة إلى خاصية التقســيط لمدة 9 أشهر باستخدام جميع 
أنواع البطاقات البنكية، وإيصال الأضحية إلى مكان الســكن 

دون أجرة إضافية.
ولم يقتصر الأمر على الشركات الكبيرة في البلاد، حيث لجأ 
صغار التجار وأصحاب المزارع إلى إنشاء صفحات خاصة لهم 
على مواقع التواصل الاجتماعي وعــرض أضاحيهم للبيع من 

خلال نشر صورة الأضحية وكافة المعلومات الأساسية عنها.
وباتــت الصحافــة التركيــة تطلــق مصطلــح »الأضحية 
الإلكترونيــة« على عمليــات بيع وشــراء الأضاحي من خلال 
الإنترنــت. ورأت الكثير منها أن هذا التطــور جاء ليتلاءم مع 
متطلبات الحيــاة وزيادة اســتخدام التكنولوجيــا في كافة 
مناحــي الحياة. ويؤكد عــدد كبير من التجار والشــركات أن 
مبيعاتهم من الأضاحي ارتفعت بشــكل كبير عقب استخدامهم 

التسويق الإلكتروني.
أتراك اســتخدموا هذه الخاصية خلال الســنوات  ويقول 

الماضية إنها ســاعدتهم كثيراً في الحصــول على أضحية دون 
عناء الشراء والتنقـــــل بين المزارع، معتـــــبرين أنها توفر 
عليهــم الكثير من الوقــت والجهد لا ســيما وأن كثيرا من هذه 
المزارع بعيدة عن وسط المدن، ولا يسمح ضغط العمل في الأيام 
التي تســبق العيد للكثيرين بالتوجه إليها والشــراء بشــكل 

مباشر.
لكن في المقابل يرى آخرون في نقاشــات متجددة انتشرت 
علــى مواقع التواصــل الاجتماعي، أن الشــراء عبر الإنترنت 
يفقد هذه الشــريعة الإســلامية قيمتها وجوهرهــا، معتبرين 
أن الأضحيــة لا تكتمل بدون التجول في المــزارع واصطحاب 

الأطفال لتعليمهم الشرائع ومشاهدتهم لعملية النحر.
وفي مقابل اختلاف الآراء الودي حول طريقة الشــراء، إلا 
أن النقاشــات تبدو أكثر حدة بكثير حول طريقــة الدفع التي 
تتضمن الدفع عبر خاصية »التقسيط« من خلال بطاقات الدفع 
الائتمانية، وهي أشــبه بعملية اســتدانة من البنوك بإضافة 
ســعر الفائدة، وهو ما يسميه البعض »الربا«، ويعتبره أمراً لا 

يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
لكن انتشــار هذه الظاهرة يبقى محدوداً مقارنة بالأغلبية 
الأكثر التي تُفضل الشــراء بالطريقــة الاعتيادية واصطحاب 
العائلة والأطفال إلى »الشوادر« التي يتم نصبها وتخصيصها 
لبيع الأضاحي، والمذابح التي تتم فيها عملية النحر خلال أيام 
العيد، حيــث يمنع القانون التركي القيــام بعمليات الذبح في 

المنازل أو الشوارع.

حلب ـ »القدس العربي«:

دشنت المؤسســات والتنظيمات المعنية بالمرأة، 
التابعة لــإدارة الذاتية المشــكلة من حزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردي في محافظة الحســكة شــمال 
شــرقي ســوريا، أول قرية خاصة بالنساء، وذلك 
بمشاركة العشــرات من نســاء منطقة الدرباسية، 
أول أمس الأربعاء، ضمن أجواء احتفالية وحضور 
ممثلين عما يســمى الفدرالية الديمقراطية لشــمال 

سوريا. 
وهذه أول قرية يتم تجهيزها للنســاء، »لتعيش 
المــرأة فيها حياة طبيعية وتعتمــد على ذاتها وتدير 

نفسها بنفسها« وفق ما أكده مسؤولون.
وقالــت هديــة يوســف القياديــة الكرديــة في 
فــي  ألقتهــا  كلمــة  خــال  الفدرالــي«  »المشــروع 

الاحتفالية، إن »تدشــين قرية المرأة »جن وار«: هي 
الأولى من نوعها فــي ظل الانتصارات والإنجازات 
آفــا بفضــل تضحيــات  التــي تحققــت فــي روج 
المناضلــين والمناضــات، وفكــر وفلســفة قائدنا 

أوجان«.
وأضافــت: كان للمــرأة دور أساســي وريادي 
في هذه الانتصارات والإنجــازات، فالمرأة في روج 
آفا تســلحت بفكر وفلســفة القائد أوجــان الذي 
يناضل من أجل بناء امرأة تكون لائقة بالدور الذي 
لعبتــه على مر العصور، وعليه فقد خطونا خطوات 
كبيرة ومهمة في إعادة المــرأة إلى مكانها الطبيعي 
فــي المجتمــع من خــال مشــاركتها فــي المجالات 
كافة، ومراحل الـــــثورة، وترســيخ نظام الرئاسة 

المشتركة.
واشــارت هدية الــى ان »مخطط تدشــين وبناء 
القرية وضع منذ ثاثــة أعوام، حيث أن الهدف من 
ذلك هو بناء قرية خاصة للمرأة، واليوم نحقق هذا 
الهدف بتدشين القرية التي ســتكون أساساً لبناء 

مجتمع ديمقراطي حر بفكر المرأة الحرة«.

تعز ـ »القدس العربي« 
 من خالد الحمادي:

ذكر العديد من أعضاء حزب المؤتمر الشعبي 
العام من الذين حضــروا المهرجان الجماهيري 
الذي نظمه الحــزب في صنعاء، أمــس، وأثار 
ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية، أنهم أصيبوا 
بإحباط شــديد جراء مخرجات هذا المهرجان، 
الذي لم يســتمر سوى ســاعتين فقط، من دون 
أي خطوات عملية تغير فيه مكانة حزب المؤتمر.

العربي«: »كان الحشــد  لـ»القــدس  وقالوا 
الجماهيــري كبيرا جدا، يعكــس مكانة الحزب 
الكبيرة ويبرهن على أنه لا يزال موجودا وقادرا 
على الفعــل، غير أنه فــي نظرنا خيــب آمالنا 
وأصابنا بإحباط شديد، جراء عدم خروج هذا 
المهرجان بأي خطــوات عملية تحدث تحولا في 

مسارات الحزب المستقبلية«.  
وأوضحــوا أن »هذا المهرجــان رغم أهميته 
وحضور رئيس الحزب، الزعيــم علي عبد الله 
صالح وإلقاء كلمة فيــه، لم يحدث أي تحوّل أو 
نقلة نوعيــة في تعزيز مكانة الحزب سياســيا 
وعســكريا، حيث لا يزال حلفــاؤه الحوثيون 
يسيطرون على كل شــيء في صنعاء، ولم يعد 

للمؤتمر سوى لعب دور الكومبارس«.
وأضافوا »نحن نرفض بشدة كحزب كبير أن 
نكون في الهامش، أو نقوم بالأدوار التي يسمح 
لنا بها الحوثيون فقط، نحن صناع قرار، ويجب 
أن نكــون أصحاب القرار في كل شــيء يخص 

حزبنا وجماهيره الكبيرة في ربوع اليمن«.
وكان حــزب المؤتمر الشــعبي العــام الذي 
يرأســه الرئيس السابـــــق علي صالح، نظم، 
أمس الخميس، حشــدا جماهيريا كبيرا بمفرده 
مــن دون حليفــه جماعــة الحوثي المســلحة، 

بمناسبة الذكرى 35 لتأسيسه، وذلك في ميدان 
الســبعين في صنعاء حضره عشــرات الآلاف 
من مختلــف أرجاء المــدن اليمنيــة، وبالذات 
العاصمة  مــن  القريبة  الشــمالية  المحافظــات 

صنعاء.
المهرجــان  لهــذا  الاســتعدادات  وأثــارت   
الجماهيري خلافات شــديدة بين حزب المؤتمر 
وصلت  المســلحة،  الحوثــي  جماعة  وحليفــه 
حد المشــادات الإعلامية والاتهامــات المتبادلة 
عديدة  مضايقات  الحوثيون  ومارس  بالخيانة. 
علــى جماهير حزب المؤتمر أثنــاء دخولهم إلى 
السبعين  ميدان  ســاحة  وفي  صنعاء  العاصمة 

الذي انعقد فيه المهرجان يوم أمس.
وفي خطــوة تحــد وإبراز عضــلات حضر 
رئيس حزب المؤتمر علــي صالح هذا المهرجان، 
رغم المخــاوف الأمنية عليــه والغارات الجوية 
التي تمارســها قــوات التحالــف لتخويفه من 
حضور هــذا المهرجــان. وألقى كلمــة مقتضية 
اقتصرت على الترحيب بالجماهير التي حضرت 
المهرجان، وخلت من أي مضمون سياســي غير 
لخصومه،  التحدي«  وإبراز  حضور  »تســجيل 
علــى حد تعبير بعــض المحللين الذيــن تابعوا 

فعاليات هذا المهرجان.
فــي ســياق متصل علّــق وزيــر الخارجية 
الإماراتــي أنور قرقــاش، أمــس، على خطاب 
الرئيس اليمني الســابق علي عبد الله صالح، 
بالقول إنه »فرصة لكســر الجمود السياسي في 
اليمن«. وأضاف قرقاش، في سلســلة تغريدات 
نشــرها عبر حســابه في »تويتر«، إن »خطاب 
صالح الأخيــر  يظهر عليه خلاف مع الشــريك 

الحوثي حول السلطة في مناطق الانقلاب«.
وتابع أنه »يمثل فرصة لكســر حالة الجمود 

السياسي التي كرّسها تعنّت الحوثيين«.
)تفاصيل ص 10(

الدفــاع  وزارة  قالــت  وكالات:  ـ  موســكو   ■
الروســية، أمس، إنها أطلقت دوريــات مكونة من 
قاذفات قنابل اســتراتيجية )تحمل رؤوسا نووية( 
من طراز »تــو95- إم إس«، ومقاتلات »ســو- 35 
إس«، وطائرات الإنــذار المبكر »أ50-« فوق المحيط 

الهادئ، باتجاه كوريا الجنوبية واليابان.
وأضافــت الوزارة، وفــق موقع قناة »روســيا 
اليوم« )رســمية(، أن »الطائرات الحربية اليابانية 
والكوريــة الجنوبية اعترضت الدورية الروســية 
حــين حلقت فوق المحيــط الهادئ وبحــر اليابان، 

والبحر الأصفر، وبحر الصين الشرقي«.
كما أشارت إلى أن تلك الدورية لم تدخل »أجواء 

الدول الأجنبية«.
وتعــد قاذفــات قنابــل »تــو 95- إم إس« أحد 

الأسلحة المخصصة في الأســاس لإسقاط الأسلحة 
الدورية  خلال  استخدامها  وتم  المتساقطة،  النووية 
الروســية فوق المحيــط الهادئ كمصــدر للتزويد 

بالوقود.
وقالــت وزارة الخارجيــة الروســية إن خطط 
اليابان نشر أنظمة أمريكية للدفاع الصاروخي على 
أراضيها لا تتناسب مع حجم التهديد الصاروخي في 

المنطقة.
باسم  المتحدثة  لسان  على  التصريحات  وجاءت 
الخارجية الروســية ماريا زاخاروفــا خلال إفادة 
صحافيــة، بعد يوم من إبداء موســكو قلقها البالغ 
إزاء احتمال نشــر اليابان نظام )إيجيس أشــور( 
الأمريكي للدفــاع الصاروخي على أراضيها لمواجهة 

تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية المحتملة. 

حلب ـ »القدس العربي«
 من عبد الرزاق النبهان:

افتتح الأكراد فــي مدينة عامودا التابعة لمحافظة 
الحســكة شمال شرقي ســوريا، أول كلية عسكرية 
لقوات ســوريا الديمقراطية، التي تشكل الوحدات 
الكردية الغالبية العظمــى فيها، في ظل جدل يثيره 
هذا التطور، ويأتي في إطار خطــوات عملية تقوم 
بها هذه القوات لبناء مؤسسات لما تسميها فدرالية 
شــمال ســوريا، في حين يعتبرهــا البعض خطوة 

جديدة على طريق الانفصال.
ويقــول الصحافي الكردي مصطفــى عبدي: إن 
الكليــة الحربية التــي تم افتتاحها مــن قبل هيئة 
الدفاع والحماية في الإدارة الذاتية هي الأولى على 

مستوى شمال سوريا.
وقال لـ»القدس العربي«: أن خطوة تأسيس أول 
كلية حربية تأتي بعد اتساع مساحة سيطرة قوات 
ســوريا الديمقراطية في شمال ســوريا، حيث أنها 

الآن ثاني أكبر قوة في ســوريا وتســيطر على ربع 
مســاحتها،  فضلًا عن تزايد أعــداد المنضمين إليها، 
لاسيما بعد الحملات العسكرية الناجحة ضد تنظيم 
داعش، وكونها حليفة للولايات المتحدة الأمريكية، 
وشريكة التحالف الدولي في الحرب على التنظيم. 
كما يعتقــد عبدي أن الخطوة تأتــي مكملة لخطوة 
فتح باب التطوع لإقامة أفواج عســكرية، كي تكون 
نواة الجيش الجديد الذي ســيتولى حماية الإقليم 

الفيدرالي في شمال سوريا.
وفي المقابل يعتقد رئيس المكتب السياسي لجيش 
ســوريا الوطني أسامة بشــير، أن الكلية الحربية 
للانفصاليين الأكراد حقيقة، حيث أنهم يســتبقون 
الأحداث كثيــراً ويعتقدون أنه طالما أن أمريكا معهم 
فهم قادرون على كل شيء، وأن واشنطن لن تتخلى 
عنهم. وأضاف أن أكراد ســوريا استبقوا الأحداث 
قبل قيام فدراليتهم، وأسســوا كليــة حربية، فيما 
لا يزال معظمهم من دون بطاقات شــخصية، حيث 
يعتقد أن هذا التخبط السياسي العشوائي يراد منه 

استفزاز تركيا.

■ هامبورغ ـ د ب أ: انتقد المجلس المركزي لليهود 
في ألمانيــا غلاف العــدد الجديد لمجلة »شــتيرن« 
الأمريكي  الرئيس  لتصويره  لاذعا  انتقادا  الألمانية، 

دونالد ترامب مؤديا التحية النازية.
وقــال رئيــس المجلس يوســف شوســتر، في 
تصريحات لصحيفة »تاجيس شبيغل« التي تصدر 
اليوم الجمعــة في برلين: »عــرض الرئيس ترامب 
بوصفه هتلر جديــدا أمر يخلو من الذوق، وفي غير 

محله تماما«.
وحمل غلاف المجلــة في عددهــا الأخير صورة 
ترامب وهو يؤدي تحية هتلر ويحمل علم الولايات 
المتحدة، وكتبت تحتها: »كفاحه - النازية الجديدة، 
عصابة كلو كلاكــس، العنصرية: كيف يثير دونالد 

ترامب الكراهية في أمريكا«.
وصرح مدير تحرير »شتيرن«، كريستيان كروغ، 
أمس الخميس في هامبورغ، ردا على ســؤال وجه 
إليه، أن هيئة تحرير المجلة لا تقصد مطلقا التهوين 

من فظائع النازيين.
وقال شوستر، رئيس المجلس المركزي اليهودي، 
إن تعامل ترامــب مع المظاهرات المعادية للســامية 
والمتســمة بالعنصريــة فــي شارلوتســفيل مثير 

للانتقاد حقا.
وواصل قائلا: لكن تصوير الرئيس ترامب يؤدي 
تحية هتلر بالعنوان الفرعي »كفاحه« يقلل من الأثر 
الإقصائي لجرائم النازيين ويهون من أثر كتاب هتلر 

الدعائي الأيديولوجي »كفاحي«.

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال مصدر طبي رسمي 
في الســودان، أمس الخميس، إن وفدا من الخبراء 
الروس ســيصل الخرطوم خلال الساعات المقبلة، 
لمعرفــة أســباب وفاة ســفير موســكو ميرغياس 

سوفيتفش شيرينسكي.
وقــال المصدر، مفضلا عدم الكشــف عن هويته، 
إن »الخبراء الروس سيصلون إلى الخرطوم خلال 
الســاعات المقبلة، للتحقيق حول أســباب الوفاة، 

ومعرفة تفاصيلها«.
وأوضح المصدر أن »التحريات الأولية في أعقاب 
معاينة الجثة، أشارت إلى أن الوفاة طبيعية، لعدم 

وجود آثار اعتداء جنائي«.
ولم يحدد المصدر الطبي، على وجه الدقة، نوعية 
الخبراء الروس، وطبيعة عملهم، ســواء من الطب 
الشــرعي، أو التحقيق الجنائــي. وتم العثور على 
الســفير الروســي ميتًا في حوض ســباحة ملحق 

بمنزله في ضاحية كافوري شرقي الخرطوم.
وسبق للســكرتير الثاني للسفارة الروسية في 
الخرطوم، سيرغي كونياشــين، أن قال إن »جثمان 
السفير )62 ســنة( موجود حاليا في المستشفى في 
الخرطوم، وهنــاك خبراء، لكن أســباب الوفاة لم 

تعرف بعد«.

أبوظبي اعتبرت خطاب صالح الجديد فرصة لكسر الجمود السياسي 

اليمن: اجتماع حزب المؤتمر يفشل في كسر هيمنة الحوثيين العسكرية 

روسيا ترسل دوريات قاذفات قنابل
استراتيجية في اتجاه اليابان وكوريا الجنوبية

تمهيداً لتشكيل »جيش الفدرالية«: الأكراد
يفتتحون أول كلية حربية في الحسكة السورية

يهود ألمانيا يحتجون على تشبيه مجلة »شتيرن« ترامب بهتلر

... وتعتزم إرسال خبراء إلى الخرطوم
لمعرفة أسباب وفاة سفيرها

نساء يمنيات يشاركن في فعالية لدعم الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء أمس

القاهرة ـ »القدس العربي« 
من تامر هنداوي:

أرجع حقوقيون وسياســيون مصريون، أمس الخميس، قرار 
إدارة الرئيس دونالد ترامب، حرمان مصر من مســاعدات قيمتها 
95.7 مليــون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى، لعدم 
إحرازهــا تقدما على صعيــد احترام حقوق الإنســان والمعايير 
الديمقراطيــة، إلى قانون الجمعيات الأهليــة الذي أقره البرلمان 

المصري قبل شهرين، مطالبين بتعديله. 
ومن بين القيود التــي يفرضها القانون حظــر إجراء بحوث 

ميدانية أو اســتبيانات من دون الحصول على تصريح حكومي، 
وإلــزام الجمعيــات الأهلية بأن تجعــل أنشــطتها متوافقة مع 
أولويات الحكومة وخططها، وإلا تعرض أعضاؤها للســجن لمدة 
قد تصل إلى خمس سنوات. وطالب محمد أنور السادات، رئيس 
حزب »الإصلاح والتنمية المصري« الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بضرورة إعادة النظر في ملف حقوق الانســان بشكل عام، وفي 

قانون الجمعيات الأهلية بشكل خاص.
وأوضح أن »هذا القانون ســبق وأن حذرت منه القوى المدنية 
والمجتمعيــة وأكدت أنه ســوف تكون لــه تداعياتــه الداخلية 
والخارجيــة، وأن إقــراره بهذا الشــكل سيســبب حرجا كبيرا 
لمؤسسة الرئاسة، ولكن لم ينتبه إلى تحذيراتنا أحد تحت مقولة 

الحفاظ على الأمن القومي المصري الذي نحرص عليه جميعا«.
وأشار السادات، في بيان، إلى »أهمية أن تلتزم مصر بتعهداتها 

واتفاقاتها الدولية خاصة في مجال الحقوق والحريات«.
كذلــك أكد حافظ أبو ســعدة، عضو المجلــس القومي لحقوق 
الإنســان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنســان، أن »قانون 
الجمعيات الأهلية يعتبر السبب الرئيسي في تردي صورة مصر 
خارجيًا، خاصة أن القانون لاقى جدلًا دوليًا بجانب الرفض التي 

تلقاه من المنظمات والمراكز الحقوقية في مصر«.
وأشــار إلى أن »قانــون الجمعيات الأهلية يجــب تعديله في 
أقرب وقت ممكن، نظرا للنتائج الكارثية التي ستنصب على مصر 

بسببه«. )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

طالبوا بتعديله... وحذروا من نتائجه الكارثية 

مصر: سياسيون وحقوقيون يرجعون سبب خفض المعونة الأمريكية لقانون الجمعيات الأهلية 

لندن ـ »القدس العربي« 
 من علي الصالح:

وســط أجــواء جديــة، كمــا قــال مصدر 
فلسطيني لـ »القدس العربي«، استقبل الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في 
رام الله، مســاء أمس، مبعوثي الرئيس دونالد 
وجيســون  كوشــنر،  جاريد  صهــره  ترامب، 
غرينبلات. وقال لدى استقبالهما، نرحب بالوفد 
الأمريكي برئاسة كوشنر من أجل صنع السلام 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأضاف »نقدر عاليا جهــود الرئيس ترامب 
الذي أعلن منــذ البداية أنه ســيعمل على عقد 

صفقة سلام تاريخية. وكرر هذا الكلام أكثر من 
مرة في واشنطن والرياض وبيت لحم«. وتابع 
»نؤكد على أن هذا الوفد يعمل من أجل الســلام 
ونحــن نعمل معه مــن أجل الوصــول قريبا لما 
ســماها الرئيس ترامب صفقة سلام. نعرف أن 
الأمور صعبة ومعقدة ولكن لا يوجد مســتحيل 

أمام الجهود الطيبة«.
وقال كوشــنر إنه يحمل معه أفضل تقديرات 
الرئيس ترامب وآماله الكبيرة للرئيس عباس. 
وأضــاف »بعثنا اليــوم )أمــس( للحديث عن 
الموضوع المهم بالنســبة له... وهــي العلاقات 
الســلمية بين مجمل بلدان المنطقة. وهو متفائل 
جدا ويحدوه الأمل في مستقبل أفضل للشعبين 
الفلسطيني والإســرائيلي. ونأمل ان يستطيعا 

العمل ســويا والعيش معا لســنوات طوال في 
حيــاة أفضــل«. واختتم بالقــول »إن الرئيس 
ترامب يأمل ويقدر كل الجهود التي بذلتها حتى 

الآن«.
وخلت كلمة كوشــنر كما كان متوقعا من أي 
مضمون أو إشارة إلى تسوية سلمية قائمة على 
الفلسطينيون  الدولتين، كما يريد  أســاس حل 
ويضغطون من أجل ذلك. ويفهم من تصريحه ان 
الإدارة تتجه نحو الحل الإقليمي والاقتصادي. 
وهذا ينســجم مع ما قالته صحيفة »جيروزاليم 
بوســت« إن وزارة الخارجية الأمريكية وإدارة 
ترامب بالمجمل لا تلزمان نفسيهما بحل الدولتين. 
وتقاومان الضغــوط، لدفع الإدارة إلى توضيح 
موقفها بشأن حل الدولتين، وسط تحذيرات من 

القادة الفلسطينيين من أن صبرهم قد نفد.
يذكــر أن ترامب ومنذ اليــوم الأول لدخوله 
البيــت الأبيــض يرفــض تحديد الحــل الذي 
يريده للصراع الفلســطيني ـ الإسرائيلي، ففي 
شــباط/فبراير الماضي قال ردا على سؤال حول 
هذا الموضوع »أنــا أدرس حــل الدولتين وحل 
الدولة الواحدة... وأفضــل الحل الذي يفضله 

الطرفان«.
وأجــرى جاريــد كوشــنر صهــر الرئيس 
مستشــاريه،  وكبير  ترامب  دونالــد  الأمريكي 
النــزاع  حــــــول  محادثــات  الخميــس، 
الإسرائيــــلي الفلسطيني بهدف إعادة إطلاق 
عملية الســلام المتوقفة منذ فترة، وسط أجواء 

من التشاؤم.   )تفاصيل ص 6(

في كلمة لدى استقباله في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله

كوشنر يتجاهل تسوية الدولتين ويركز على »العلاقات السلمية بين بلدان المنطقة«
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■  نينــوى ـ  الأناضول في حــي القليعات فــي »المدينة 
القديمة« غربي الموصل العراقية )شــمال(، حيث يسود دمار 
هائل، يقوم الرجل الخمســيني، عزت محــي الدين، بإزاحة 
بعض الأنقــاض الخفيفة من أمام منزله، علــى أمل أن يعود 
إليه ويبدأ حياة جديدة بعيدا عــن الحرب وتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
»المشكلة ليســت بهذه الأنقاض أو الخرداوات الحديدية 
فحســب، والتي يمكن إزالتها بســهولة، لكن هناك مشــكلة 

مزعجة«، وفق محيي الدين.
تلك المشكلة، حسب الرجل الخمسيني، تتمثل في »الروائح 
الكريهة المنبعثة مــن منزل جاري المدمر، فلا يمكننا البقاء في 

المنزل ولو لوقت قصير في ظل تلك الروائح«.
وبعد تنهيــدة، أوضح المتحدث: »ربما هــي رائحة جثث 
جيراني، الذين قضيت عدة عقود جارا لهم، لأنني لم أســمع 
أي شيء عنهم منذ تحرير المدينة، وربما تكون جثث لعناصر 

تنظيم الدولة الذين قضوا بسبب ضربة جوية مثلًا«.
حديــث محيي الدين عن رائحة الجثــث، يأتي رغم مرور 
أكثر من 40 يوما على إعلان رئيــس الوزراء العراقي، حيدر 
العبادي، في العاشــر من الشــهر الماضي، اكتمال استعادة 
الموصــل، مركز محافظة نينــوى، من »الدولــة«، بعد حملة 

عسكرية، بدأت 17 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
محي الدين، ليس وحده الذي يشــكو هذه المعضلة، حيث 
تنبعث الروائح الكريهة من أزقة قديمة فيها آثار دمار، في حي 

الشهوانية المجاور بالمدينة القديمة أيضا.
فبين ركام مكون من بقايا قضبان حديدية وكتل خرسانية، 
تقف أم عمر، الســيدة الأربعينية في منطقة حضيرة السادة 
في حي الشــهوانية، وتقول: »لا نعلم من ســيقوم برفع هذا 

الخراب في هذه الأزقة الضيقة«.
وأضافت لـ : »ربما سيقومون بفتح الأزقة بالآليات الثقيلة 

كي يتمكنوا من ذلك، وهذا يعني المزيد من الخراب«.
والمدينة القديمة، هي الأكثر تضررا بحرب الموصل، نتيجة 
أزقتها الضيقة التي يتعذر على المركبات العبور فيها وتلاصق 
بيوتها القديمة المتداعية، حيث انهارت أكثر من بناية سكنية 
علــى رؤوس أصحابها، جــراء الضربات الجوية، حســب 

مصادر متطابقة  في وقت سابق.
كما أنها كانــت آخر معقــل يدافع عنه »الدولــة« قبل أن 
يخسره بصورة نهائية في العاشر من الشهر الماضي، ليسدل 
الســتار عن حكم التنظيم للمدينة على مدى ثلاث ســنوات 
بالموصل. ووفق أم عمر، فإن »المشكلة هنا ليست في الأنقاض 
فقط، فنحن نخشــى العبوات الناسفة كما نخشى من وجود 

جثث لمدنيين أو لعناصر تنظيم الدولة تحت الأنقاض«.
وبينت أن »الروائــح باتت مزعجة جدا، خاصة مع ارتفاع 

درجات الحرارة في هذا الصيف القائظ«.
وغالبا ما تتجاوز درجات الحرارة في آب/أغســطس في 
مدينة الموصل 45 درجة مئوية. ومعلقا على شــكوى عدد من 
الأهالي من روائح الجثث، قال الناشط المدني الموصلي، إياد 
حســين الحيالي، إن »العديد من ســكان الأحياء القديمة في 
مدينة الموصل، من العائدين إليها، يشكون من روائح كريهة 

تفوح من تحت الأنقاض حتى اليوم«.
وأضاف: »نحن لا نســتبعد وجود عشــرات الجثث تحت 
تلك الأنقــاض، بعضها يعود لقتلى تنظيــم داعش وبعضها 

يعــود لمدنيين«، مشــيرا إلــى أن »الارتفاع الحــاد بدرجات 
الحرارة ساهم بانتشار الروائح الكريهة«.

ولفت الحيالــي إلى أن »الأخطار الأخــرى التي يواجهها 
العائــدون لمنازلهم في الموصــل القديمة تتمثــل بالعبوات 
المنفلقة )غريبة يشــتبه بكونها  الناســفة والأجســام غير 

عبوات ناسفة( الموجودة تحت الأنقاض«.
وقــال أن الطبيــب المتخصص فــي الأمراض التنفســية 
والمعديــة، عزيز فارس الســندي، إن »تحلل جثث الموتى في 
العراء وتحت الأنقاض له أخطار مباشرة وغير مباشرة على 

صحة الإنسان بشكل خاص وعلى البيئة بشكل عام«.
وأضاف »من المحتمل أن عدم معالجة جثث الموتى المكشوفة 
والمتحللة أن يؤدي إلى انتشــار أوبئة قد تتحول إلى مشكلة 

صحية تصيب المئات وربما أكثر«.
ووفق الســندي، فإن »أمراض من قبيل الكوليرا، والحمى 
الوبائية، إضافــة إلى أمراض جلدية من أبرزها اللشــمانيا 
الــذي قد يصيب الإنســان جراء تعرضه للــدغ البعوض أو 
الذباب الذي ســبق أن تغذى على جثث الموتى المتحللة غير 
المدفونة، وهذه الأمراض يمكن أن تؤدي لموت الإنســان ما لم 

يتلق العلاج اللازم«.
وأكثــر الفئات عرضة للإصابة بالأمراض بســبب الجثث 
المتحللــة غير المدفونة، وفق الســندي، هــم »الأطفال وكبار 

السن بسبب ضعف أجهزة المناعة لديهم«.
الســندي، دعا الأجهــزة المختصة في الدولــة إلى »عدم 
الاكتفاء برفــع الجثث من مواقعها، وأن يتــم رش المطهرات 
والمعقمات في أماكن وجودها، مع ضرورة تهوية الغرف التي 
كان فيها جثث، والعمل على إيصال أشــعة الشمس إليها قدر 

المستطاع لنحو أسبوع على الأقل«.
وفــي ظل تضــارب التصريحــات حول عــدد القتلى من 
المدنيين خلال تلك المعركة، يبقى الرقم الرســمي المعلن هو ما 
ذكرته خلية الإعلام الحربي، المعنية بإصدار بيانات الحرب 
ضد »الدولة«، في 20 يوليو/تموز الماضي، عندما أفادت بمقتل 

1429 مدنيا خلال المعركة. 
وكانــت الخلية تــرد على تقريــر لصحيفــة »إندبندت« 
البريطانية، نقلت فيه عن وزير الخارجية العراقي السابق، 
هوشيار زيباري، قوله إن 40 ألف شخص قتلوا خلال المعركة 

التي استمرت قرابة تسعة أشهر. 
ورغم أن التقديرات قبل المعركة كانت تفيد بوجود نحو 7 
آلاف مقاتل من »الدولة« في الموصل، فقد أعلنت خلية الإعلام 
الحربي مقتــل 30 ألفا من مســلحي التنظيم خــلال الحملة 

العسكرية.
ويقــول ناشــطون، إن المصــادر الرســمية تتكتم على 
الحصيلة الحقيقية لهذه الخسائر؛ خشية تأجيج الرأي العام 
العراقي والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، 

وإفراغ النصر على تنظيم »الدولة« من مضمونه. 
وقبل أســابيع، أعلنت وزارة التخطيــط العراقية، تدمير 
نحو 80 في المئة من البنــى التحتية والخدماتية، إضافة إلى 
آلاف المنــازل، جراء المعارك بين القوات الحكومية و«داعش« 

في الموصل. 
وقدرت الوزارة أن جهود إعــادة إعمار الموصل والمناطق 
الأخرى في البلاد تحتــاج 100 مليــار دولار أمريكي، ضمن 

خطة تستغرق 10 سنوات.

أكثر من بناية سكنية انهارت على رؤوس أصحابها

روائح الجثث تنبعث من تحت أنقاض الموصل

الشرطة الاتحادية تسحب الأسلحة الشخصية من أهالي المدينة
الموصل ـ »القدس العربي«:

نفــذت قــوات مــن الشــرطة الاتحاديــة العراقية، 
خــال الأيــام الماضيــة، عمليــات دهــم وتفتيش في 
مناطق مختلفة من مدينة الموصل، لســحب الأســلحة 
الشــخصية مــن الأهالــي لعــدم امتاكهــم تراخيص 
لحملهــا، وفــق مــا أفــاد ســكان محليــون لـ»القدس 
العربــي«.  أبــو مصطفى، أحد ســكان الموصــل، قال 
لـ»القــدس العربي«: »قوة مســلحة قالوا إنهم يتبعون 
للشــرطة الاتحادية فتشــوا منزلي وعثروا على قطعة 
ســاح نوع كاشــنكوف، وقاموا بأخذها بحجة عدم 

امتاكي تخويل يسمح لي باقتنائها«.
وأضــاف: »منذ زمــن النظام الســابق ونحن نمتلك 
أســلحة شــخصية دون أي تخويل، ولكــن هذه حجة 

اســتخدموها بهــدف ســحب جميــع الأســلحة مــن 
الأهالــي«. أما صبــاح، وهو أيضاً مــن الموصل، فقال 
إن »القــوات تلــك قاموا بأخذ مسدســي الشــخصي، 
وقالوا إنهم لن يســمحوا بامتاك أي ســاح للأهالي 

في المدينة بعد اليوم«.
وحــاول وفــق ما أكــد، التحــدث مــع قائــد القوة 
المداهمة للمنزل لغرض اســترجاع مسدســه، ولكنهم 
قالــوا له لربما تقوم بالمســتقبل بوضع »كاتم صوت« 

على هذا المسدس وتهاجم القوات العراقية.
عبــد الســميع، مواطن فــي المدينــة، ذكــر أن نائب 
رئيــس الجمهورية الحالــي نوري المالكي، ســبق وأن  
قام بســحب جميع الأســلحة من أهالي المدينة، حيث 

كانت حمات الدهم والتفتيش مستمرة«.
وتابــع »مــن كانوا يجــدون عنده قطعة ســاح يتم 

اعتقالــه فوراً بتهمــة الإرهاب، حتى تم ســحب جميع 
الأسلحة من الأهالي«.

وواصل: »بعد سقوط الموصل بيد تنظيم »الدولة«، 
كانــوا يطلبون منــا مقاومته، وقد نســوا أنهم أخذوا 
جميع الأسلحة منا. كيف باستطاعتنا مقاومة »تنظيم 

الدولة«، ونحن لا نملك أي قطعة ساح«.
وحسب سعد، وهو من سكان الموصل فإن »سحب 
الأســلحة من الأهالي في الوقت الحالــي خطير جداً، 
خصوصاً وأن أغلب الناس يتعرضون لعمليات سطو 
وسرقات بشكل مستمر من قبل عصابات وجماعات 
مجهولة لا يعرف انتماؤها«. وأكد لـ »القدس العربي« 
أن  من الضروري جداً وجود ســاح شخصي في كل 
منزل لغرض الدفاع عن النفس فقط في حال تعرضنا 

لهجوم أو عمليات سرقة«. 

عراقيون من الموصل يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر

بغداد ـ »القدس العربي«:

التيار الصدري،  كشــف مصدر سياســي رفيع داخل 
أمس الخميس، عن عزم زعيم التيار مقتدى الصدر إجراء 
سلسلة زيارات إلى دول عربية وأوروبية، فيما أكد الصدر 

إن جميع زياراته تأتي »لمصلحة الشعب العراقي«.
وقال النائب عن كتلة »الأحرار« الصدرية رياض غالي، 
لـ»القدس العربــي«، إن »الصدر يعتــزم إجراء زيارات 
جديدة قرياً، تضــم دولًا عربية وإســلامية وأوروبية«، 
مضيفاً إن »الصدر يســعى إلى إخــراج العراق من عزلته 
الدبلوماســية، وإنهاء ظاهــرة الوصايــة الدولية على 

الشعب العراقي«.

وتابع »الصدر يســعى من خلال زياراته، إلى التأكيد 
على الهوية الوطنية، وخلق عراق مســتقل يدير شؤونه 
الداخلية بنفسه، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى 

)...( هذا التوجه يأتي بدعم من المرجعية الدينية«.
ويشــدد الصدر أيضاً على أهميــة أن »لا يكون العراق 
ســاحة للصراعات العربية والإقليمية والدولية، في حين 
تنعم دول الجــوار بالأمن«. على حد قــول النائب غالي، 
الــذي أكد أن »جميــع زيارات الصدر تصــب في مصلحة 
العراق، وتهــدف إلى عودة العراق إلــى محيطه العربي 
والإقليمي، وفقاً للمصالح المشــتركة، وأن لا يكون تابعاً« 

لأي دولة.
ومضى إلى القول إن »التوجه الدبلوماسي والداخلي 

للصدر يسعى إلى تهيئة الظروف والأجواء لقيادة وطنية 
مستقبلية تجعل العراق بلداً مستقلًا«، لافتاً إلى إن »زيارة 
الصدر إلى الســعودية والإمارات، خففت أجواء التوتر، 
وأرســلت رسائل اطمئنان بأن الإســلام هو رسالة سلام 

ومحبة لجميع الشعوب«.
ويخطط الصدر إلى »زيارة الاتحــاد الأوروبي لإلقاء 
كلمة عن الإسلام، وإن الدين الإسلامي بعيد كل البعد عن 
ما يُصوّر إلى العالم بأنه دين قتل وإرهاب، بغية تشــويه 

تعاليمه السمحاء«. على حد قوله.
وأكــد زعيم التيــار الصــدري مقتدى الصــدر، أمس 
الخميس، أن زيارته لعدد من الدول هي »لمصلحة الشعب 

العراقي«، مشيراً إلى أنها لم تأت للتعدي على أي دولة.

بغداد ـ »القدس العربي«:

طالب زعيــم التحالف الوطني، رئيس 
تيار الحكمة، عمار الحكيم، باختيار بديل 
له لرئاســة التحالف الوطني، فيما أعلن 
انضمام تيــاره )الحكمة( إلــى التحالف 

الوطني رسمياً.
وعقــدت الهيئة السياســية للتحالف 
الوطنــي اجتماعها في بغــداد، ليل أمس 
الأول الأربعاء. وبحث المجتمعون القضايا 
المطروحة على جدول الأعمال. حسب بيان 
للتحالف، وردت نســخة منــه لـ»القدس 

العربي«، أمس الخميس.
المجتمعــين  إن  البيــان  وأضــاف 

استعرضوا »تطورات الأوضاعِ السياسيةِ 
والأمنية ومعركة تحرير تلعفر«، لافتاً إلى 
أنهم جددوا مطالبتهم بضرورةِ الإســراع 
التحالف  لرئاســةِ  البديل«  في »اختيــارِ 
الوطنيّ، وأكدوا في الوقت عينه »دعمهم« 
حدّ  على  الجديدة.  للرئاســةِ  ومساندتهم 

البيان.
وصادقت الهيئــة القيادية »بالإجماعِ« 
على انضمام »تيــار الحكمة الوطني« إلى 
التحالف، معتبرين وجوده »قوةً  صفوفِ 

وإسناداً« لمسيرةِ التحالف الوطنيّ.
وعلمــت »القدس العربــي« من مصدر 
سياسي رفيع داخل ائتلاف دولة القانون، 
أن الائتــلاف يعكف حاليــاً )وقت إعداد 

التقرير( على اختيار مرشح لشغل منصب 
رئاسة التحالف الوطني.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم الكشــف 
عــن هويتــه، أن »جميــع الشــخصيات 
المطروحــة؛ لديهــا الأهليــة علــى تولي 
الشخصيات،  تلك  ذكر  دون  من  المنصب«، 
لكنه أشــار إلى أن »زعيــم ائتلاف دولة 
القانون/ نائب رئيــس الجمهورية نوري 
المالكــي، يعدّ مرشــحاً بــارزاً للائتلاف، 
غير أنه منشــغل في تأديــة واجباته في 
رئاسة الجمهورية، والأمانة العامة لحزب 
الدعوة الإســلامية«. وأضــاف: »المنصب 
)رئيــس التحالف الوطنــي( ليس حكراً 
الائتلاف  داخــل  محددة  شــخصية  على 

)...( الجميع يمكن أن يرشح نفسه«، مبيناً 
أن الائتلاف »ســيدعم أي مرشــح لقيادة 
التحالــف الوطني، والمضي في مشــاريع 

وقرارات التحالف الإستراتيجية«.
وفي الشــأن ذاته، قال كشــف النائب 
عن التحالــف الوطني عامــر الفايز، عن 
حصول اتفاق داخل ائتلاف دولة القانون 
على ترشيح الأمين العام لمنظمة بدر هادي 
العامــري لترؤس التحالــف الوطني في 

دورته المقبلة.
ورجــح في تصريح لـــ» المعلومة«، أن 
تحظى شــخصية العامــري  بـ»التوافق 
والإجمــاع« من قبل جميــع أعضاء وكتل 

التحالف الوطني.

الصدر يخطط لإلقاء كلمة عن الإسلام في الاتحاد الأوروبي

الحكيم يطالب باختيار بديل له لرئاسة التحالف الوطني 

■ بغــداد  ـ  »الأناضــول« : انتزعــت 
القــوات العراقيــة، أمــس الخميــس، 3 
أحياء جديــدة داخل مركــز قضاء قضاء 
تلعفر، شــمالي البلاد، من تنظيم »الدولة 
الإسلامية« حسب ما أفادت مصادر أمنية. 
وقال قائد الحملة العســكرية العراقية 
الفريــق الركن عبــد الأمير يــار الله، في 
الرسمي،  التلفزيون  بثها  متعاقبة  بيانات 
إن قوات بلاده حررت أحياء النور الأولى 
)غــرب(، الخضراء )شــرق(، والجزيرة 

)شرق( داخل مركز قضاء تلعفر. 
وأكد مصدران في الشــرطة الاتحادية 
والجيــش، اســتعادة القــوات العراقية 

للأحياء الثلاثة بالكامل. 
كذلك، أعلنت قيادة العمليات المشتركة 
التابعة لوزارة الدفاع العراقية، مقتل أكثر 
من 300 عنصر مــن تنظيم »الدولة« خلال 

معارك تلعفر. 
وقــال العميد يحيى رســول، المتحدث 
باســم القيــادة، خلال مؤتمــر صحافي 
التحالف  باســم  المتحــدث  مع  مشــترك 
الدولــي رايان ديلــون، في مقــر الدفاع 
العراقية في بغــداد، إن »القوات العراقية 
قتلــت 302 إرهابيــين مــن الدولة خلال 
معارك تحرير قضاء تلعفر غرب الموصل«.

وأوضح أن »القوات المشــتركة حررت 
31 منطقة من قضاء تلعفر )تشمل المناطق 
والقرى والأحيــاء(، وهي تواصل تقدمها 
وفقا للخطة الموضوعة في جميع المحاور«. 

وتابــع أن »القوات الأمنيــة دمرت 35 
سيارة تابعة لتنظيم الدولة خلال المعارك 
بينها ســيارات مفخخة حاولت التعرض 

لقطعاتنا العسكرية««.
وتشــارك وحدات من الجيش العراقي 
والشــرطة الاتحاديــة ومكافحة الإرهاب 
الشــعبي،  والحشــد  للجيش(  )تابعــة 
وبإسناد من طيران الجيش وسلاح الجو 
التابع للتحالــف الدولي بعمليات تحرير 

قضاء تلعفر التي انطلقت الأحد الماضي. 
وتوقــع المتحــدث باســم التحالــف 
الدولــي، الذي تقوده الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة، أن تكون معــارك مركز قضاء 

تلعفر عنيفة. 
وقــال رايان ديلــون، خــلال المؤتمر 
الدولة في  الصحافي، إن »مــوارد تنظيم 
قضــاء تلعفر جمدت بالكامــل وعناصره 
محاصــرون داخل القضــاء«، متوقعاً أن 

»تكون معركة مركز القضاء أكثر عنفاً«.
في الســياق، قــال المقدم فــي الجيش 
العراقي يونس عدي الساعدي، إن اللواء 
72 من الفرقة 15 بالجيش العراقي يواصل 
تقدمه على مشــارف مركز ناحية المحلبية 

في المحور الشرقي لتلعفر.
وأضــاف، أن قــوات »جهــاز مكافحة 
أيضا  تتقدم  الجيــش(،  الإرهاب«)تتبــع 
باتجــاه قرية كســر محراب فــي المحور 

الغربي لتلعفر.
كما أشار إلى أن قطعات الفرقة المدرعة 

التاســعة في الجيش انطلقــت من مطار 
تلعفر باتجاه منطقة خضر إلياس المدخل 
تواصل  بينمــا  القضاء،  لمركــز  الجنوبي 
قوات »الحشد الشعبي« التقدم نحو مركز 

قضاء تلعفر من 3 محاور رئيسية.
وأضــاف، أن »ســير العمليــات جيد 
والخطة الموضوعة أصاب التنظيم بحيرة 
وشــتت تركيــزه«، مشــيرا إلــى أن ثمة 
»خططا ســوف تطبق في الأيــام القليلة 
المقبلــة ســتجبر التنظيم علــى الانهيار 
الأحد  العراقية،  القوات  وبدأت  السريع«. 
الماضــي، هجوما لاســتعادة القضاء، في 
إطار الحملة المدعومة من الولايات المتحدة 
ضد التنظيــم الذي ما زال يســيطر على 

مناطق في غرب العراق وشرق سوريا. 
القوات  وبعد يومين من المعارك تمكنت 
العراقيــة من الوصول إلــى مدينة تلعفر 
واقتحامها واستعادت حتى الآن 10 أحياء 

من أصل 26 حيا. 
والأحياء المحررة هي، الكفاح الشمالي، 
والعاشــق  والتنك،  الجنوبي،  والكفــاح 
العســكري،  الثانية،  والعاشــق  الاولى، 
الأولــى،  والنــور  أدريــس،  وحســين 

والخضراء، والجزيرة. 
والمنطقة المســتهدفة هــي جبهة بطول 
نحو 60 كلم، وعرض نحو 40 كلم، وتتألف 
مــن مدينة تلعفــر )مركز قضــاء تلعفر( 
عن  فضلا  والمحلبية،  العياضيــة  وبلدتي 

47 قرية. 

أعلنت مقتل 300 عنصر من »الدولة« خلال المعارك

القوات العراقية تنتزع 3 أحياء جديدة في تلعفر

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

عاد الوفد الكردســتاني المفــاوض إلى أربيل، 
مؤخــراً، بعد اســتكمال مباحثاته فــي بغداد مع 
القادة السياسيين بشــأن ملف الاستفتاء المرتقب 
إجراؤه في 25 أيلول/ ســبتمبر المقبــل، من دون 
زيارة كانت مقــررة، إلى محافظــة النجف للقاء 

مراجع الدين »الشيعة« هناك.
وعلمــت »القــدس العربــي« من مصــادر، أن 
الوفد اجتمع عقــب وصوله أربيل، ليل أمس الأول 
الأربعاء، مع اللجنة العليا للاســتفتاء بإشــراف 
رئيس إقليم كردســتان، مسعود بارزاني، ونائبه 

كوسرت رسول.
وأصدرت اللجنة العليا للاستفتاء بيانا، تضمن 
7 نقــاط، تضمنت أن »اللجنــة إذ تثني على العمل 
والأداء الجمعــي للوفد المفاوض لبغــداد )...( تم 
مع  والمفاوضات  الحــوارات  مواصلة  على  التأكيد 
بغداد بشــأن الاستفتاء ومســتقبل العلاقات بين 

الجانبين«.
وكشــف البيان عن »تشــكيل لجان لتســريع 
الإجراءات العملية لإجراء الاســتفتاء في موعده 
المحدد، والتشديد على إن يكون الإعلام وإمكانات 

الأحزاب على تواز في دعم الاستفتاء«.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على »دعمها لجهود 

حكومــة إقليــم كردســتان في عمليــة الإصلاح، 
وإتباعها الســبل المهمة من اجل تحسين الرواتب، 
والواقع المعيشي للمواطنين )...( فضلا عن التأكيد 
على الحق الطبيعي لشــعب كردســتان في تقرير 
مصيره«. وحسب بيان اللجنة فإنها »تتفهم بشكل 
كامل المواثيــق الدولي تجاه الاســتفتاء، وتجدد 
)اللجنة( التأكيد على إن الاستفتاء لن يكون له أي 
تأثيرات سلبية على الحرب ضد داعش، وان شعب 
كردســتان ســيبقى في مقدمة خنادق الحرب ضد 
الإرهاب، وعلى استعداد لتقديم كل أنواع التعاون 

والتنسيق والحوار مع دول التحالف «.
وتابــع البيــان إن »المجتمعين علــى ثقة تامة 
والدينية  القومية  للمكونات  الحقيقية  بالشــراكة 
في كردســتان، ويســاندون كل أنواع الضمانات 

لتأمين حقوقهم«.
البيان »تشــكيل  الســادس من  البند  وتضمن 
وإرســال وفود تفاوضية إلى دول الجوار والعالم 
للتعريف ببرنامج عمل المجلس الأعلى للاستفتاء«، 
في حين قررت اللجنة »عقد مؤتمر للكتاب والأدباء 
والصحافيــين فــي المنطقة والشــرق الأوســط، 
باللغة العربية، في إقليم كردســتان بشأن المبادئ 

الديمقراطية وحق تقرير المصير«.
وفــي الســياق ذاته، قــال نائب رئيــس كتلة 
العزيز  عبد  النيابية  الكردستاني  الوطني  الاتحاد 
حســن، لـ»القدس العربــي«، إن »هذه الحوارات 
جيدة جداً، وستســتمر لحين إيجاد حلول مرضية 
لجميع الأطراف بشأن المشكلات العالقة بين بغداد 

وأربيــل«. وأضاف: »كان من ضمــن منهاج الوفد 
الكردستاني المفاوض زيارة محافظة النجف ولقاء 
المراجع الدينية )الشــيعية(، لكن هــذا البرنامج 

تغير.
وكشــف في الوقت ذاته عن زيارة مرتقبة لوفد 
من التحالف الوطني العراقي، إلى إقليم كردستان 

بعد عيد الأضحى مباشرة.
وفي المقابــل، تناقلت عدد من وســائل الإعلام 
المحلية، مؤخــراً، أنبــاءً تحدثت عن عقــد الوفد 
الكردي »صفقــة« مع الحكومــة العراقية، تقضي 
بتأجيــل الاســتفتاء مقابــل منــح الإقليــم بعد 

المخصصات المالية.
القانون بزعامة نائب رئيس  لكن ائتلاف دولة 

الجمهورية نوري المالكي، نفى تلك الأنباء.
وقــال النائب عــن الائتلاف، عبــاس البياتي 
لـ»القدس العربي«، إن »ما نشر عن وجود صفقات 
مالية أو تســليم أراض بين بغــداد وأربيل مقابل 
عدول الأخيرة عن الاستفتاء. أنباء غير دقيقة ولا 

أساس لها من الصحة«.
وأضاف أن »الوفد الكردي أجرى سلســلة من 
الحــوارات الصريحة في بغداد«، مشــيراً إلى إن 
»الكرد والقيادات السياســية فــي بغداد عرضوا 

وجهة نظرهم بشأن الاستفتاء، في جو ودي«.
من جانبها، تعوّل كتلة »الأحرار الصدرية« على 
النافذة،  العراقي والقوانــين  الحوار والدســتور 
فــي ضمان حقوق الجميع؛ ســواء كانوا في إقليم 
كردستان العراق أو بقية محافظات البلاد الأخرى.

النائب رياض غالي لـ »القدس العربي«،  وقال 
إن »الحــوارات الأخيرة بــين الحكومة الاتحادية 

ووفد إقليم كردستان العراق كانت إيجابية«.
وتابع: »هناك بوادر لحــل الخلافات بين بغداد 
وأربيل )...( زيارة الوفد الكردي والحوارات التي 
إمكانية  بشــأن  إيجابية  رســائل  أعطت  أجراها، 
حل جميع الخلافات عبــر الحوار وليس المهاترات 
والتشــنجات التي لا تبتعد كثيراً عــن الدعايات 

الانتخابية«.
وحســب النائب غالي فإنه »في حــال إصرار 
الكرد على الاستقلال فإن ذلك الأمر يجب أن يكون 
وفقا للســياقات القانونية، وعبــر الأمم المتحدة، 

فضلًا عن استكمال جمع الأمور الفنية الأخرى«.
وأكد إن »رئيس الوزراء حيدر العبادي يمضي 
بخطــوات إيجابية للحوار مع الكــرد، إضافة إلى 
الجهات الســاندة الأخرى مثــل المرجعية وزعيم 
التيــار الصدري مقتدى الصــدر، لتكريس الهوية 
الوطنية واحتواء جميع الأزمات وحلها بالصورة 

التي تخدم جميع الأطراف«.
واتفــق الوفد الكــردي في 15 آب/ أغســطس 
الماضي، مــع رئيس الوزراء حيــدر العبادي على 
»تفعيل الآليات المناســبة لحل المشكلات العالقة« 
بأجواء إيجابيــة، إضافة إلــى »مواصلة الحوار 
البناء والجاد، بما يحقق المصالح المشتركة لأبناء 
الشــعب العراقــي، ويزيل المخــاوف والهواجس 
التاريخيــة المتراكمة بما يحفظ وحــدة العراق«. 

حسب بيان للمكتب الإعلامي للعبادي حينها.

الوفد المفاوض يعود إلى الإقليم من دون زيارة النجف

كردستان: لجان لتسريع إجراءات تنظيم الاستفتاء ووفود تفاوضية إلى دول الجوار والعالم
الانبار  ـ  »القدس العربي«

 من مصطفى العبيدي: 

تباينــت مواقف القوى السياســية في الأنبار، 
إزاء مشــاركة شــركات أجنبية في حماية الطريق 
الســريع بين العراق والأردن، بين رفض »الحشــد 
الشعبي« وترحيب عشائر ونواب المحافظة، وذلك 
الطريق  حمايــة  بصفقة  للاســتئثار  صراع  ضمن 

الدولي. 
وقال عضو مجلــس محافظة الأنبــار، فرحان 
»حكومة  إن  العربــي«  لـ»القــدس  صالــح  محمد 
الأنبار ترحب بالاتفاق مع الشركة الاجنبية لحماية 
الدولي، لأنه مشــروع استثماري سيوفر  الطريق 
فرص عمــل لعشــرات الآلاف من أبنــاء المحافظة 
وسائقي الشــاحنات، كما ســيعيد تأهيل حوالي 
20 جســر مدمر على الطريق، بينمــا يصعب على 
الدولة إعمارها في الوقت الحاضر«. وووفق صالح 
»المشروع دعمته الحكومة ورئيسها حيدر العبادي، 
حيث أن الاتفاق مع الشــركة الأمريكية لم يتوقف، 
وهو في طور المراحــل الأخيرة في وزارة البلديات 

والإجراءات فيه مستمرة في بغداد«.
بأوضاع  ســينهض  »المشــروع  أن  إلــى  ونوه 

المحافظة، خصوصاً والعراق عموماً«. 
البعض  اعتراضات  المحلي،  المســؤول  وحسب 
على تكليف شركات أجنبية بتأمين الطريق الدولي، 
»تدخل مــن باب الصراعات السياســية بين الكتل 
والتدخلات الخارجية، وأهدافها سياسية أكثر من 
خدمة البلــد«.  رئيس اللجنــة الأمنية في مجلس 

الأنبار، نعيــم الكعود، أكد أن »جــزء من الطريق 
الذي يبلغ نحو 360 كم غير مؤمن بالكامل«.

وأشــار، في لقــاء متلفز، إلى أن »هناك حشــد 
شــعبي من خــارج وداخل المحافظة ينتشــر على 
وحرس  الجيش  إلــى  بالإضافة  الدولــي  الطريق 
الحدود، لكن هناك مسافات كبيرة من الطريق غير 

مؤمنة«.
ورحب الكعود بـ»تكليف شــركة أجنبية بمهمة 
تأمــين الطريق لأنها ســتقوم بإصلاح الجســور 
المدمرة على الطريق إضافة إلى الاســتعانة بأبناء 
المحافظة لمســاعدتها في توفير عناصــر الحماية، 
الاقتصاد  وتحريك  الشــباب  لتشغيل  فرصة  وهي 
المشلول في الأنبار منذ ســنوات بعد قطع الطريق 

الدولي«. 
في المقابل، أكدت مصادر في »الحشد الشعبي«، 
رفــض توجــه حكومة العبــادي لتكليف شــركة 
أمريكية بمهمة حماية الطريق، مؤكدة قدرة الحشد 
الشعبي والعشائري على توفير الحماية المطلوبة. 

وقــال عضو المكتب السياســي لـ»كتائب حزب 
اللــه« العراق، محمــد محي، إن »أمريكا شــرعت 
بإعتماد اســتراتيجية جديدة في العراق، بإعادة 
تواجدها العسكري فيه، بعدما تأكدت من أن هزيمة 

كيان داعش الإجرامي باتت وشيكة«.
وذكر أن »واشــنطن عمدت في خطتها الجديدة 
إلى نشــر قواتها في قواعد رئيســة ومناطق مهمة 
في البلاد، لتوفير الســيطرة التامــة على الحدود 
العراقية السورية بذريعة منع إيران من استخدام 
الحدود البرية لدعم سوريا وحزب الله، ناهيك عن 
الهيمنة على مقدرات العراق ودعم الاطراف المحلية 

بهدف تمرير مشاريع التقسيم«.

الطريق الدولي بين العراق والأردن
حماية واستثمار أم صراع سياسي؟
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القاهرة ـ »القدس العربي«  

من  تامر هندواي:

أثار قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب، حرمان 
مصــر من مســاعدات قيمتهــا 95.7 مليون دولار 
وتأجيــل صــرف 195 مليون دولار أخــرى لعدم 
إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان 
والمعايير الديمقراطية، ردود فعل واســعة، حيث 
أرجع حقوقيون وسياســيون قرار خفض المعونة 
إلى قانون الجمعيات الأهليــة الذي أقره البرلمان 

المصري قبل شهرين. 
وكان إقرار البرلمــان المصري قانون الجمعيات 
الأهلية، واجه انتقادات دولية وحقوقية واسعة، 
حيث ينص القانون رقم 70 لســنة 2017 على منح 
الجمعيــات الأهلية فــي مصر مهلة عــام لتوفيق 
القانــون وإلا تعرضت للحل  أوضاعها مع أحكام 

بقرار من المحكمة المختصة.
ومن بــن القيود التي يفرضهــا القانون حظر 
إجراء بحــوث ميدانية أو اســتبيانات من دون 
الحصول على تصريح حكومي، وإلزام الجمعيات 
الأهلية بأن تجعل أنشــطتها متوافقة مع أولويات 
الحكومة وخططها، وإلا تعرض أعضاؤها للسجن 
لمدة قــد تصــل إلى خمس ســنوات، كمــا ينص 
القانون على منح الســلطات صلاحيات واســعة 
لحل الجمعيات الأهليــة، وإقالة مجالس إدارتها، 
وتقــديم أعضائهــا لمحاكمة جنائية اســتناداً إلى 
تهــم مصاغة بعبارات مبهمة، مــن قبيل »الإخلال 

بالوحدة الوطنية… أو النظام العام«.
حزب  رئيس  الســادات،  أنــور  محمد  وطالب 
»الإصــلاح والتنميــة المصري« أمــس، الرئيس 
عبد الفتاح السيســي بضرورة إعــادة النظر في 
ملف حقوق الNنســان بشــكل عام وفي قانون 

الجمعيات الأهلية بشكل خاص.
وأوضــح أن »هــذا القانون ســبق أن حذرت 
منه القوى المدنية والمجتمعية وأكدت انه ســوف 
وأن  والخارجية،  الداخليــة  تداعياتــه  له  تكون 
إقراره بهذا الشكل سيسبب حرجا كبيرا لمؤسسة 
الرئاسة، ولكن لم ينتبه إلى تحذيراتنا أحد تحت 
مقولــة الحفاظ على الأمن القومــي المصري الذي 

نحرص عليه جميعا«.
 وأشــار الســادات، في بيان، إلــى »أهمية أن 
تلتزم مصر بتعهداتهــا واتفاقاتها الدولية خاصة 

في مجال الحقوق والحريات«.
وأضاف: »لســنا بمعزل عــن العالم ولأن عدم 
احترامنا والتزامنا يؤثر بطبيعة الحال على التزام 
الدول الأخرى تجــاه تعاونهــا وواجباتها نحو 

مصر خصوصا فيما يتعلق بالمعونات العســكرية 
والاقتصادية في ظل ظروف وتحديات اقتصادية 
وسياســية صعبة نحتاج فيها إلى بناء تفاهمات 
وعلاقــات قوية مع دول العالــم حتى نعبر بمصر 

إلى بر الأمان«.
وتســاءل الســادات »أين نجاحــات البرلمان 
المصري ونوابه الذين توافدوا في الفترة الأخيرة 
على بلــدان العالم وبرلماناتهــا ليوضحوا حقيقة 
ما يحــدث في مصر، فزيارة عدد مــن النواب منذ 
شهور قليلة للكونغرس الأمريكي تناولت مناقشة 
قانون الجمعيات الأهلية وتم وصفها )بالمناقشــة 

الساخنة على حد قولهم(«.
وتابــع : »مع ذلك فإن إقــرار قانون الجمعيات 
الأهلية بهذا الشكل كان ضمن الأسباب الرئيسية 
لاتخاذ مثل هذا القرار، وهو ما يشــير إلى أن هذه 
الزيارات للأســف ليس لها أي مردود إيجابي بل 
زادت الأمر ســوءا وهو شيء متوقع ومنتظر لأنه 
وببساطة شديدة الرســالة الأساسية التي اعتمد 
عليها الســادة النواب مع أعضــاء غرفة التجارة 
الأمريكية ونواب الكونغــرس عند إبداء تخوفهم 
من هذا القانــون كانت )أن من يقلــق أو يتحفظ 
على هذا القانون هو من يمــول ويدعم الإرهاب( 
فهل هذا منطق؟«.  وواصل: »مــاذا كنا ننتظر من 
هذه اللقاءات والمناقشات التي وللأسف لم تحقق 
شيئا؟ ورغم فشل تلك الزيارات وتكاليفها الباهظة 
نتابــع يوميــا مطالبــات بعض النــواب بزيادة 

مخصصات السفر لتكثيف الزيارات الخارجية إلى 
برلمانات الدول المختلفة لكي تؤتي الدبلوماســية 
المغلوطة  المفاهيم  تصحيــح  في  ثمارها  البرلمانية 
وحقيقة الأوضــاع في مصر للعالم، ألم يكن أمامنا 
في ظل هذه الظــروف والأوضاع التي تشــهدها 
المنطقة فرصة ذهبية لإسقاط جزء كبير من ديوننا 

الخارجية وزيادة المنح والمعونات؟«.
 وزاد الســادات: »هل ســوف نتحــدث بلغة 
يقدرها ويفهمها العالم من حولنا أم سنســتمر في 
سياســة الإنكار وعدم الاعتــراف بالأخطاء، بل 
توضيح وتأكيد قيامنا بالإصلاحات والتشريعات 
ومحاكمة  ومحاســبة  الأخطاء  لتصحيح  اللازمة 

المخطئن؟«.
وأضــاف: »ألا نــدرك أن دول الغــرب تعرف 
حقيقة أوضاعنا ومشــاكلنا أكثر مما نعرفه نحن، 
فهل إنكار تلك المشــكلات من الأساس هو الأفضل 
أم الاعتراف بها وتلقي دعمهم ومســاعدتهم ماديا 
وأدبيــا ومعنويــا لمواجهتها هو الأصــح؟ فدائماً 
باحترام  يحظــى  الحقائق  وإعــلان  المصارحــة 

الداخل والخارج. أين العقلاء؟«.
كذلــك أرجع حافظ أبو ســعدة، عضو المجلس 
القومي لحقوق الإنســان، رئيس المنظمة المصرية 
لحقوق الإنســان، قرار الولايات المتحدة بخفض 

المعونة لمصر، إلى قانون الجمعيات الأهلية.
وقال إن »قانون الجمعيات الأهلية الذي يعتبر 
الســبب الرئيسي في تردي صورة مصر خارجيًا، 

خاصة أن القانون لاقى جدلًا دوليًا بجانب الرفض 
التي تلقاه مــن المنظمات والمراكــز الحقوقية فى 

مصر«.
وأشــار إلــى أن »قانــون الجمعيــات الأهلية 
يجب تعديله فــي أقرب وقت ممكن، نظرًا  للنتائج 

الكارثية التي ستنصب على مصر بسببه«.
وبــن أن القانون »يخالــف المعايير الدولية«، 
مطالباً أن »تصدر لائحة القانون التنفيذية لتلبي 

طموحات الجميع«.
وأوضح أن »المواد الخاصة بالتمويلات لا بد من 

توضيحها بشكل صحيح«.
في المقابــل، رفض برلمانيون وأحــزاب مقربة 
من نظام السيســي، إجراء تعديلات على قانون 

الجمعيات الأهلية.
وقال النائب عبد الهادي القصبي ،رئيس لجنة 
التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، إن »قرار 
المساعدات  بتخفيض  الأمريكية  المتحدة  الولايات 
لمصر بسبب قانون الجمعيات الأهلية، يعد تدخلًا 

غير مقبول في الشأن الداخلي المصري«.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفيــة على  فضائية 
»سي بي ســي«، أن »العلاقات بن الدول لا بد أن 
تقوم على الاحترام المتبــادل«، مؤكدا أن »قانون 
الجمعيات الأهلية جاء متوازنًا، ولا يســمح بعمل 

الجمعيات ضد مصر والمواطن المصري«.
وتابع: »عندمــا اجتمع وفــد البرلمان المصري 
بأعضاء الكونغرس الأمريكي في الزيارة الأخيرة 

لواشنطن، ســألتهم حول المادة التي تزعجهم، لم 
يجب أحد ولم يشيروا إلى ما يعبر عن مخاوفهم، 
وبعد الاجتماع قال لي أحــد الأعضاء الأمريكين، 
إن منظمتــن كانتــا تعملان على إحــداث الربيع 

العربي، تم إيقافهما وهو ما يغضبهم«.
وأوضــح أن »هنــاك أعضاء فــي الكونغرس 
الأمريكي يتبنون سياســة معادية لمصر، وتوجها 
غيــر معلن ضــد النجاح الــذي حققتــه الدولة 
المصرية في وسط المنطقة العربية التي انهارت في 
الربيع العربي«، مضيفًا: »هناك بعض الأشخاص 
الدولة  إســقاط  على  تصمم  الحقوقية  والمنظمات 
المصرية«. في الســياق ذاته، أكــد حزب »الجيل 
الديمقراطي« في بيان، أن »قرار الولايات المتحدة 
بحرمان مصر من مســاعدات قيمتها 95.7 مليون 
دولار وتأجيل صــرف 195 مليــون دولار أخرى 
تحت دعاوى عدم إحراز مصــر تقدما على صعيد 
احترام حقوق الإنســان والمعاييــر الديمقراطية 
هو معاودة أمريكية لممارسة ضغوضها على مصر 
باستخدام سلاح المعونة الأمريكية كما كانت تفعل 
قبل أحــداث 25 يناير 2011 ورفضــا منها لقانون 

الجمعيات الأهلية«.
وأشار الحزب إلى أن »الهدف من هذا القرار هو 
الضغــط على الحكومة المصريــة لتفتح من جديد 
باب التمويلات الأجنبية للمنظمات الحقوقية ذات 
الصلة بالمخططات الغربية، ســواء كانت أمريكية 
أو أوروبيــة والتــي تعتبر إحــدى أدوات القوة 

الناعمة لتلك المخططات المعادية«.
وطالــب »الدولــة المصريــة برفــض المعونة 
الأمريكية المذلة والتي تســتخدمها أمريكا لضرب 
اســتقرارنا والتأثيــر فــي قرارنــا والتدخل في 

شؤونها الداخلية«.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كشــفت 
الوزير ريكس تيلرســون  أن  مســاء الأربعــاء، 
كان قــد طرح فكرة تجميد بعض المســاعدات عن 
مصر في محادثات ســابقة له مع نظيره المصري 
سامح شــكري.  جاء ذلك خلال الموجز الصحافي 
للمتحدثة باســم الخارجية، هيــذر نويرت الذي 

عقدته في مقر الوزارة في العاصمة واشنطن. 
وقالت »لم يتفاجأوا )المســؤولون المصريون( 
بها )تجميد المســاعدات(، لأن الوزير )تيلرسون( 
قد تحادث مــع وزير الخارجية المصري ونبهه إلى 

ما سيحدث مقدماً«. 
وتابعت »لقد تم إخطار الكونغرس بهذا الفعل«. 
واســتطردت »نحــن نعتبــر مصــر شــريكاً 
استراتيجياً للولايات المتحدة، وملتزمون بتقوية 
علاقاتنا الثنائية معها؛ لكن قررنا أن هذا الأمر هو 

في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة«. 
ولفتت أن مصر ســتحصل على مليار دولار من 
المساعدات العسكرية للسنة المالية 2017، والممتدة 
ما بن 1 أكتوبر/ تشــرين أول 2017 ـ  30 سبتمبر/ 

أيلول 2018. 
وأشارت نويرت إلى أن اطلاق هذه المساعدات 
لمصــر ســيكون مرتبطاً بتحســن ملــف حقوق 
الإنســان فيها، مضيفة »لقد تحدثنــا عن قانون 
المنظمات غير الحكومية في مصر وقلنا انه يشكل 

مصدر قلق دائم بالنسبة لنا«.
وأوضحت متحدثــة الخارجية أن »195 مليون 
دولار مــن قيمة المســاعدات ســيتم إيداعها في 
حساب خاص؛ بحيث يمكن صرفها لمصر في وقت 

لاحق إذا ما ارتأى وزير الخارجية ذلك«.
غيــر أنها شــددت علــى أن 65.5 مليون دولار 
أخرى مــن المســاعدات العســكرية، و30 مليونا 
أخرى تمنح لمصر للمساعدة في تحسن الاقتصاد، 
»سيتم استخدامها لدعم شركاء أمنين آخرين )لم 

تسمهم( دون تقويض أمن مصر«. 
واعتبــرت مصرالقرار الأمريكي »ســوء تقدير 

وخلطا للأوراق«. 
وقالت إن القرار »ســواء من خلال التخفيض 
من  الاقتصادي  الشــق  مكونات  لبعض  المباشــر 
البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشــق 
العلاقة  العســكري يعكس ســوء تقدير لطبيعة 
الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود 

طويلة«.

السادات دعا لإعادة النظر في ملف حقوق الإنسان بشكل عام 

مطالبات للسيسي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد خفض المعونة الأمريكية

النائب محمد أنور السادات حافظ أبو سعدة

القاهرة  ـ  » القدس العربي«

من  مؤمن الكامل:

وثقّت منظمة »ســيناء لحقوق الإنســان«، منظمة 
مصرية غيــر حكومية، ما وصفتــه بـ»تصاعد مقلق« 
في الانتهاكات الحقوقية الجارية في محافظة شــمال 
ســيناء، خلال النصــف الأول من عــام 2017، وذلك 
من قِبل الأطراف الرئيســية الفاعلة فيها، وتتصدرها 
القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية المصرية، تليها 
جماعات مســلحة بعضها مقرب من الحكومة، وأخرى 
على النقيض منها كتنظيم ما يُعرف بـ«ولاية ســيناء« 
المبايع لتنظيم »الدولة الإسلامية«، الذين قاموا بأفعال 
غير مشــروعة هددت حياة وسلامة السكان المحلين، 
وأفضــت إلــى مقتل وإصابــة العشــرات واختطاف 

واختفاء غيرهم.
وقالت المنظمــة في تقرير نشــرته أمس الخميس، 
إن »النصــف الأول من عام 2017  شــهد وقــوع ما لا 
يقل عــن435  انتهــاكا، ومقتل203  مدنيــن، وإصابة 
195 آخرين، في انتهاكات تركزت بشــكل أساسي في 
العريش بواقــع180  انتهاكا، تليها رفح بـ153 انتهاكا، 
حيث وقعت في المدينتن والقرى التابعة لهما، عمليات 
قصــف مدفعي وصاروخي وإطلاق نار عشــوائي من 
الكمائــن التابعة للقــوات الأمنية، بشــكل متكرر، ما 
أفضى إلى مقتل وإصابة العشرات، إضافة إلى عمليات 
خطف لمدنين قام بها مســلحون، وانفجارات بسبب 
عبوات ناســفة موضوعة على جانبــي الطريق ذهب 

ضحيتها مدنيون من بينهم نساء وأطفال«.
وحسب التقرير »على مدار الأشهر الستة المنصرمة، 

وقعــت أحداث مروعــة، من بينها ما جــرى في نهاية 
يناير)كانون الثاني( الماضي، تجاه10  شبان من مدينة 
العريش، أعلنت الســلطات المصريــة أنها تمكنت من 
قتلهم بعد مواجهات نتيجة لكونهم »إرهابين« حاولت 
اقتحام »وكرهــم«، واتضح من معلومات وشــهادات 
موثقــة أن 6  منهم كانوا معتقلن لدى الســلطات لمدد 

تتراوح بن شهرين و3 أشهر.
وفي الشــهر ذاته، وفق المنظمــة،  » قتل 4 مواطنن 
في وسط ســيناء كانوا محتجزين لدى قوات الجيش 
المتمركزة فــي المنطقة، حيث عرضتهــم أمام جمع من 
الأهالي في منطقة »تجمع المتمثنــي«، وربطت أيديهم 

من الخلف، ثم أطلقت النار عليهم أمام الناس«.
وأكدت »سيناء لحقوق الإنسان« أنها اطلعت في22  
أبريل/ نيســان الماضي، على مقطع فيديو ومعلومات 
توثــق قيــام عناصر مــن القــوات المســلحة بقتل8  
أشخاص، بينهم شــقيقان من عائلة العوابدة التابعة 
لقبيلة الرميلات، أحدهما تحت سن 18، حيث اقتادتهم 
جميعــاً معصوبي الأعــن ومقيدي الأيــدي، وجرى 
توزيعهم في منطقة بالقرب مــن قرية التومة، جنوبي 

الشيخ زويد، ليتم إعدامهم من مسافة قريبة.
النار العشــوائي  ووفــق المنظمــة »أدى إطــلاق 
القوات  والقذائف المدفعية والصاروخية الصادرة من 
الحكومية التي ســقطت على مناطق آهلة بالســكان، 
إلــى مقتــل الكثير مــن المواطنــن، من بينهــم عادل 
شــوقي،55 عاما، الذي قُتل بتاريخ 12  فبراير/ شباط 
نتيجــة لإطلاق النــار عليه من قبل قــوات الأمن، في 
حي الســمران جنوب غرب العريش، كما قتلت الطفلة 
جيهان محمد أبو مــازن، البالغة مــن العمر13  عاما، 
نتيجة لإصابتها بطلق ناري عشــوائي، في23  يونيو/

حزيران الماضي، صدر من كمن جســر الوادي، أثناء 
لعبها بالقرب مــن منزلها الكائن بجوار منطقة الصحة 

المدرسية وسط العريش«.
فــي الفتــرة المشــار إليها، ورغــم قيــام القوات 
الحكوميــة بتنفيذ الكثير من الحمــلات الأمنية، إلا أن 
نشــاط الجماعات المســلحة ازداد على نحو واضح، 
تبعــاً للتقرير، الذي أشــار إلــى أن »عمليات الخطف 
والقتل التي قامت بها هذه الجماعات تســببت  بنزوح 
ما لا يقل عن 051عائلة من المواطنن الأقباط المصرين، 
ومقتــل العديد منهم، حيث جرى خلال شــهري يناير 
وفبرايــر اســتهداف ملحــوظ لهم، حيث قتل ســعد 
حكيم حنا ونجله ســعيد، وذلك بعد اختطافهما في22  
فبراير، وعُثــر على جثمانيهما خلف مدرســة اللغات 
الإعدادية، في شارع ســليمان الفارسي في العريش، 
حيــث قتل الأب بطلق ناري في الــرأس، أما نجله فقد 

مات محروقا«.
أعقب ذلك، طبقــاً لتقرير المنظمــة »وقوع عمليات 
خطف متكررة تركزت معظمها في مدينة العريش ذهب 

ضحيتها سكان محليون«.
ووفقاً لما وثقتــه المنظمة من أحــداث ووقائع، فقد 
»لوحظ أن عمليات الاختطاف جرى بعضها بالقرب من 
كمائن أمنية، أو تم اقتحام منــازل الضحايا لخطفهم، 

أغلب هذه الحالات انتهت بمقتل المخطوفن«.
ولفتت المنظمة إلى نشــر مســلحن يُعتقد أنهم من 
تنظيم »ولاية ســيناء« مفارز أمنيــة وكمائن تفتيش 
في بعض طرقات الشــيخ زويد ورفــح، ووزعوا فيها 
بيانــات، إحداهــا حمل عنــوان »تحذيــر ووعيد لمن 
أعان جنود الردة«، حــذروا فيه المواطنن من التعامل 
مع القــوات الأمنيــة، وفرضوا أيضا أحكامــا عقابية 

تجاه أشــخاص اعتبرتهم »مذنبن« لحملهم السجائر 
وارتكابهم لأعمال تعدّها »مخالفات تســتحق التعزير 
والعقاب«. وشهدت ســيناء تعزيز السلطات المصرية 
إجراءاتها الاســتثنائية العقابية تجاه السكان، إذ أقر 
مجلس النواب المصري في يناير/كانون الثاني الماضي 
قرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيســي، بتمديد 
حالة الطوارئ في شبه الجزيرة، والمعمول به منذ عام 
2014، ويشكّل تضييقا على السكان المحلين، ويعزز من 
سياسة الإفلات من العقاب من قبل العناصر الحكومية 
الذين يقومون بأعمــال تنتهك حقوق المواطنن وتهدد 

حياتهم واستقرارهم.
كما أصدرت الســلطات المصرية قــرارا حمل الرقم 
334، نشر في الجريدة الرســمية بتاريخ 16  فبراير /

شباط الماضي، ويقضي بحظر حركة وسير الدراجات 
النارية في مناطق شمال ووسط سيناء لمدة عام، الأمر 
الذي يزيد من صعوبة حياة الســكان المحلين هناك، 
ويحد من تنقلهم الذي يعتمدون فيه بشــكل أساســي 
على الدراجات، فــي مناطق تخلو من وســائل النقل 
العامة التابعة للدولة، وســبقه قبل نحو عام ونصف 
قرار آخر حمل الرقم 1891 ونشر في الجريدة الرسمية 
في العدد 28 في 11 يوليو/تموز 2015، حظرت فيه سير 

المركبات ذات الدفع الرباعي.
وقالت المنظمة إن هذه القرارات تضاف إلى معوقات 
أخرى يواجهها الأهالي، إذ أن مناطق محافظة شــمال 
سيناء تخلو أغلبها من البنى التحتية، خاصة في رفح 
والشــيخ زويد، وأفضت العمليــات الأمنية والإهمال 
والتقصير إلــى تدمير العديد من المرافــق المهمة التي 
يحتاجها المواطنون يوميا، كما يمنع مرور الســيارات 

التي تحمل أدوية معينة إلى هاتن المدينتن.

منظمة حقوقية: القوات المسلحة وبقية الأجهزة الأمنية تتصدر ارتكاب أعمال العنف

435 انتهاكاً ومقتل 203 مدنيين في سيناء خلال النصف الأول من العام الحالي 
الداخلية المصرية تعلن قتل اثنين
 من »حسم« في مواجهة مسلحة

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، قتل مواطنن قالت إنهما مسؤولان في حركة »حسم« 
التي تنفذ أعمالا »عدائية وإرهابية« في البلاد.

وقالت الوزارة في بيــان، أمس الخميس، »في إطار خطتهــا لملاحقة عناصر الجناح 
المســلح لجماعة الإخوان وما يطلق عليها حركة »حسم« والمضطلعة بارتكاب العديد من 
حوادث العنف خلال الفترة الماضية، كشــفت معلومات قطــاع الأمن الوطني عن اتخاذ 
بعض كوادر »حركة حســم« من إحدى الوحدات الســكنية المهجــورة في منطقة وادي 
النطرون مركزا للاختباء به وتصنيع وإعداد العبوات المتفجرة تمهيدا لإســتخدامها في 

عملياتهم الإرهابية«.
وحســب الداخلية »تم التعامل مع تلــك المعلومات عقب اســتئذان نيابة أمن الدولة 
العليا واســتهداف الوكر، وخلال ذلك فوجئت القوات بإطــلاق الأعيرة النارية تجاهها 
فردت عليها، ما أســفر عــن مصرع كل من »محمــد يونس إبراهيم يونــس« من مواليد 
يناير/كانون الثاني 1985 ويقيم بمركز أبوالمطامير في محافظة البحيرة، و»السيد ماهر 
السيد مصطفى« من مواليد مايو/أيار 1981 ويعمل فني تحاليل طبية ويقيم في محافظة 

الجيزة«.
وأشــار بيان الوزارة إلى أنه »عُثر في المخبأ الذي داهمتــه قواتها على »بندقية آلية، 
وبندقية خرطــوش، ومجموعة من الطلقــات والأظرف الفارغة، وعبوة ناســفة مُعدة 
للتفجير تم إبطالها، وكميــة كبيرة من المواد الكيميائية تســتخدم في تصنيع العبوات 

الناسفة« إضافة إلى مبلغ مالي«.
وقالت الــوزارة إن »المذكورين من أبرز كوادر الجناح المســلح »الإخواني« ومطلوب 
ضبطهمــا وإحضارهما على ذمة القضية رقم »2017/828 حصر أمن الدولة العليا«، ويعد 
أولهما أحد مســؤولي تخزين الأســلحة والمواد المتفجرة والســابق توليه إدارة مزرعة 
البحيرة المســتهدفة خلال إبريل/نيسان من العام الجاري، والمعروفة إعلامياً بـ«مزرعة 
المــوت«، كما أمكن في الإطار ذاتــه تحديد أحد الأوكار الإرهابيــة الأخرى التي تتخذها 
عناصر حركة »حســم« كمخزن اســتراتيجي في نطاق مركز بدر في محافظة البحيرة، 
وباستهدافه عُثر به على العديد من الأدوات وكمية كبيرة من المواد الكيميائية المستخدمة 

في تصنيع العبوات المتفجرة«.
وأكدت الداخلية المصرية في ختام بيانها »اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة 

المشار إليها، وتولي نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها«.
وسبق أن كشــفت منظمات حقوقية مصرية عن تصفية مواطنن بعد اخفائهما قسرا 
لفترات طويلة، قبــل أن تعلن وزارة الداخلية قتلهما فيما بعد بزعم »تبادل إطلاق النار« 

في مواجهات بن الشرطة ومسلحن.

السودان: قوى معارضة ترفض جمع السلاح
 قبل الوصول إلى تسوية سياسية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

أبدت قوى معارضة في السودان، رفضها، 
أمــس الخميس، للطريقة التــي يتم بها جمع 
الســلاح ضمن حملة قومية أطلقتها الأسبوع 
الماضــي الحكومــة، برعايــة نائــب رئيس 

الجمهورية، حسبو محمد عبد الله.
وأكد التجمع الوطنــي الديمقراطي، الذي 
يمثــل أحزاب المعارضة، في بيــان، أن »تبني 
الدعوة لجمع الســلاح في دارفور وكردفان، 
أفقها السياسي  ليس عملية فنية معزولة عن 

المرتبط بمعالجة مسببات حمل السلاح«.
وطالب بـ»التوجه الجــاد الذي يقود إلى 
وقف الحرب وتحقيق السلام الشامل العادل 
الذي يتأســس ويقوم على معالجة مسببات 
وبنهوض  الأهلية  النزاعات  وتسوية  الحرب 

الدولة بكامل واجبها في بسط الأمن«.
وأضــاف التجمع أن »اســتمرار الحروب، 
بالإضافة إلى التعقيدات الأخيرة في المشــهد 
الأمنــي في دارفــور ينــذر بحــروب أهلية 
إضافية، ويؤكد فشــل النظام الــذي لا يزال 

يعتمد الحلول الأمنية والعسكرية في مواجهة 
أزماته«.

وفي الســياق، رفض موســى هلال، قائد 
إحدى الميليشيات المســلحة في دارفور، دمج 
قواته مع قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا 

أخرى تم اتباعها مؤخرا للقوات السودانية.
وحسب تسجيل صوتي، هدّد هلال، حسبو 
محمــد عبد اللــه، نائب رئيــس الجمهورية 
بالمواجهة  الســلاح،  جمــع  حملــة  ورئيس 

العسكرية. 
وطالــب جبريــل ابراهيــم، رئيس حركة 
ضد  الســلاح  تحمل  التي  والمســاواة  العدل 
الحكومة، بالنظر أولًا في الأسباب التي دفعت 

الناس إلى اقتناء السلاح وحمله.
 وقــال في بيــان، أمس، »دعونــا نحاول 
التعــرّف أولًا على الأســباب التي أفضت إلى 
انتشــار الســلاح في أيدي الناس، ومعرفة 
منافذها، ثم مــن بعد ذلك ننظر في كيف نزيل 
الدوافع ونســد المنافذ قبل القفز في الظلام و 
محاولة جمع الســلاح بصورة متهورة تفتقر 

إلى العلمية والرويّة«.
ووضــع جبريــل: »عدة خيــارات لنجاح 
الحملــة، في مقدمتها أن يبدأ النظام بنفســه 

في جمع السلاح من أيدي حزبه وميليشياته 
الخاصة في العاصمة والأقاليم وأن يتم جمع 
للنظام  الموالية  القبلية  الميليشــيات  ســلاح 
في  تستخدمها  لا  حتى  المختلفة،  بمســمياتها 
الحروب القبلية كما تفعل الآنـ وأن يكون جمع 
السلاح بعد تحقيق السلام، وإكمال إجراءات 
الترتيبات الأمنية النهاية، حتى تسقط ذريعة 

تسليح القبائل لمواجهة التمرد«.
  ودعا، المجتمع بقيــادة الإدارات الأهلية،  
إلى أن يقوم بـ»الدور الأكبر في اقناع الأفراد 
والجماعات طوعاً بالتخلي عن أسلحتهم بعد 
طمأنتهم بــأن الســلام الاجتماعي قد تحقق 
شــاملا  الســلاح  جمع  يكون  وأن  بالفعــل، 
من غيــر تمييــز، وأن يتولى جمع الســلاح 

شخصيات موثوقة في حيادها«. 
وأضاف جبريل: »أننا مع جمع السلاح من 
حيث المبدأ، وسنعمل من أجل جمعه ابتداءً من 

السلاح الذي بأيدينا متى ما تحقق السلام«.
أمــا عبــد الرازق يوســف، أمــن الإعلام 
والناطق الرســمي باســم المنســقية العامة 
النازحن واللاجئن في دارفور،  لمعســكرات 
فبن ان »المواطن الدارفــوري والكردفاني لا 

يملك اي سلاح«.

وأضــاف: »الســلاح موجــود فــي أيدي 
ميليشــيات الحكومــة، التي قتلت الشــعب 
السوداني في أقاليم دارفور وجنوب كردفان 
والنيــل الأزرق والشــرق وأقصى الشــمال 

النوبي«.

وطالب عبد الرازق أبناء القبائل والعشائر 
بـ»عــدم الســماح لنظــام المؤتمــر الوطني 
استخدامهم   في  بالاستمرار  الأمنية  وأجهزته 

كدروع بشرية لإبادة بعضهم البعض«.
وأكد »اســتحالة نجاح أي حل أو سلام في 

الســودان، وخاصة في دارفور ما لم يتم نزع 
سلاح الميليشيات بمســمياتها المختلفة وطرد 
المســتوطنن وإعادة الحواكير )نظام تمليك 
الأراضي( إلــى اصحابهــا الأصلين وتقديم 

مجرمي الحرب إلى محكمة الجزاء الدولي«.

أسلحة تم جمعها خلال الحملة في السودان
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عواصم – وكالات: دعت الأمم المتحدة أمس إلى هدنات في 
القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الرقة السورية 
لإفســاح المجال للمدنيــن للخــروج منها هربا مــن المعارك 
الطاحنــة. وتمكنت قوات ســوريا الديمقراطية وهي تحالف 
من المقاتلــن العرب والأكراد، بدعم من طائرات التحالف، من 
اســتعادة 60% من اراضي الرقة التي كانت تحت ســيطرة 
الجهادين، إلا أن 25 ألف مدني لا زالوا عالقن في المناطق التي 

يسيطر عليها التنظيم المتطرف.
وصرح يــان ايغلاند رئيس بعثة الشــؤون الإنســانية 
الدولية في ســوريا، للصحافين في جنيف »الان هو الوقت 
المناسب للتفكير في الاحتمالات والهدنات او غيرها من الأمور 
التي يمكن ان تســهل فــرار المدنين«. وذكــرت منظمة العفو 
الدولية ان ســكان الرقة يواجهون حالة مــن »التيه القاتل« 
بســبب تعرضهم لاطلاق النار من جميع الجهات، مع استمرار 
ارتفــاع عدد قتلى الضربــات الجوية التي يشــنها التحالف 
وقصف قوات سوريا الديمقراطية. وقال ايغلاند ان اية هدنة 
إنسانية لن تشمل بالطبع تنظيم الدولة الإسلامية الذي يفعل 

»كل ما بوسعه لاستخدام المدنين دروعا بشرية«.
واضــاف »لقد دعت الأمم المتحدة جميــع منظمات الاغاثة 

والمنظمات الإنســانية اليــوم إلى ضرورة بــذل كل الجهود 
الممكنة لتمكن السكان من الفرار من الرقة«. وتشارك في المهمة 
العديد من الدول التي تدعم قوات سوريا الديمقراطية بما فيها 
الولايات المتحدة. وقال ايغلاند »لا يمكن تعريض الاشخاص 

الذين يتمكنون من الخروج للقتل بالغارات الجوية«.
وقال وزير الخارجية الروســي، ســيرغي لافــروف، إن 
بلاده تأمل بإقامة منطقة »خفــض تصعيد«، في وقت قريب، 
في محافظة إدلب شمال غربي ســوريا. وجاء ذلك في مؤتمر 
صحافي، عقب لقائه نظيره الكمبودي، بارك ســوخون، في 
العاصمة الروســية موســكو، حيث أعرب عن أمل بلاده، في 
إعــلان »منطقة خفض تصعيــد رابعة في إدلــب، بعد غربي 
سوريا، والغوطة الشرقية )ريف دمشق( وحمص«، في ضوء 

المشاورات بن روسيا وتركيا وإيران.
يذكر أن روســيا وتركيا وإيران، اتفقــت خلال مباحثات 
أســتانا، في العاصمة الكازاخية، في أيار/مايو الماضي، على 
إقامة 4 مناطق خفض تصعيد في ســوريا، بما فيها إدلب. كما 
تطرق لافروف إلى الاســتراتيجية الجديدة للولايات المتحدة 
حيال أفغانستان، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب مؤخرا، 
حيــث رأى أن الجهود المبذولــة عبر الطرق العســكرية في 

أفغانستان، »بدون جدوى«.
وكان 4 مدنيــن قتلوا بينهــم طفل وجــرح 7 آخرون في 
قصف جوي نفذته قوات النظام الســوري على ريف حمص 
الشمالي المحاصر والخاضع لسيطرة المعارضة وسط البلاد. 
وأفاد ضياء أبو مصعب مديــر المكتب الإعلامي لمديرية الدفاع 
المدني في حمص لمراسل الأناضول، أن طائرات النظام قصفت 
الأحياء السكنية في بلدة تلدو وقرية تل ذهب التابعة لمنطقة 

الحولة بريف حمص الشمالي. 
وأوضح أن القصف أســفر عن مقتــل 4 مدنين بينهم طفل 
وجــرح 7 آخريــن ثلاثة منهــم جروحهم خطيــرة تم نقلهم 
إلى المشــافي الميدانية. وتتعرض قــرى وبلدات ريف حمص 
الشمالي منذ أســبوع لقصف مدفعي وجوي أسفر عن وقوع 
العديد من القتلى والجرحى. ويأتي قصف النظام على المنطقة 
بالرغم مــن وجودها ضمن مناطق »خفــض التصعيد« التي 
تم الاتفاق عليها خــلال اجتماعات في العاصمــة الكازاخية 
أستانة. ويسكن ريف حمص الشمالي نحو 250 ألف شخص، 

وتحاصره قوات النظام منذ خمس سنوات.
وحذر وزير الدفاع الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمان، امس 
بأن إســرائيل »لن تســلّم بمحاولات إيران، خلق واقع جديد 

في ســوريا ولبنان«.  وأضــاف ليبرمان حســبما نقلت عنه 
الإذاعــة الإســرائيلية الرســمية:« تحاول إيــران من خلال 
الحــرس الثوري الإيرانــي خلق واقع جديــد حولنا بإيجاد 
قواعد لســلاحي الجــو والبحرية الإيرانيــن على الأراضي 
الســورية، ومع ميليشيات شــيعية وإنتاج سلاح متقدم في 
لبنان«.  وتابع:« إن إســرائيل لن تقــف موقف المتفرج حيال 
هذه التطورات«. وكان ليبرمــان يتحدث في منتدى للمدراء 
العامن، ورئيس معهد الطاقة والبيئة الإســرائيلي في مدينة 
تل أبيب.  وأتت تصريحات ليبرمان بعد يوم واحد من اجتماع 
رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامن نتنياهــو، مع الرئيس 

الروسي فلاديمير بوتن في مدينة سوتشي الروسية. 
واعتبر أن الاســتراتجية الجديدة، تحوم حولها علامات 
استفهام، فيما يتعلق بالمقاربة الأمريكية تجاه حركة طالبان. 
وأردف: حســب فهمي، فــإن الولايــات المتحدة ســيمكنها 
التواصــل مع طالبان، دون أي شــرط مســبق، وهذا يخلق 
وضعًا يتعارض مــع المقاربة المتفق عليهــا على صعيد الأمم 
المتحدة«. وأعــرب عن أمل موســكو في أن تقــوم الولايات 

المتحدة، بإيضاح مقاربتها الجديدة حيال طالبان.
مــن جهة أخــرى أطبقــت القــوات الحكومية الســورية 

والمســلحون الموالون الحصار على مســلحي تنظيم الدولة 
الإســلامية /داعش/ في ريفي محافظتي حمص وحماة وسط 

سورية، وسط مخاوف من حدوث مجازر في تلك المناطق.
وقــال مصدر عســكري ســوري لوكالة الانبــاء الألمانية 
)د.ب.ا( امــس الخميــس إن » الجيــش الســوري والقوات 
الرديفــة فرضــوا حصاراً على مســلحي تنظيــم داعش في 
مساحة تقدر بحوالي 2000 كم مربع في ريف حمص الشمالي 
الشــرقي، بعد ســيطرتهم على جبل الضاحك وخربة الطلاع 
ووادي ابو قلــة والتقائهم بالقوات المتواجدة شــمال مدينة 

السخنة وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوف تنظيم داعش ».
 وأضاف المصدر ان« القــوات العاملة على جبهة عقيربات 
في ريف حماة الشــمالي الشــرقي، فرضت سيطرتها الكاملة 
على بلدة جنــى العلباوي والتلال المحيطــة بها بريف حماة 
الشــرقي ». وأكد المصدر« لم يعد امــام عناصر داعش طريق 
سوى الاستســلام وتسليم انفســهم للجيش السوري، وأن 
القرار اتخذ بقتالهم حتى النهاية«. وأبدى القائد العســكري 
خشــيته من أن » يتخذ مســلحو داعش مــن المدنين في تلك 
المناطق دروعاً بشــرية، ويطالبــون بخروجهم إلى ريف دير 

الزور«.

لافروف يأمل في إقامة منطقة خفض للتوتر في إدلب قريبا

الأمم المتحدة تدعو إلى هدنة إنسانية لإخراج 25 ألف مدني عالقين في الرقة

لغط حول تعديل الدوام الرسمي وعدم التعطيل يوم الجمعة

مفتي لبنان معترضاً: أداء صلاة الجمعة فرض عين على المسلمين
هدوء في مخيّم عين الحلوة

بعد إعلان بلال بدر
انسحابه من حي الطيري

بيروت - »القدس العربي«:
خيّم الهــدوء امس على مخيــم عن الحلوة أكبــر المخيمات 
الفلســطينية في لبنان بعد اسبوع من الاشــتباكات بن عناصر 

فتح ومجموعة بلال بدر والتي خلّفت 5 قتلى ونحو 30 جريحاً.
وســاد هذا الهدوء بعد إنســحاب بلال بدر من حي الطيري 
من دون أن يعلن وجهة هذا الانســحاب. وجاء في بيان بدر »ان 
العن لتدمع وان القلب ليحزن لما حدث لحي الطيري من تدميره 
كمخيم جِنن بطريقة وحشــية وتهجير أهله ولا حول ولا قوة الا 
بالله .فمن أجل عدم تكرار هذه المأســاة فــي حي الرأس الأحمر 
أو غيرها من أحياء المخيــم وحفاظاً على الأرواح وخاصة ونحن 
في الأشــهر الحرم التي كان اهل الجاهلية يُقدرونها ونحن على 
اعتاب عيــد الأضحى المبارك، فمن اجل اهل المخيم قررت أن أترك 
حــي الطيري ليس خوفاً من احد ولكــن لأن الأمر دين وفيه دفع 

مفسدة عن الناس .«
وكانت القوى الفلســطينية اتفقت على وقــفٍ لإطلاق النار 
يليه انتشــار القوة الأمنية المشتركة في كامل حي الطيري معقل 
مجموعــة بلال بدر. وقد انتشــر أفراد القوة الأمنيــة في المراكز 

التابعة لمجموعة بدر بحي الطيري.
وكانت اندلعت الاشتباكات في المخيم ظهر السبت بعد إطلاق 
نــار تعرضت لــه القوة الأمنية المشــتركة من جانــب مجموعة 
بلال بدر، واستمرت الاشــتباكات إلى أن تم التوافق بن القوى 
الفلسطينية على مسودة مبادرة لوقف إطلاق النار، إلا أن القتال 
تجدد في حي الطيري الذي اســتعملت فيه الأســلحة الرشاشة 

والقذائف الصاروخية.
وبلال بــدر هو زعيــم مجموعة مســلحة كان ينتمي لتنظيم 
»فتــح الإســلام« القريب فكرياً مــن تنظيم الدولة الإســلامية، 
وتتهمه الفصائل الفلســطينية بتنفيذ أجندة خارجية في مخيم 
عن الحلوة. وتلاحق الســلطات اللبنانية بــدر بتهمة الإرهاب 
والانتماء إلى مجموعة مســلحة، وهو يرفض تسليم نفسه إلى 
قوات الأمن الفلسطينية تمهيداً لتسليمه إلى السلطات اللبنانية.

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

يترّقــب البعــض في لبنــان كيفية تعاطــي الموظفين 
المســلمين في الدولــة والقطاع العام اليــوم الجمعة مع 
دوام العمل الرســمي الجديد بعد اقرار مجلس النواب 
تعديل الــدوام الرســمي ليصبح مــن الســاعة الثامنة 
صباحــاً حتى الثالثــة والنصف من بعد ظهــر كل يوم 
مع احتساب الســبت ضمن العطلة الاسبوعية مع يوم 

الاحد بغرض اقرار اصلاحات وتوفير بدلات النقل.
ويشــمل هــذا القانــون اعطاء المســلمين اســتراحة 
ســاعتين من يوم الجمعــة، لتأديــة الصــلاة فيما كان 
التقليد ان ينتهي دوام الموظفين المســلمين يوم الجمعة 
الســاعة 11.  وقــد أثار هــذا القانون لغطاً لــدى رجال 
الديــن المســلمين الذيــن اتصلوا بــدار الفتــوى لتنظيم 
موقف معارض لتعطيل يوم الســبت على حســاب يوم 

الجمعة.
وتلقّف مفتي الجمهورية الشــيخ عبد اللطيف دريان 
الكرة وقام بسلســلة اتصالات برئيس الحكومة ســعد 
الحريري ، وأبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه 
ما يتعلق بجعل يومي الســبت والأحد عطلة رسمية في 
لبنان.وكشــف عن إجرائه اتصــالًا برئيس الجمهورية 
ميشــال عون حيــث أكد علــى مطالبته بجعــل الجمعة 
والأحد يومي عطلة، و« أن ذلك مطلب إســلامي شامل 
»، مجــدداً رفضــه القرار بالقول »لن أقبل بســاعة عمل 

واحدة يوم الجمعة، وهذا موقف دار الفتوى«.

وأكد مفتي الجمهوريــة » أن أداء صلاة الجمعة هي 
فرض عين على المســلمين«، داعياً إلى » إعادة النظر في 
أيام التعطيل كي يقوم المســلمون بواجبهم الديني يوم 
الجمعة الذي هو يوم مبارك لديهم«، ومشدداً على » ان 
دار الفتــوى فــي الجمهورية اللبنانية خلال مســيرتها 
التاريخية والدينية والوطنيــة كانت متبنية وداعية مع 
الجمعيــات الأهلية إلــى المطالبة بتعطيــل يوم الجمعة، 
ولم ولن نغيّر هذا المسار التاريخي والديني والوطني«.
وأتبــع دريــان موقفــه ببيــان صــادر عــن  المجلــس 
الشرعي الإســلامي  الأعلى الذي عقد جلسة استثنائية 
وطارئة برئاســته للبحث في موضوع الدوام الرسمي 
فــي العمل يوم الجمعة ، فأكد علــى » الموقف التاريخي 
الثابت لدار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى 
في المطالبة بالتعطيل يوم الجمعة باعتباره يوماً مباركاً 
لــدى المسلمين«.واشــار فــي بيــان القاه نائــب رئيس 
المجلس الوزير الســابق  عمر مسقاوي ، إلى »ان المطالبة 
بتعطيــل العمــل فيــه يؤكد العيــش المشــترك وتحقيق 

التآلف الوطني«.
الى ذلك، اســتقبل المفتي دريان وفداً من هيئة علماء 
المســلمين في لبنان برئاسة الشــيخ رائد حليحل، ضم 
نحــو 150 شــيخاً مــن مختلــف المحافظــات اللبنانية، 
وأكد حليحل بعــد اللقاء »نريد إبــلاغ البرلمان اللبناني 
أننــا شــركاء في هذا البلــد؛ ومن ثم من حقنــا المطالبة 
بحقوقنا في الشراكة، وأن يكون الجمعة يوم عُطلتنا ».
وســألت صحيفة »اللــواء« القريبة مــن دار الفتوى 
»لا ندري لمصلحة مَــن هذا الإصرار على طرح المواضيع 
التي تســتفز الشــريك المســلم، وتمس عقيدته وكيانه 

ووجوده في البلد!وكأن الإحباط المتنامي في أوســاط 
الطائفــة الســنية، لا يكفي للإخلال بتوازنــات المعادلة 
الوطنية، فجاء الاســتخفاف بحق المســلمين في عطلة 
يوم الجمعة، ليزيد مشاعر الإحباط والنقمة اشتعالًا!«.
واضافــت »لا نخــال أن أحداً من أهــل الحكم يجهل 
مكانــة يــوم الجمعــة الدينيــة، وأهمية صــلاة الجمعة 
جماعة بالنسبة لكل مسلم، ومع ذلك جاء تعديل دوام 
العمل في الإدارات العامة، كما ورد في قانون سلســلة 
الرتب والرواتب، على حســاب حق المواطن المسلم في 
تأدية شــعائره الدينية، من خلال تمديد ساعات العمل 
إلى مــا بعد ظهر يــوم الجمعة«.وتابعــت » من حق كل 

مســلم في لبنان أن يتســاءل: أين قواعد المســاواة في 
الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد؟

 لماذا يحق للشــريك المســيحي أن يأخــذ عطلة الأحد 
ويؤدي شعائره الدينية، بعيداً عن الوظيفة والتزامات 
الدوام؟ومــاذا يعنــي بالنســبة للمســلمين تعطيل يوم 
السبت، على غرار عطلة »الويك إند« في الدول الغربية، 
ذات الأكثرية المسيحية، وتجاهل عطلة يوم الجمعة في 
بلد ذي أكثرية مســلمة؟وماذا تعني المناصفة إذا شعر 
المسلمون أن الالتزام بمقتضياتها يتم من جانبهم فقط، 
مراعــاة لقواعــد الشــراكة الوطنية، في حين الشــريك 
الآخــر لا يحرص علــى التزام مماثل فــي القضايا التي 

تعني المسلمين؟«.
وختمــت »عطلــة يــوم الجمعــة، كانــت فــي صلب 
الإصلاحــات السياســية والاجتماعيــة المطروحة في 
الســتينات والســبعينات، قبل اندلاع الحــرب العبثية، 
في إطار المطالبة الإسلامية المزمنة بتصحيح الخلل في 
المعادلة الوطنية.وجاء الطائف ليعيد التوازن للشراكة 
الوطنية، معتمــداً مبدأ المناصفة، فهل هــذا المبدأ يُطبّق 
في الوظائف العامة فقط ، أم من المفترض أن يشمل كل 

متطلبات الشراكة والمساواة بين اللبنانيين؟ ».
تجدر الاشــارة إلى أن الرئيس سعد الحريري وكتلة 
المســتقبل وافقوا في مجلس النواب على تعديل الدوام 
الرســمي، فيمــا لم يصــدر أي صوت شــيعي معترض 
من المجلس الإســلامي الشــيعي الأعلى على العمل يوم 
الجمعــة. ورأى بعضهم أن اعتراض دار الفتوى هو من 
باب تســجيل موقف بمواجهة بعض الاصوليات وأنه 

لن يتم الذهاب أبعد من ذلك في الاعتراض.

الشيخ عبد اللطيف دريان

ما الذي أجبر وزارة الدفاع الروسية والنظام السوري
على إبرام اتفاق »تخفيف التصعيد« في الغوطة الشرقية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

نشــر الجيش الحــر المتمثل فــي »فيلــق الرحمن« 
أحد التشــكيلات العســكرية المعارضة العاملة شرق 
العاصمــة دمشــق، حصيلة خســائر قــوات الفرقة 
الرابعــة خــلال 62 يوماً الأخيــرة من المعــارك خلال 
الفتــرة الممتدة من 18 حزيران /يونيو الفائت، وحتى 

18 آب /أغسطس الحالي.
الإحصائية تشــير إلى مقتل أكثر مــن 355 مقاتلًا 
للنظام مــن مرتبات الفرقــة العســكرية الرابعة التي 
يقودها ماهر الأسد، بينهم 18 ضابطاً برتب مختلفة، 
إضافة إلى جــرح 800 مقاتل آخرين خلال مواجهات 
في حي جوبر وبعض جبهات ريف دمشق المحاصر، 
فضــلًا عن اعطاب أكثــر من 50 آلية عســكرية للنظام 
تنوعــت ما بــين دبابــة ومنصات أطــلاق الصواريخ 
الشديدة الانفجار »صواريخ فيل« وعربات الشيلكا، 

وفوزديكا وغيرها.
وقال مصدر عسكري مسؤول في القطاع الأوسط 

في الغوطة الشــرقية فضل حجب هويته في اتصال 
هاتفي مع »القدس العربي« ان اتفاق خفض التصعيد 
الذي ابرم مع فيلق الرحمن مؤخراً هو اعترف رسمي 
بهزيمــة النظــام بعد ان تمكنــت المعارضة الســورية 
المســلحة من خــرق خطوط الأســد الناريــة المحيطة 
بدمشــق، واســتنفر النظــام لصدهــا كل طاقاته ما 
جعل الأسد في موقف محرج أمام الحليفين الروسي 

والإيراني.
واعتبــر المتحــدث العســكري ان الخســائر التــي 
تكبدهــا النظــام الســوري مؤخــراً علــى الجبهــات 
الشــرقية للعاصمة، من الانكســارات الباهظة الثمن 
التي أرغمــت النظام ومن خلفه موســكو على توقيع 
اتفاق تخفيف التصعيد بعد تجاهلهم لفيلق الرحمن 
فتــرة تتجــاوز الشــهر، عازيــاً الامــر إلــى ان النخب 
العســكرية التي عوّل عليها الأســد والمتمثلة بالفرقة 
الرابعة، قد فشــلت بكامل ترسانتها ودعمها الجوي 
والمدفعــي أمــام إمكانيــات فصائل المعارضــة التي 
تعتبر قليلــة اذا ما قورنــت بامكانيــات دول متمثلة 
بالنظــام الســوري وموســكو وايــران فضــلًا عــن 

ميليشياتها الطائفية.

مــن جهــة ثانية أشــارت القنــاة المركزيــة لقاعدة 
حميميم الروســية إلى إمكانية خروج جبهة النصرة 
العاملة في الغوطة الشــرقية من المنطقة إلى الشمال 
الســوري، مهــددة بحلــول دموية حســب وصفها، 
حيث قالت انه »حتى الآن لم يقدم مقاتلو التنظيمات 
المتشــددة فــي منطقــة خفــض التوتــر فــي الغوطة 
الشــرقية أي مؤشــرات على قبولهم بالخروج الآمن 
من المنطقة المحددة، برامج الدعم الســرية المقدمة من 
الــدول الداعمة للإرهــاب أعطت تعليماتهــا للتنظيم 
المتشدد بالتشبث بقرار البقاء في المنطقة، الأمر الذي 
ســيجعل من تطبيــق الحلــول الدموية أمــراً حتمياً« 

حسب المصدر.
فيمــا قالت مصــادر خاصــة لـ«القــدس العربي« 
ان جبهة النصرة في ريف دمشــق قد حلت نفســها، 
بعد اتفــاق تخفيف التصعيد الذي ابــرم بين ممثلين 
عــن وزارة الدفــاع الروســية وفيلــق الرحمــن فــي 
جنيــف، وذلك لتفادي قتالها مــن قبل الأخير بعد ان 
تعهد للجانــب الروســي بإنهاء وجــود النصرة في 
الغوطة الشــرقية، حســب البيان الصادر عن القيادة 

العسكرية لفيلق الرحمن.

اتهامات واسعة لميليشيات الدفاع الوطني
بسرقة مخزن أسلحة قبيل تفجيره في حماه

دمشق – »القدس العربي«:
لا يتوانــى الموالــون مع كل حادثــة ســرقة او تفجير ضمن 
المناطــق الداخلة تحت ســيطرة النظام الســوري، عن توجيه 
التهم للميليشيات الرديفة لقوات النظام، وخاصة تلك المساه بـ 
»الدفاع الوطني« بعد ان ســحب النظام من عناصرها البطاقات 
الأمنية وجمد الدعــم المالي وتعويضات الجرحــى، تمهيداً منه 
لسحب الاعتراف كلياً بكل من ينضوي تحت قيادتها نظراً لانتهاء 
مفعول هذه الميليشــيات مقابل تغلغل ميليشــيات إيران وحزب 

الله.
هزّ انفجــارٌ ضخمٌ أمس الخميس مدينة الســقيلبية في ريف 
حماة الغربي، حســب الاعلام الحربي الموالــي، عازياً الأمر إلى 
حريق مستودع أســلحة تابع لقوات الدفاع الوطني في المدينة، 
وقال المصدر ان الانفجار أســفر عن أضرار مادية فقط دون وقوع 
خسائر بشــرية مشــيراً أن الانفجار نجم عن ماسٍ كهربائيٍ في 

المستودع.
وجه الموالون من أهالي المدينة والقرى المحيطة أصابع الاتهام 
إلى ميليشيا الدفاع الوطني، بســرقة السلاح والمتاجرة به عبر 
بيعه إلى فصائل المعارضــة، حيث علق »كرم دياب« على صفحة 
الاعلام الحربي »بس نشــاء اللــه تلاقوا حدا صــدق هل حكي 
حاكم بكون الأســلحة تفضت قبل الانفجــار لتنباع صارت لعبة 
مكشــوفة، يا حرام قديش مظلوم ماس الكهربا«، فيما عقب علي 
حماد »حراميه بيكونوا ســارقن المستودع وبايعينو للمسلحن 
وحرقوا الباقــي.. بس لا ولحشــا المحقق كونان مــا كان عرف 

الاســباب بهل الســرعة...طول بالك ولك خيي« وعلق »محمود 
علــي: بزما ناتو كانو يحكو عن حــارس ينطر البيدر وبعد فتره 
البيدر ينحرق.. المهم هلق ولاد الحارس صاروا ملاكن معروفن، 

وهلا شوف المسؤول عنه شو بدو يخبي«.
 وكانت »ميليشــيات الدفــاع الوطني قد أطلقــت حملة عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« بعد تجميد رواتب 
الدفاع الوطنــي وقطع مرتبات وتعويضــات قتلاها ومصابيها، 
عقب سنوات من القتال تحت مسمّى »القوات الرديفة« التي كانت 
قد حلت محــل »الجيش النظامي« في كثير من الجبهات بالتزامن 
مع انفرط عقد »القوات الحكومية« لصالح الميليشيات المحلية أو 

الأجنبية على اختلاف مسمياتها.
الصراع المحموم بن قيادة النظام العســكرية والميليشــيات 
المحلية الرديفة لها، جاءت على خلفية اتخاذ النظام قراراً بسحب 
البســاط من ميليشــيات الدفاع الوطني، ولي ذراع الميليشيات 
الموالية التي اضطر النظام إلى الاســتعانة بها لمساندته في قمع 
الثــورة منذ ولادتها، وذلــك بعد »ربيع« أكســبهم قوة وميزات 
تفوق في كثير من الأصعدة القــوات النظامية، إلا أنها ومع مرور 
السنوات واغراق تلك الميليشــيات بالمال والسلطة، بات النظام 
عاجــزاً عن كف يدهــا وتحجيم دورهــا بالتزامن مــع تضاؤل 
الحاجة اليها، مقابل الاعتماد على القوات الإيرانية وميليشياتها 
الشــيعية، فعمد النظام إلى تجميد عمــل عناصر الدفاع الوطني 
بالرغم من حمايته لها طيلة سنوات الثورة الست، ولعل اهم تلك 
الإجراءات، ســحب البطاقات الأمنية من عناصر الدفاع الوطني 

بكاملها، بهدف طي ملف أعبائهم.

أكراد سوريا يفتتحون كلية حربية تمهيداً لتشكيل جيش الفدرالية في الحسكة
حلب – »القدس العربي«

 من عبد الرزاق النبهان:
شــهدت مدينة عامودا التابعة  لمحافظة الحســكة شمال 
شــرقي ســوريا، قبل أيام افتتاح أول كلية عسكرية لقوات 
ســوريا الديمقراطية التي تشكل الوحدات الكردية الغالبية 
العظمى فيها، في ظل جدل يثيره هذا التطور، الذي يأتي في 
إطار خطوات عملية تقوم بها هذه القوات لبناء مؤسســات 
لما تسميه  فدرالية شمال ســوريا، في حن يعتبرها البعض 

خطوة جديدة نحو الانفصال.
ويقــول الصحافي الكــردي مصطفى عبــدي: إن الكلية 
الحربية التــي تم افتتاحها من قبل هيئــة الدفاع والحماية 
في الادارة الذاتية هي الأولى على مســتوى شمال سوريا، 
حيث ســيتم تدريب المتطوعن لمدة ثلاثة اشهر، ليتم بعدها 
تخريجهم برتب عســكرية، إضافة إلى تنظيم دروس فكرية 

وعسكرية وسياسية من قبل لجنة خاصة. 
ويقول لـــ »القدس العربــي«: أن خطوة تأســيس أول 
كلية حربية تأتي بعد اتســاع مساحة سيطرة قوات سوريا 
الديمقراطية في شــمال ســوريا، حيث أنها الآن ثاني اكبر 
قوة في ســوريا وتســيطر على ربع مســاحتها،  فضلًا عن 
تزايد اعداد المنضمن إليها ، لاسيما بعد الحملات العسكرية 
الناجحة ضد تنظيم داعش، وكونها حليفة للولايات المتحدة 
الأمريكيــة، وشــريكة التحالــف الدولي فــي الحرب على 

التنظيم.
واســتطرد أن وحدات حماية الشــعب ووحدات حماية 

المرأة منذ إعلان تشكيلها في العام 2011 بدأت بتنظيم نفسها 
وســبق أن خطت خطوات نحو بناء جيــش حقيقي يكون 
بهيكلية الجيــوش النظامية، من ناحية تــوزع مجموعاتها 
ضمن كتائب عســكرية، وكل كتيبة كانت تتشكل من سرايا 
وفصائل ووحدات قتالية من الأعلى للأسفل بالترتيب، وهو 
ما ساهم في نجاحها التنظيمي لتكون اليوم قوات عسكرية 
متحالفة مع التحالف الدولي في محاربة تنظيم الدولة ، كما 
انها قادت مشروع تشكيل قوات ســوريا الديمقراطية التي 

تشكل اليوم عمودها الفقري.
وأشــار إلى أن تزايد عدد المقاتلن الراغبن للتطوع ضمن 
وحدات حماية الشعب وتزايد المساحات الشاسعة المحررة، 
وانطلاقــاً من دافعهم لتنظيم القوات بشــكل أفضل وجعلها 
نــواة لبناء جيش نظامي، طرحت خطــة للانتقال من نظام 
الكتائب إلى نظام الأفواج، أي جعل قواتهم مشكلة من أفواج 
تضم في كيانها كتائب تضم الوحدة، والفصيل، والســرية، 
الكتيبة، الفوج، فيمــا تتلقى هذه القوات تدريباً عســكرياً 
وسياســياً عالياً، من حيث التكتيك، فنــون القتال وكيفية 
التعامل مع المدنيــن، لذلك  برزت اهميــة الحاجة لتخريج 

ضباط وصف ضباط لتنظيم العمل العسكري، وادارته.
كمــا يعتقد عبــدي أن الخطوة تاتي مكملــة لخطوة فتح 
باب التطوع لاقامة افواج عســكرية، كي تكون نواة الجيش 
الجديد الذي ســيتولى حماية الإقليم الفدرالي في شــمال 

سوريا.
وفي المقابل يعتقد رئيس المكتب السياسي لجيش سوريا 
الوطني أسامة بشير، أن الكلية الحربية  للانفصالين الأكراد 
حقيقة، حيث أنهم يســتبقون الأحداث كثيراً ويعتقدون أنه 

طالما أمريكا معهم فهم قادرون على كل شــيء وان واشنطن 
لن تتخلى عنهم، لذلك نراهم يتخبطون سياســياً وعسكرياً 
ويتخــذون قرارتهم فردياً. وتســاءل: متى تأسســت هذه 
الكليــة الحربية، ومن هــم قادتها وضباطهــا واكاديميوها 
واختصاصاتها؟ وما هو الســلاح الذي تدربوا عليه؟ وهل 
قضوا عامن حتى يتخرج هؤلاء الضباط؟ ما هي الجنســية 

التي يحملها هؤلاء الضباط وبطاقاتهم الشخصية سورية؟
وأضاف، إن أكراد ســوريا اســتبقوا الاحداث قبل قيام 
فدراليتهــم ، واسســوا كلية حربية، فيما لا يــزال  معظمهم 
بــدون بطاقات شــخصية، حيــث يعتقد ان هــذا التخبط 
السياســي العشوائي يراد منه اســتفزاز تركيا، حيث أن ما 
يقوم به الأكراد اليوم ما هو إلا دليل قاطع على ضعف وقصر 
رؤيتهم السياســية، وتصرفهــم بإعلان الفدرالية ســابقًا 

واليوم تأسيس كلية حربية مصيرهما الفشل.
ويرى بشــير إلى ان حدود الكلية الحربيــة لن تتجاوز 
أســوارها، فالكليــة الحربية تتشــكل عندما تكــون هناك 
مؤسســة عســكرية قائمة وحدود جغرافية لكيان مستقل 
وضباط اكادميون يديرونها، لا ميليشــيا لا تتحرك إلا بامر 

عسكري من الأمريكان.
يشــار إلى ان الإعلان عن افتتــاح أول كلية حربية جاء 
بالتزامــن مع  خطوات تقوم بها قوات ســوريا الديمقراطية 
المكونة أساســاً من وحــدات الحماية الكردية فــي أكثر من 
مجال، وبدعم من التحالف الدولي الذي تقوده واشــنطن، 
لتأســيس جيش فيدرالي قواه مئة الف مقاتل يعنى بحماية 
المناطق التي أعلنتها الإدارة الذاتية مؤخراً ضمن مشروعها  

الفدرالي في شمالي سوريا.

درع الفرات« تعيد الحياة إلى الشمال السوري
باتت المناطق التي تحررت من عناصر تنظيم داعش بفضل عملية درع الفرات التي تحتفل بالذكرى السنوية الأولى 

لها، ميناءً آمناً لآلاف السورين الفارين من ويلات الحرب الدائرة في عموم البلاد منذ 6 أعوام.
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عمان- »القدس العربي«

بسام البدارين:

لا أحد يمكنه معرفة الطريقــة التي يفترض رئيس الوزراء 
الدكتور هاني الملقي أنه سيعتمدها لإطالة عمر حكومته  تسعة 

اشهر إضافية بمسوغ إكمال برنامج التصحيح الاقتصادي.
ا وبصورة حيوية  الوضع داخل طاقم الملقي لا يبدو مؤشــرً
على صمــود محتمل لفترة طويلة لا من حيث منســوب علاقة 
عناصر الوزراء ببعضهم بعضاً، ولا من حيث مســتوى علاقة 
الحكومة نفســها بالرأي العام وبقية المؤسسات. فمؤسسات 
ســيادية اضطرت للتدخــل مؤخراً حتى مــع صحافيين كبار 
محسوبين على الدولة أو مقربين من دوائرها بعدما أكثر رئيس 
الوزراء مــن التذمر وانتقاد الصحافة التــي  تنهش حكومته 

وتشاغب عليه.
في إطار المراقبة التي تقول إن مؤسســات الدولة المرجعية  
توفــر الحمايــة للحكومة أصلا أمــام مجلس النــواب يمكن 
إضافة هواجس الحكومة وشكواها من سقف الإعلام إلى تلك 
العناصر التي تؤشــر في تراجع الــوزارة وبعض التوقعات 

بصعوبة صمودها فعلا تسعة أشهر.
الوضع الداخلــي لطاقم الــوزارة لا يبدو مســانداً لبقاء 
الحكومة كثيــرا ولفترة طويلة، حيث أن العنصر الأهم للطاقم 
الاقتصــادي وهــو وزير الماليــة عمر ملحس دخــل في حالة 
اشتباك صدامية غير مســبوقة مع ممثلي القطاع الخاص في 
الوقت الذي تبدو فيه سياســات الوزيــر ملحس بخصوص 
الضريبة ملتبســة وحمالــة أوجه وفي بعــض الأحيان غير 
مســتقرة. وعبّر عن ذلك علنًا نقيب تجار المواد الغذائية خليل 
الحاج توفيــق وهو يحذر الحكومة مــن أن خزينتها قد تتأثر 
بعوائد الضريبة بسبب إصرار الوزير ملحس على التعامل مع 

التجار كأنهم لصوص.
الحــاج توفيق تحدث مــع »القدس العربي« مباشــرة عن 
سلســلة أزمات ينتجها وزير المالية معتقــداً  أن إيجاد حلول 
فعالة لأزمة الاقتصاد غير ممكن من دون التعاون والتنســيق 
مــع القطاع الخاص في الوقت الذي يشــير فيه  خبراء إلى أن 
أي حلول أيضاً غير ممكنة في ظل الخصومات التي تطفو على 

السطح مع وزارة المالية.
وزير الاستثمار الجديد مهند شحادة، للشهر الثالث تقريبا 
على التوالي لم يفعل شيئاً بعد، ويبدو أن خلفيته الخبيرة في 
العمل المصرفي تدفعه إلى تلمس طريقــه في مجلس الوزراء 

في الوقت الــذي يتعامل معه فيــه وزراء الطاقم الاقتصادي 
الأقدم منه باعتباره وزيراً مستجداً ينبغي أن تراقب مبادراته 
واجتماعاته ومقترحاتــه. وعليه يصبح الوضع داخل الطاقم 

الاقتصادي في سياق غير مسبوق  حيث يوجد تياران هنا.
الأول يقــوده ملحس برفقة وزير التخطيــط العتيق عماد 
الفاخوري مع خطــاب يركز فقط على لغة الأرقــام ولا ينتبه 
بأية صيغة لمســائل مثل كلف القرارات الاجتماعية أو الأمنية. 
والفريق الثاني يضم  وزير الاســتثمار والصناعة والتجارة، 
يمثل طبقة التكنوقــراط الضعيفة التي لا تريد تحمل تكلفة أي 
مناورة أو مبادرة،  ويسطو على دورها ومقترحاتها في بعض 

الأحيان الثنائي النافذ- ملحس – فاخوري.
برز هذا الانقســام فقط في الطاقم الاقتصادي في اللحظة 
التي غادر فيها حكومة الملقي نائبه الخبير الاقتصادي الدكتور 
جواد العناني  الذي دخل الحكومة وخرج منها بالوقت  نفسه 

من دون التمكن من تقديم أية إضافة تسجل لمصلحته.
وزير الطاقة الجديــد الدكتور صالح الخرابشــة  أيضاً لم 
تُعرف نواياه بعــد أن جلس في مقعد حظي ســلفه فيه وهو 
الدكتور إبراهيم ســيف بإجماع وطني علــى مِهنيّته وقدراته 
في الوقت الذي غادر فيه سيف أصلا الحكومة لسبب في غاية 
الغرابــة يتمثل في اهتمام الملقي فــي أن لا يخرج من حكومته 
بموجب التعديل الَمزيد من الوزراء الذين اختارهم هو حصرياً.

أمّا وزيــر النقل الجديد خبيــر العمليات فــي قطاع النقل 
فلم يســمع منه للشــهر الثالث على التوالي أحد. ولا يقتصر 
الأمر على وزراء التكنوقراط المهنيــين فوزير الخارجية أيمن 
الصفدي يعمل بحكم وظيفته بشــكل مســتقل ومنفرد، لكنه 
يظهــر لياقة جديدة مــع الوزراء قوامها الحــرص على وضع 
رئيس الحكومة ومجلس الوزراء بصورة المستجدات وهو ما 
لم يكن يفعله ســلفه المخضرم جدا الغائب عن الساحة ناصر 

جودة.
في الوقت الذي يضطر فيه وزير الطاقة الجديد إلى ملاحقة 
شبح تفوق سلفه الدكتور ســيف، فيبدو وزير الداخلية وهو 
شــخصية وطنية بارعة وبارزة مهتما بمغادرة الحكومة عند 
أقرب محطة للتعديل على خلفية حادثة السفارة الإسرائيلية 
الشهيرة،  حيث يتردد أن الدبلوماسي الإسرائيلي القاتل غادر 
عمّان من دون التنســيق مع الوزير الــذي منع مغادرته وهو 

المخضرم غالب الزعبي.
وزيــر الاشــغال وهو لاعب أصبــح مهماً بســبب علاقاته 
العميقة بعــدد كبير من أعضاء مجلس النــواب وصداقته مع 
القوة الأهم في المجلس ســامي هلســة أخفق في كتم انفعاله 

الشخصي من جراء الزوبعة التي أثارتها موظفة سابقة أقيلت 
مؤخرا؛ بعنوان فســاد في عطاء ضخم بقيمة 40 مليون دينار 
لوزارة الأشغال. أما الوزير هلسة فأدخل الحكومة في الحائط 
عندما امتنع عن كتم انفعاله للرد على مديرة قســم العطاءات 
المهندسة هدى الشيشاني، فســمح بإصدار بيان غريب يتهم 
فيه زميلته بالفســاد وانتهى المشــهد بحالة تــلاوم وتبادل 

للاتهام غريبة داخل جسد حكومة الرئيس الملقي.
 وكان يمكــن للوزير هلســة وهــو نافــذ أن يتجاهل هذه 
التكلفة أمام الرأي العام إذا ما احتفظ بدبلوماســيته المعهودة 
في مواجهة ملف فســاد العطاء الذي أحالته الشيشاني أصلا 
قبل إقالتها إلى هيئة مكافحة الفســاد ويتردد أن هلسة نفسه 
هو الذي أوقفه. وعموما ما فعله الوزير هلســة باختصار هو 
التسبب بأزمة داخل الحكومة على الأقل ظهر الأمر بهذا الشكل 

أمام الرأي العام.
ويبقى وزراء آخــرون لا أحد يعلم بصورة محددة ما الذي 
يفعلونه في الوقت الــذي تراجعت فيه مجمل خدمات وأرباح 
القطاع الصحي في عهد وزير الصحة الحالي محمود الشياب، 

وفي الوقت  نفســه الذي يحتفظ فيه وزيــر التربية والتعليم 
الدكتور عمر الــرزاز بجملة عميقة من الرأي المســتقل تظهره 
بوقار أمام الرأي العام بســبب قدرته الفائقــة على قول رأيه 

الشخصي في الأحداث التي تخصه.
الإيجابية  والحركة  مرصــودة  والتعليم  التربية  نجاحات 
في قطاع المياه والبلديات والطاقم السياسي  مرصودة، وتلك 
النجاحات المتعلقة بقطاع الطاقــة تحديدا لا يمكن توثيقها إلا 

لمصلحة الوزير السابق سيف.
وزيــرة التنمية الاجتماعية الجديدة تحمســت مع أعضاء 
البرلمــان والمخضرم جــدا الدكتور ممدوح العبــادي لمصلحة 
إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات  فيما يشير النواب إلى أن 
الحكومة نفسها كانت باتجاه آخر لهذا المنجز الحضاري الكبير 

المتمثل بإلغاء المادة 308 وإن كانت قد ركبت الموجة لاحقاً. 
خلاصــة القــول: إن التصدعات والتفرعات داخل جســم 
الحكومة لم يعد مــن الممكن إخفاؤها وهي تصدعات تقول: إن 
ما يطمح إليه الملقي بخصوص البقاء تسعة أشهر إضافية من 

دون تعديل وزاري خامس قد يكون صعب المنال.
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رئيس الوزراء يتذمر من »الصحافة« وتفرعات مع تصدعات وثنائيات في »الطاقم«

الأردن: 9 أشهر »حبلى بالمفاجآت« في ملف الحكومة: وزير المالية منتج للقلق وتلاوم »ذاتي« بعنوان الفساد

شؤون عربية وعالمية

الدكتور هاني الملقي

كتلة الإصلاح البرلماني في الأردن تطالب الملك بإقالة وزارة الملقي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني
عمان – »القدس العربي«

 من طارق الفايد:

طالبت كتلة الإصلاح النيابية الملك عبد الله الثاني 
بترحيــل حكومة هانــي الملقــي، لإقحامهــا المواطن 
في أزمــات متتالية أرهقته وزادت من ضنك عيشــه، 
وتشــكيل حكومة إنقاذ وطنــي ذات كفايات وطنية 

تحافظ على هيبة الدولة وكرامة المواطن.
وسلمت كتلة الإصلاح إلى الديوان الملكي الخميس 
رســالة رفعتها إلى الملك عبد اللــه الثاني تطالب فيها 

بترحيل حكومة هاني الملقي، وتشكيل حكومة إنقاذ 
وطنــي ذات كفايات وطنية معتبرة تحافظ على هيبة 
الدولة وكرامة المواطن وتجنب الأردن وشعبه مزيداً 
من الويلات والمعاناة التي جرتها عليه حكومة هاني 
الملقي، حسبما جاء في الرسالة.. ووصفت الرسالة 
الموقعة من رئيس الكتلة النائب عبد الله العكايلة أداء 
الحكومة بأنه باهت على الصعيد السياســي وعقيم 
اقتصادياً وعاجز إدارياً ومتراجع أمنياً، ويخالف ما 

جاء في الأوراق النقاشية للعاهل الأردني.
وقالــت الكتلــة فــي رســالتها إن حكومــة الملقي 
أقحمــت المواطن في أزمــات متتاليــة أرهقته وزادت 

مــن ضنــك عيشــه عبــر رفــع الأســعار والضرائب 
بــدل التخفيــف عنــه والارتقــاء بحالتــه اقتصادياً 
واجتماعياً، وأن الحكومة مست هيبة الدولة وكرامة 
المواطــن الأردنــي من خلال سياســتها فــي معالجة 

الكثير من الملفات داخلياً وخارجياً.
الــذي  تشــكيلها  منــذ  الحكومــة  أن  وأضافــت: 
تجــاوزت فيه المشــاورات البرلمانية مــرورا باتفاقية 
الغــاز مــع العــدو الصهيونــي وتعديــلات المناهــج 
الدراســية ومــا فرضتــه من زيــادات على الأســعار 
والضرائــب بحــق المواطنــن تســببت بأزمــات عدة 

نتيجة تهورها في اتخاذ القرار.

»فايننشال تايمز«:
خسارة تنظيم »الدولة« للأراضي لم توقف »حيتانه« ولا تهريب أمواله للخارج

صحافة 
عالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــفت صحيفة »فايننشــال تايمز« في تقرير أعدته مراسلتها 
إريكا ســولومون وأحمد المهيدي عن الجهود التي يقوم بها تنظيم 
الدولة لنقل ما يســتطيع من أموال وأرصــدة ثمينة خارج المناطق 
التي يخســرها ويتراجع نفوذه فيها. وقالت: إن أنظار المسؤولين 
الأمنيين متركزة الآن على مدينة أنطاكية جنوب تركيا التي يشــك 
أنها أصبحت الممــر للتحويلات المالية. وتحدثت عن عمار، صاحب 
محــل صرافة صغيــر بالمدينة يقــوم بتحويل الأمــوال للاجئين 
الســوريين من وإلى الخارج. إلا أن زواراً جدداً غير اللاجئين بدأوا 
يحضرون للمحل في الصيف. وطلب منه رجال المخابرات الكشف 
عن حســاباته والتحويلات التي يقوم بها، وصاروا يزورونه كل 
أسبوع. وقال: إن جاره صاحب دكان سجن 3 أشهر. وهو لا يعرف 
ســبب اهتمام المخابرات به، فهو لا ينتمــي للجماعة الجهادية ولا 
جاء من منطقة سيطرت عليها. وفي الوقت الذي زاد فيه التحالف 
الدولي بقيادة أمريكا من الجهود لملاحقة الجهاديين في معاقله بدأ 
التنظيم »حملــة صامتة« لتهريب المال من مناطــق ما أطلق عليها 
»الخلافة«. وقال أحد تجار الســوق السوداء ســاخرا: »يقومون 
بتقســيم ميراث العائلة« و«سيوزعون المال في كل مكان ولمواصلة 

العمل للمنظمة بعد نهاية الخلافة«. 
وتعلق الصحيفة إن الســباق لإخراج المال يثير قلق الحكومات 
الغربيــة مع تحــول ميــدان المعركة من ســوريا والعــراق إلى 
العواصم الأوروبية. ومع توزيع المال على مناطق مختلفة يخشــى 
المســؤولون الأمنيون من استخدامه لشــن هجمات جديدة. وفي 
عام 2014 منحت ســيطرة التنظيم على نصف الأراضي السورية 
وثلــث الأراضي العراقية وتحكمه بمصــادر طبيعية فيها الفرصة 
لبنــاء خزينة مال ضخمة جعلته من أكثر المنظمات الإرهابية ثراء. 
واستخدم موارد النفط والمعابر الحدودية والضريبة لتوليد مئات 
الملايين سنويا للخزانة التابعة له. إلا أن حظوظه المتراجعة منذ عام 
2015 وخســارته الموصل والمعركة الجارية حول الرقة ومحاصرة 
النظام السوري لمدينة دير الزور تعني عودته كما يرى الخبراء إلى 
أسلوب حرب العصابات من جديد. وفي مقابلات أجرتها الصحيفة 
مع فارين من مناطقه قالــوا إنه لا يزال يقوم بجهود حثيثة لإنتاج 
النفط وفرض عملته وعقد ما يمكنه من صفقات والقيام بمحاولات 

تحويل أموال واستثمارات تجارية.
 وينقل التقرير عن ريناد منصور، المحلل في تشــاتام هاوس- 
لندن » أصبح هذا أولوية لهم في ضوء خســارتهم المناطق« و »هم 
بحاجة للحفاظ على التأثير المالي والســلطة«. ويقول تجار: إنهم 

يشــاهدون يوميا قوافل »الحيتان« وهو لقب الشاحنات الكبيرة 
التي تحمل 220 برميــلًا من النفط الخام، 60 عربــة أحياناً، وهي 
تعبر الصحراء في طريقهــا لمناطق الحكومة. وبرغم الغارات التي 
استهدفت المنشآن النفطية إلا أن التنظيم لم يفقد قدرته على إنتاج 
النفط الخام. وقال صاحب مصفاة تكرير نفط مؤقنة في دير الزور: 
»لم يتوقــف النفط أبداً، والناس بحاجة لــه وتنظيم الدولة يريد 
بيعــه والتجارة تظل مســتمرة«. ولاحظ محللــون في »أي أتش 
أس ماركيــت« للتحليل المالي انخفاض 88% فــي موارد التنظيم 
الشــهرية مقارنة مع بداية عــام 2015. فيما يقــول المركز الدولي 
لدراســة العنف إن التنظيم خســر 90% من آبار النفط. ومع ذلك 
تظهر مقابلات مع عاملين في صناعة النفط السورية أن التنظيم لا 
يزال قادراً على تحصيل مليون دولار يومياً من بيع النفط. واحتفظ 
بســعر البرميل من 20-45 دولاراً حســب نوعية النفط. ويتذكر 
تاجر هرب إلى تركيا كيف قام بزيارة حقل نفط بعد دقائق من شن 
التحالف غارة عليه. وعندمــا طلب تخفيضات لأن التراب اختلط 
مع النفط جاءه الرد: »دع النفط يســيل على الأرض ولن نخفض 
سعره ولو دولارًا واحدًا« ويضيف: أن »تنظيم الدولة دائما يبيع. 
وقد يتوقف المبيع بســبب الغارات لكن الســعر لا يتغير«. وبرغم 
خســائره المناطقية إلا أنه لا يزال يتحكم بحقلي النفط المهمين في 
ســوريا: العمر والتنك وبقدرة انتاجيــة 25.000 برميل في اليوم. 
ويقول تاجر وقــود: »يحصل تنظيم الدولة على أرباح جيدة حتى 
لو لم يعد الإنتاج كما في الســابق إلا أنه صــار أكثر ربحاً«. وربما 
كانوا ينتجون الضعف قبل عامــين أو حتى أربعة أضعاف إلا أنهم 

خسروا مناطق وقلت بالتالي نفقاتهم«. 

سوق النظام

وكان التجار قد توقعوا في بدايــة العام أن يخفف التنظيم من 
إنتاجه بعدمــا أغلق التحالف ممرات مهمة للتجارة في شــمال - 
غرب ســوريا حيث كانت من أهم الأســواق الخارجية. وبدلًا من 
ذلك ضاعف مــن جهوده باتجاه مناطق النظــام. وتعتمد حكومة 
دمشق على إيران لتوفير الوقود لها وأظهرت ميلا لوقف الشحنات 
للضغط عليه. ويقول تجار: إن وســطاء النظــام فتحوا مكتبا في 
صبحة التي يســيطر عليهــا التنظيم حيث ينتظر الســائقون كل 
يوم لقيادة »حــوت« بأجر 130 دولاراً. وعلق أحد التجار: إن »بيع 
النفط للنظام أصبح عاديا في الأشــهر الأخيرة« و »برر الإمام في 
خطبة الجمعة بيع النفط قائلا: إن هناك فتوى بعدما اشتكى ناس 
وقالوا إنه عار«. وقبل ستة أشهر بدأ بفرض عملته التي صكها في 
عام 2015 وهي »دينار« ذهبي و »درهم« فضي و »فلس« نحاســي. 
وتنقل عن صيدلاني من دير الزور فر منها حديثا قوله: إن السكان 

تجاهلوها في البداية إلا أن التنظيم فرضها عليهم خاصة عند دفع 
فواتيــر الكهرباء والماء والزكاة. ثم عمم اســتخدامها في الأوقات 
جميعها. ويقول تجار العملة: إنهم مجبرون على مبيع ما لديهم من 
ليرة ســورية أو دولار أمريكي لـ »مكتب التجارة« التابع للتنظيم 

الذي يحاول التخلص من كل ما لديه من عملات يمكن استبدالها.

احتكار العملة الصعبة 

ويعلق صاحب محل مــواد غذائية في دير الزور: إن الجهاديين 
يريــدون احتكار ســوق العملة الصعبة ويقومــون بأخذ ما توفر 
منها في الســوق. ويســتثنى من هــذا التجار الذيــن يحضرون 
البضائع من المناطق الخارجة عن ســيطرة الجهاديين وكذا الذين 
يشــترون النفط. ويتم بيع الدينار الذهبي الــذي يزن 4.25 غرام 
بسعر أعلى من سعر الذهب في السوق )45 دولارا للغرام(. ويقدر 
تجار محليون أن التنظيم باع أكثر من 100.000 دينار ذهبي مقابل 
مئــات الألوف من الدولارات. ولأن التحالف الدولي قلق من إمكان 
خروج مال التنظيم إلى دول أخرى فقد اســتهدف تجار عملة يشك 
أنهم يقومون بتســهيل المهمة. ففي حزيران/ يونيو شــن الطيران 
غارة قتلت تاجر العملة سمير إدريس الذي قالت القيادة المركزية: 
إنــه »مبيض دولــي للأموال« نيابة عــن تنظيم الدولــة. ويقول 
تاجــر عملات: إن إدريس لم يكن قبل عامــين قادرا على فتح محل 
عملة لكنه فتح محلــين في غضون شــهرين. ويعتمد الجهاديون 
علــى نظام الحوالة الــذي يصعب متابعته لنقل الأموال وشــراء 
الأسلحة. وبسبب تشرد وحاجة 80% من السوريين للمال صارت 
»الحوالة« وسيلة مهمة لنجاتهم. وبسبب العقوبات التي يفرضها 
الغــرب وكذا التعرفــات التي فرضت على نقل الأمــوال ومكافحة 
الإرهاب أصبحت أهم وســيلة لنقل المال. ويقــول تاجر العملة في 
أنطاكية: »إذهب إلى أية قرية في ســوريا وستجد على الأقل مكتبا 
للحوالة« ولو توقفــت لمات الناس. ويقول تجار عملة: إن التنظيم 
أقام علاقات مع تجــار ينقلون الطعام والــدواء لنقل مئات آلاف 
الــدولارات. وقال بعضهم: إن إدريس قبــل مقتله حوّل 10 ملايين 
دولار إلى بلدة ســمردا، شمال- غرب ســوريا. وقال أحدهم: إنه 
أحصــى 25 مليون دولار حوّلت إلى ســمردا في الأشــهر الأخيرة 
حيث يتم تهريبها بســهولة إلى تركيا. وقتل التحالف ثلاثة تجار 
عملة هذا الصيــف: إدريس وفوزي الراوي وبســام الجيفوص. 
واكتشف المســؤولون العراقيون أن لتنظيم الدولة محال صرافة 
في بغداد ومناطق أخرى. كما اكتشــف الجهاديون أهمية استثمار 
المال في الفنادق والمجموعات الدوائية والمستشفيات. وحذر تقرير 
للمجلس الأمني التابع للأمم المتحدة من اســتغلال التنظيم فرصة 

إعادة إعمار العراق وسوريا والمساهمة بالتمويل.

»نيويورك تايمز«: لا شيء باقياً في اليمن... 
القصف دمر البنى التحتية ونشر الكوليرا

 »بعد عامين ونصف العام من الحرب لا شيء يعمل في اليمن، فقد شل القصف المستمر 
الجسور والمستشــفيات والمصانع، وتوقفت رواتب الأطباء وعمال الخدمة المدنية لأكثر 
من عام. وبســبب ســوء التغذية وغياب المرافق الصحية تعرضت أفقر دولة في الشرق 
الأوســط لموجات من الأمراض التي أصبحت جزءاً من كتب التاريخ. وفي أقل من ثلاثة 
أشهر قتلت الكوليرا ألفي شخص وأصابت نصف مليون في واحدة من الموجات التي لم 
يشــهدها العالم منذ 50 عاماً«، هكذا بدأت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريرها عن الوضع 
اليمنــي. ونقلت عن يعقوب الجيفي، جندي يمني لم يتلق أجره منذ 8 أشــهر قوله:«إنه 
مــوت بطيء«. وتلقــت ابنته، علاجاً من ســوء تغذية مزمن في المستشــفى بالعاصمة 
صنعاء وتعيش على الحليب واللبن اللذين يقدمهما الجيران لها، ولكنهما ليســا كافيين 
لتعافيها. ولم يستطع الجيفي مثل نصف اليمنيين الوصول إلى العيادة الطبية الوحيدة 
العاملــة في قريته ولهذا اقترض الجيفي أموالًا من أقاربه وأصدقائه كي يعالج ابنته في 

العاصمة. ويقول: »نحن ننتظر النهاية أو تفتح السماء علينا«.
 وتتســاءل الصحيفة عن الكيفية التــي انهارت فيها منطقة غنيــة بالثروة ودخلت 
هذا المنزلق. وتضيف: إن اليمن طالما كان أفقــر بلد في العالم العربي وعانى من حروب 
ونزاعات مســتمرة. وبدأ النزاع الأخير في عام 2014 عندما قــام المتمردون الحوثيون 
بالســيطرة على العاصمة وأجبروا الرئيس على الهروب إلــى المنفى. وفي آذار /مارس 
2015 قررت الســعودية قيادة تحالف من الدول العربية وشــنت عملية عسكرية بهدف 
إعادة الحكومة الشــرعية وطرد الحوثيين الذين جاءوا من شــمال البلاد. وحتى الآن 
فشل التحالف بإنجاز المهمة المعلنة ولا يزال البلد منقسما بين المناطق التي يسيطر عليها 

الحوثيون وتلك التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية التي تعمل من عدن جنوب البلاد.
وتقــول الصحيفة: إن الكثير من الغارات الجوية أدى لقتل وجرح العديد من المدنيين 
بمن فيهم الذين ســقطوا في يوم الأربعاء في غارة على العاصمة. ودمر القصف المستمر 
البنية التحتية للبلاد خاصة الموانئ الحيوية والجســور المهمة والمستشفيات والمرافق 
الصحيــة والمصانع التي يديرهــا مدنيون. ولم تعــد هناك خدمــات كان يعتمد عليها 
اليمنيون في معاشــهم وأثر الدمار للبنى التحتية على الاقتصاد اليمني الضعيف أصلا. 
بل وعقد القصف من مهمة المؤسســات الإنســانية لإدخال المســاعدات وتوزيعها على 
المحتاجين. وأدى القصف لإغلاق مطار صنعاء الدولي أمام الملاحة المدنية لمدة عام، وهذا 
يعنــي أنه لا يمكن نقل البضائع التجارية ولا الجرحــى والمرضى اليمنيين لتلقي العلاج 
في الخارج. ولم يتلــق الموظفون المدنيون في كلا الإدارتين المتنازعتين رواتبهم منذ أكثر 
من عام بشــكل زاد من فقرهم خاصة أن فرص العمــل في ظل الحرب غير متوفرة. وأكثر 
المتضررين مــن توقف الرواتب هم العاملون في القطاعــات الضرورية التي تتعامل مع 
الأزمة مثل الأطباء وقطاع التمريض ونظام المرافق الصحية والفنيين بشكل أدى لانهيار 
هذه القطاعات. وأضيف لهذه الكوارث كارثة الكوليرا التي انتعشت في ظروف الحرب. 
وانتشــرت البكتيريا في المياه الملوثة وفي مياه المجاري. وبســبب تراكم أكوام الزبالة 
وتدمير المرافق الصحية بات اليمنيون يعتمدون على مياه الآبار الملوثة للشــرب. وزاد 
هطول الميــاه من تلوث الآبار. وفي الدول المتطورة لم تعــد الكوليرا مرضا يهدد الحياة 
ويمكن علاجه بســهولة باســتخدام المضادات الحيوية لو أصبــح متقدما وخطيرا. إلا 
أن اليمن الذي يعاني من انتشــار ســوء التغذية، خاصة بين الأطفال صار مناخاً جيداً 

لانتشاره. 
وقالت ميريشــتل ريلانو الممثلة المقيمة لليونيســيف في اليمن: » مع انتشــار سوء 
التغذية بين الأطفال فلو أصيبوا بالإســهال فلن يتعافوا«. وخارج عيادة علاج الكوليرا 
في صنعاء كان محمد ناصر ينتظر الأخبار عن ابنه وليد البالغ من العمر 6 أشهر وأصيب 
بالمرض. وناصــر عامل زراعي فقير اقترض المال لنقل ابنه لصنعاء ولا يملك المال الكافي 

للعودة إلى بلدته حتى لو تعافى ابنه.
 وقال:« وضعي ســيئ«. ولمواجهة انتشــار الكوليرا أقامت العيــادة خمس خيم في 
الخلف لاســتقبال الأعداد المتزايدة من المرضى. وتقول الصحيفة: »يخشــى الباحثون 
من استمرار انتشــاره بهذه المعدلات بحيث يتفوق على الحالات التي أصيب بها سكان 
هاييتي بعد الهزة الأرضية المدمرة في عام 2010«. ولا تســتطيع منظمات الإغاثة إعادة 
الخدمــات التي من المفتــرض أن توفرها الحكومــة. وهذا يعني ان هنــاك فرصة قليلة 
لتحســن الأوضاع إلا في حالة توقــف الحرب. وتعلق ريلانو: »نحن فــي العام الثالث 
تقريبا من الحرب ولم يتحســن أي شــيء« و »هناك محدودية لمــا يمكننا عمله في هذه 

الدولة المنهارة«. 
وترى الأمم المتحدة أن الوضع في اليمن هو أكبر أزمة إنســانية حيث تحتاج أكثر من 
10 ملايين لمســاعدات عاجلة ويمكن ان يتدهور الوضع أكثر. وحذر بيتر ســلامة، المدير 
التنفيذي للبرامج الطارئة في منظمة الصحة العالمية أنه مع انهيار الدولة نشاهد انتشار 
وباء الكوليرا وربما رأينا انتشــار أوبئة أخرى في المستقبل. وتقول الصحيفة: لا إشارة 
عن نهاية الحرب حيث توقفت الجهود الســلمية التي ترعاهــا الأمم المتحدة ولم يظهر 
أي من الأطراف المتنازعة اســتعدادا للتنازل. ولا يــزال الحوثيون وداعموهم يحكمون 
الســيطرة على العاصمة فيما تعهد الســعوديون بالقتال حتى يستسلم الطرف الآخر. 
وتقول الأمم المتحدة إن اليمن بحاجة إلى 2.3 مليار دولار مساعدات إنسانية هذا العام، 
إلا أنها لم تحصل إلا على 41% من هذا المبلغ. وتعتبر الأطراف المشــاركة في الحرب من 

أكثر الدول المانحة، حيث تقدم السعودية والإمارات مبالغ كبيرة. 
إلا أن النقاد يقولون: إنهما تنفقان على الجهود الحربية أكثر من الجهود الإنســانية 
وحصارهمــا لميناء الحديدة ترك أثــر مدمرا في المدنيين. وتعتبــر الولايات المتحدة من 
المانحين الكبار لكنها من أكبر مزودي الســلاح لدول التحالف الذي تقوده الســعودية. 
ومع أنها ليســت متورطة مباشــرة في الحرب إلا أنها قدمت الدعم العسكري للتحالف 
وعادة ما يعثر اليمنيون على بقايا الذخيــرة الأمريكية الصنع بعد غارات جوية قاتلة. 
ويعلق صالح الخولاني: »الحرب تلاحقنا مــن كل الجوانب«. وفر الخولاني مع عائلته 
من الشمال ومن ثم إلى صنعاء وبعدما ضرب التحالف السعودي مخيما كانوا فيه وقتل 
عددا من أفراد عائلته عاشــوا في الشــوارع لفترة يتسولون »أحيانا نحصل على طعام 

الغذاء وأحيانا لا نجد ما نأكله«.

مقاتلو »الحشد الشعبي« يتقدمون في اتجاه بلدة تلعفر غرب الموصل  )أ ف ب(
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رام الله - »القدس العربي«:
 

قررت شــرطة الاحتــال الإســرائيلي في مدينة القــدس المحتلة، 
السماح لأعضاء الكنيست الإســرائيلي بالدخول الى المسجد الأقصى 
اعتباراً من الأسبوع المقبل ، بعد أكثر من سنة ونصف على قرار رئيس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو منع دخول كافة النواب اليهود 

والعرب الى الحرم القدسي. 
وسيتم الســماح للنواب بدخول الحرم، بناء على توصية الشرطة 
لرئيس الوزراء الإســرائيلي بإلغاء إمر المنع، الذي صدر خال الهبة 
الشعبية الفلسطينية في اكتوبر/ تشــرين الأول 2015، بسبب تقييم 
الشرطة ان الزيارات تســبب الغليان. وقبل عدة أشهر قدمت الشرطة 
توصياتها الى رئيس الوزراء بإلغاء أمر المنع، وفقا لشروط ستفرض 
على النواب الذين ســيدخلون الى الحرم، ومن بينها تنسيق الزيارة 

بشكل مسبق مع الشرطة.
وصادق رئيس حكومة الاحتــال على التوصية، وكان يفترض ان 
يتم فتح الحرم أمام النــواب في مطلع يوليو/ تموز الماضي بعد انتهاء 
شــهر رمضان، لكن العملية التي وقعت في الحرم في الشــهر الماضي، 
أدت الى تأجيل إلغاء المنع. وســتجري الشــرطة في الأســبوع المقبل 
تجربة لفحص تأثير دخول النواب الى الحرم. وسيتم إجراء التجربة 
خال الفترة القصيرة التي تســمح بذلك، لأنه سيصادف يوم الجمعة 

القادم عيد الأضحى، وهي فترة قد تسبب الانفجار.
وكان النائبان يهودا غليك وشولي معلم قد وصا الى باب المغاربة 
أول مــن أمس الأربعاء وحــاولا دخول الحرم، لكن شــرطة الاحتال 

طلبت منهما مغادرة المكان.
ويأتي هــذا القرار فــي وقت واصلت فيــه العصابــات اليهودية 
اقتحاماتهــا الاســتفزازية للمســجد الأقصى من جهة بــاب المغاربة 
وعبر مجموعات صغيرة تحصل على حراســتها من شــرطة الاحتال 
الإســرائيلي وقواتها الخاصة. في الوقت ذاته أجبرت قوات الاحتال 
حراس المســجد الابتعاد عن محيط المســتوطنين الُمقتحمين للأقصى 

خال جولاتهم في أركان المسجد. 
في غضــون ذلك واصل طاب مدرســة ثانوية الأقصى الشــرعية 
للبنين اعتصامهم أمام المســجد الأقصى عند باب الأسباط بسبب منع 
قوات الاحتال للطاب بدخول مدرســتهم داخل المســجد بحقائبهم 
المدرســية.وكانت إدارة المدرســة قد شــرعت بتوزيع الكتب المدرسة 
علــى طابها في ســاحة الإمام الغزالــي أمام الأقصى مــن جهة باب 
الأســباط بســبب منع قوات الاحتال إدخالها للمــدارس بحجة أن 
مصدرها الســلطة الوطنية. وطلب مدير التعليم فــي دائرة الأوقاف 
ناجح بكيرات من الطاب الاســتمرار في اعتصامهم أمام المسجد حتى 

يدخلوه ويلتحقوا بمدرستهم. 
وفي الأقصــى كذلك أغلقت دائــرة الأوقاف مســجد قبة الصخرة 
لأربع وعشرين ســاعة كاملة بســبب عمليات تنظيف السجاد بمواد 
تنظيف خاصة تحتــاج الى مــدة زمنية حتى تجــف. وأهابت إدارة 
المســجد بالمصلين التعاون وأداء الصلوات داخل الجامع القبلي حتى 
انتهاء أعمــال التنظيف.  من جهتها أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
الفلسطينية قرار نتنياهو السماح لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد 
الأقصى ابتداءً من الأســبوع المقبل، واعتبرت ذلك تصعيداً خطيراً في 
محاولات الاحتال لتعزيز الاقتحامات غير القانونية للمسجد الأقصى 

على طريق تكريس تقسيمه الزماني، واستفزازاً لمشاعر المسلمين. 
كما أدانت منع قوات الاحتال إدخال الطلبة والكتب إلى المدرســة 
الشــرعية في المســجد الأقصــى، بحجــة أن الكتب تعــود للمنهاج 
الفلســطيني. وأدانت كذلك إقدام قوات الاحتال على إحتجاز المركبة 
التي بداخلها الكتب المدرســية التابعة للمدرســة نفســها ، وإقدامها 
على اعتقال المدرس روبين محيســن من أمام باب الأسباط، وذلك في 
ســياق عدوانها المتواصل على المســجد الأقصى ومرافقه لشل الحياة 
الدينيــة والفلســطينية فيه. وحذرت من جديد مــن مغبة وتداعيات 
جولات العدوان المقبلة التي تمارســها قــوات الاحتال ضد الأقصى، 
ودعت مجدداً العالمين العربي والإســامي لتقــديم كل ما يلزم لتعزيز 
صمود المقدســيين في القدس، وتمكين دفاعهم عن المقدسات والمسجد 
الأقصى مالياً وقانونياً وسياســياً واقتصادياً. كمــا طالبت المنظمات 
الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو بالدفاع عن قراراتها الخاصة 

بالمسجد الأقصى وحمايتها.  

رام الله - »القدس العربي«:
 

كشــف النقاب عن معطيات أعدتها الإدارة 
المدنيــة التابعــة لاحتال تؤكــد بناء 3455  
وحدة استيطانية ومنشــأة عامة على أراض 
فلســطينية خاصة ما كان يتعارض حتى مع 
القانون الاحتالي. وهذه الوحدات والمنشآت 
هي التي تســعى دولة الاحتال الى تشريعها 

من خال قانون المصادرة. 
وتقســم الإدارة المدنيــة لاحتــال هذه 
الوحدات الى ثاث فئات، الأولى تضم  1285 
مبنى، يمكن أن يطلــق عليها »أراض واضحة 
ملكيتها بشــكل تام«. وهي مبان أنشئت على 
مدار السنوات العشــرين الماضية على أراض 
فلســطينية خاصة لــم تعرف أبــدا على أنها 
أراض حكوميــة، وصدرت أوامــر بهدم هذه 
المباني. وتشــمل الفئة الثانيــة 1048 وحدة 
اقيمــت علــى أراض خاصــة ســاد الاعتقاد 
الخاطئ في الماضي أنهــا أراض حكومية. أما 
الفئــة الثالثة فتتضمن 1122 وحدة أنشــئت 
منذ أكثر من 20 عاما، في الفترة التي لم تطبق 
فيه قوانين التنظيم والبناء تقريبا، في الضفة 

الغربية. 

خبيرة  شــانور،  ليفــين  رونيت  وأكــدت 
الملكية في المركز متعدد المجالات في هرتسليا، 
السابق مســاعدة للمستشار  التي عملت في 
مجال  في  الغربية  الضفة  لشــؤون  القانوني 
العقــارات، ان ظاهرة المبانــي غير القانونية 
التــي أقيمــت علــى أراض خاصة فــي قلب 
المستوطنات تعتمد على عدم تواصل الأراضي 
الحكوميــة أحيانا. وقالت »هنــاك الكثير من 
المستوطنات التي أقيمت على أراض حكومية، 
لكنهــا غير متواصلة، أي ليســت قطعة أرض 
متكاملة تعتبر أرضا حكومية، او أرضا تخضع 
للفحص والمســح، وإنما تفصل بينها جيوب 
واســعة  ظاهرة  هناك  الخاصة.  الأراضي  من 
جدا من الزحف على هذه الجيوب، واعتقد ان 

البيانات تظهر ذلك«.
وحسب شــانور، فإن »الأرض المنظمة هي 
أرض مسجلة بشكل واضح، وان التسجيل تم 
خال فترة السلطة الأردنية او فترة الانتداب. 
مثا الأراضي في عمونة كانت أراضي منظمة. 
وفــي هذه الحالات لا يوجد أي شــك بشــأن 
الحقــوق لأن التنظيم يلغي الحــق المناقض 
ولا يمكن مراكمــة الأقدمية على أرض منظمة. 
الأراضي الخاصة غير المنظمة يمكن ان تكون 

أراضي غير مســجلة، لكنه يُعرف بأنها كانت 
تتبــع لملكية خاصــة، او انهــا أراض خاصة 
مســجلة ولكن وفق تســجيل لا يتمتع بقوة 

الدلائل القوية التي تؤكد تنظيمها«. 
على  أقيمت  مبانــي  الثانية  الفئــة  وتضم 
أراض ســاد الاعتقــاد الخاطــئ بأنها أراض 
حكومية. ولكن في أعقاب اكتشــاف الأخطاء 
تم فصلها عــن الأراضي الحكوميــة. وبما ان 
الإعــان الأصلي عــن الأراضــي الحكومية 
تم بمســاعدة الوســائل التقنيــة القديمــة، 
يعمل طاقم الإدارة المدنيــة، على فحص هذه 
الإعانــات وتصحيحها من خال اســتخدام 
وســائل تقنيــة متقدمــة. وإذا تبــين خال 
الفحص أن المقصود أراض خاصة، يتم اقتطاع 
هذه الأراضــي احيانا من مناطــق الأراضي 
الحكومية. وتتشــابه معطيات الإدارة المدنية 
مع تلك التي نشــرتها مؤخرا حركة »ســام 
الآن« في تقرير لهــا، تم فيه التكهن أن قانون 
المصادرة سيشــرع حوالــى 4000 وحدة في 
المســتوطنات والبؤر، مــن بينها ما ســيتم 
تنظيمهــا وفقا للقانون، حســب مــا جاء في 
تقرير »ســام الآن« وهــي ابيغيل واحوزات 
شــلهيبت وبيت المزراح وبــات عاين معراف 

اســاف  وجبعات   725 وتلة  ارطيــس  وجبل 
وغيرها. كمــا أشــار التقرير الــى الكثير من 
المباني التي سيتم تشريعها في مسستوطنات 
اورانيت واســفار وبيت ايل وجبعات زئيف 
وجيتيت وهار جيلو وغيرها. وتفصل الإدارة 
المدنية في هذا الملحق عــدد أوامر الهدم التي 
تم توزيعهــا ضــد المباني غيــر القانونية في 

المستوطنات. 
فــي غضــون ذلك وفــي إطار ردهــا على 
التماســين تم تقديمهمــا الى المحكمــة العليا 
زعمت دولة الاحتال أنهــا تنوي هدم المباني 
الأربعة التي أقامها المســتوطنون أخيرا على 
أراض فلســطينية خاصــة، بالقرب من بؤرة 
ســديه ماعوز. وجاء رد الاحتــال هذا بعد 
قيــام المســتوطنين الذين يقيمــون في هذه 
المباني والفلسطينيون الذين يملكون الأرض، 
المحكمة  وكانت  المحكمة.  الى  التماسين  بتقديم 
قد أصدرت أمــرا احترازيا يمنع إخاء المباني 
وفي المقابــل يمنع ربطها بالبنــى التحتية او 
توطينها. إلا ان المســتوطنين كانوا قد سكنوا 
في المباني وربطوها بشــبكة البنى التحتية، 

قبل صدور القرار. 
وانتقــدت دولــة الاحتال الموقــف الذي 

عرضه المســتوطنون في التماســهم، وقالت 
إنه«يجب إلغاء الالتماس نهائيا بســبب قيام 
شــاؤوا،  كما  القانون  بتطبيق  المســتوطنين 
وكذلك بسبب عرض أدلة ناقصة في الجوانب 
الرئيسية المطلوبة للحسم في الأمر«. واكدت 
انه تمت إقامة المباني بــدون خريطة وبدون 
تراخيــص، وان المســتوطنين قامــوا بربط 
بسرعة،  وســكنوها  التحتية  بالبنى  البيوت 
خال عــدة أيام فقــط وهم بذلك ســعوا كما 
يبدو، الى خلق وقائــع ثابتة على الأرض من 
خال الإظهار وكأنهم انتقلوا الى مكان ســكن 

بشكل لا يمكن تغييره.
 كمــا طلبت دولة الاحتــال رفض التماس 
المجاورة  البلــدة  ســكان  من  الفلســطينيين 
بادعاء ان »سلطات المنطقة كانت تنوي تنفيذ 
بشــكل  القانون  وتطبيق  المراقبــة  إجراءات 
ســريع بما يتفق مــع صاحياتهــا، من أجل 
مواجهة المبانــي غير القانونيــة قيد البحث. 
وقالت إن هــذه النية لا تزال قائمة، وإذا صدر 
أمر عــن المحكمة يلغي الأمــر الاحترازي الذي 
يمنع إخاء المباني، فإن الســلطات ســتقوم 
بفحــص العمــل المطلــوب، رغم انها ســبق 

وأصدرت أمرا بوقف العمل في المكان.

مع تكثيف الاقتحامات

شرطة القدس 
ستسمح لأعضاء الكنيست 

بدخول الحرم القدسي

تأكيدا لما نشرته »السلام الآن«

الإدارة المدنية التابعة للاحتلال: 
نحو 3 آلاف ونصف وحدة استيطانية مقامة على أراض فلسطينية خاصة

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

أكد محمــود العالــول، نائب رئيس حركــة فتح، وجود 
حالــة من »الاســتعصاء« بخصوص الموضوع السياســي، 
بسبب سياســات الحكومة الإســرائيلية، التي أكد صعوبة 
صنع الســام معها. ونفى وجــود مقترح يتــم تداوله في 
أروقة القيادة يقضي بـ »حل الســلطة«. وقــال كذلك إنه لا 
يمكن انتظــار البعض طويا من أجل عقــد المجلس الوطني 

الفلسطيني.
وقال خال لقاء مع عدد من الصحافيين في قطاع غزة عبر 
الربط التلفزيوني المباشــر، نظمته مؤسسة بيت الصحافة، 
وهو يتحدث عن الواقع السياسي »نحن كفلسطينيين نصرخ 
لوحدنا منذ ســنوات، لأن أولويات الأمة فــي واد ونحن في 
واد«، لافتــا إلى أن الأمة، وكان يشــير إلــى الأمتين العربية 
والإســامية، تهتم بقضاياها التي تعتبرها أولية، في مقابل 

إهمال القضية الفلسطينية.
وأكد أن اهتمام الأمة بالموضوع الفلسطيني ضعيف، لافتا 
إلى أن هذا الأمر »خلق مناخا لـ )بنيامين( نتنياهو لأن يعيث 

فسادا ويتركب الجرائم ويقوم بفرض وقائع على الأرض«.
وأشــار إلى اســتمرار الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني، والمتمثلة بالقتل على الحواجز، والتهويد 
والتشــديد على مدينة القدس، والحصار المفروض على قطاع 

غزة.
وقال نائب رئيس فتح إن الحكومة الإســرائيلية تريد أن 
تصنع رعبا كبيرا لإخافة الناس من خال ما ســماه »تصدير 
الرعــب«، لإخافة الفلســطينيين مــن الاحتجــاج، مؤكدا أن 

العاقة القائمة مع الاحتال هي عاقة »اشتباك دائم«.
وبخصوص تطورات الملف السياسي والعملية السياسية، 
قال إن الفلســطينيين يعيشــون في »دوامة« هــذه الإدارات 

الأمريكيــة المتعاقبة، لافتا إلى موقــف إدارة الرئيس دونالد 
ترامــب، التي حملت »مواقف معادية للشــعب الفلســطيني 
منــذ مرحلة الدعايــة الانتخابية«، مشــيرا إلــى أن القيادة 
الفلسطينية بذلت جهدا كبيرا لتوضيح الصورة لهذه الإدارة، 

مع كثير من الأصدقاء والأشقاء العرب.
 وتحدث عن الموقــف الموحد الذي حملــه كل من الرئيس 
محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والملك 

الأردني عبد الله الثاني للإدارة الأمريكية.
وأشــار إلى أن هذا الموقف دفع ترامب لإرســال مبعوثين 
للشــرق الأوســط، غير أنه قال إن هؤلاء المبعوثين »مؤيدون 

لاستيطان والمستوطنين«.
وانتقد العالــول وجهة النظر التي حملهــا المبعوثون في 
الزيارات السابقة للمنطقة، والتي تبنت المواقف الإسرائيلية، 
التي تحمــل »مجموعة من الأكاذيب«، ومــن بينها الاحتجاج 
للرئيس،  إلكترونيــة وتصريحــات متجزئــة  على مواقــع 

والاحتجاج على دفع أموال لأهالي الشهداء.
وقال »يتمســكون بهذه القضايا الفرعية، ويتركون الملف 
الرئيســي«، مشــيرا إلى أن القيادة رفضت هذا الأســلوب، 
وطالبت بأن يتم التمســك ببحــث القضايا الرئيســية مثل 

الاحتال والاستيطان.
وبخصــوص الجولة الحالية للمبعوثــين الأمريكيين، قال 
إنه لا يعتقد أنهما يحمان شــيئا جديدا، مؤكــدا أن القيادة 
الفلسطينية ستطلب منهم »إجابات« على القضايا الرئيسية. 

وشدد على أن القيادة لن تتعاطى مع »القضايا الثانوية«.
وفي سياق حديثه أكد أيضا أنه لا يوجد تفكير لدى السلطة 
بحل السلطة الفلسطينية، وقال »لا شيء اسمه حل السلطة، 
وما هو مطروح له عاقة بإعادة صياغة العاقة مع الاحتال«، 

مضيفا »العاقة التي كانت سائدة لا يجوز أن تستمر«.
وتطرق  العالول إلى أحداث القــدس الأخيرة، بعد وضع 
إسرائيل »البوابات الإلكترونية« على مداخل المسجد الأقصى، 
وقال »إن تلك الأحداث شكلت فرصة لنتنياهو لأن يستثمرها 
لتطبيق مخططاته في المســجد، وكذلك شكلت فرصة للقيادة 

الفلســطينية لأن تلتقط »ناصية الوضع« باتجاه تغيير هذا 
السياق السائد مع الإسرائيليين والأمريكان.

وأكد أن ما حصل في القدس »شــيء مهم ومفصلي« يعبر 
عن قيمــة القدس، لافتا إلــى أنه عكس »حالة انســجام بين 
القيادة والشــارعش الفلســطيني«. وقال إن ذلك الانسجام 
أدى لانتصــار في القدس، وتراجع الاحتــال عن خطواته، 
وشدد على ضرورة استمرار »شروط الانسجام« بين الشارع 
وبين القيادة، وعلى ضرورة الاســتمرار باستغال الفرص، 
مشيرا إلى قيام القيادة بتوجيه » نداء الأقصى« لحماس، من 

أجل المصالحة، وأن الرد كان من الحركة »مخيبا للآمال«.
وتحدث عن الخطوات التي اتخذتها القيادة الفلســطينية 
أخيرا تجاه قطاع غزة، من أجــل الضغط على حركة حماس، 

والمتمثلة بالخصم على الموظفين وغيرها من الإجراءات.
وحمل العالول حماس المسؤولية عن كل الإجراءات، وذلك 
من خال تشــكيل اللجنــة الإدارية، التــي اعتبرها »حكومة 
بديلة«، تشــير إلى خطورة »تكريس الانقسام«. وأكد أن هذه 
الإجــراءات »لا تعني على الإطاق تخلي القيادة عن شــعبنا 
في قطاع غزة«. وقال إنها »محاولة لممارسة شيء من الضغط 

وتحميل المسؤولية«.
وقــال إن القيادة تمارس هــذه الخطوات وهي »تشــعر 
بالألــم«، لافتا إلى »تشــكيل لجنة لدراســة كيفيــة تخفيف 
الإجــراءات على المواطــن، وكيف يمكن أن تتأثــر بها القوى 

الخاطفة لغزة«.
وأكد أن جزءا كبيرا من إجراءات الســلطة المعلنة للتعامل 
مع غزة لم يجر تطبيقها، مشيرا كذلك إلى بقاء نداء حركة فتح 
والقيادة الفلسطينية الموجه لحماس من أجل إنهاء الانقسام، 
وضرورة بقــاء التناقض الرئيســي مع الاحتــال، وأن أي 
تناقض آخر هو »ثانوي«، مؤكدا كذلك أن هناك قوى أساسية 

لا تريد المصالحة، وعلى رأسها إسرائيل وأمريكا.
وقال نائــب رئيس حركة فتــح موجهــا حديثه لحماس 

»تعالوا إلى كلمة سواء لمواجهة الاحتال الإسرائيلي«.
وحــول ما يتــردد عــن مقترح كتائــب القســام الجناح 

نفى وجود تفكير لحل السلطة الفلسطينية وخاطب حماس بالقول »تعالوا إلى كلمة سواء«

العالول: لا يمكن صناعة سلام مع إسرائيل وعلاقتنا معها
في اشتباك دائم ولن نناقش قضايا ثانوية مع مبعوثي ترامب

 محمود العالول

العسكري لحماس لإحداث »فراغ سياسي وأمني«، قال إن هذا 
الأمر غير مفهوم. وأضاف« من يريد أن يحدث فراغا عليه حل 
اللجنة الإداريــة«، وفي الوقت ذاته أكد أن القيادة لا يمكن أن 

تتخلى عن أي شخص من أبناء الشعب الفلسطيني.
وفي ملف عقد جلســة للمجلس الوطنــي، أكد أن هناك 
ضرورة لعقد المجلس الوطني لـ »تجديد الشرعية والأطر، 
لمواجهة التحديات«. وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية 
وحركــة فتح تبذلان جهدا كبيرا مــن أجل عقد المجلس في 
أقرب فرصة ممكنة. وقال »هناك ورشــة دائمة من الحوار 
مــع الفصائل وقــوى المجتمع المدنــي للتحضير للمجلس 
الوطني، وقطعنا شــوطا كبيرا، لكن عقد المجلس بحاجة 

إلى تمهيد«.
غير أن القيادي الكبير في حركــة فتح أكد أنه لا يمكن أن 
يتم انتظار البعض مــن الفصائل طويا، التي قال إنها تريد 

»إضاعة الوقت«.
إلى ذلك أكــد العالول أنه ســيكون هنــاك توجه للأمم 
المتحــدة خال الأيــام المقبلة لطرح مجموعة مــن القضايا. 
وأضاف »سنقول للعالم أين القرارات التي أصدرتها لحماية 
الفلســطينيين، وأين هــذه الدولة التي اعترفتــم بها وأين 

حدودها؟«.

رام الله - »القدس العربي«

 من فادي أبو سعدى:
 

لــم يكن وصــول الوفد الأمريكــي إلى المنطقــة اعتياديًا 
هذه المرة، فالأجواء تشــير إلى تصلب المواقف الإســرائيلية 
والفلســطينية على حد ســواء. فعلــى الصعيد الرســمي 
الفلســطيني هناك تأكيد على فتور الاستقبال الذي حظي به 
الوفد، إضافة إلى رفض شــعبي عبرت عنه الفصائل والقوى 
الوطنية والإســامية عبر مســيرة أمام مقر الرئيس عباس، 
فيما كشــف النقاب في إســرائيل عن مخطــط لإقامة ثاث 

مستوطنات في محيط بيت لحم. 
وبالعودة إلــى رام الله، فقــد نظمت القــوى والفعاليات 
الوطنية والشعبية والأهلية في الضفة الغربية مسيرة انطلقت 
من دوار المنارة وســط مدينة رام الله باتجــاه »المقاطعة« أي 
مقر الرئاســة الفلسطينية. وجاءت المســيرة »رفضا للموقف 
الأمريكي المنحاز لاحتال الإســرائيلي« كمــا قال عصام بكر 
منســق القوى الوطنية والإســامية في محافظة رام الله في 

تصريح لـ »القدس العربي«.
 وحســب بكر فإن الولايــات المتحدة فقــدت نزاهتها كراع 
للســام وبالتالي فهي شــريك كامل في العدوان على الشعب 
الفلســطيني. وأعلنت القــوى الوطنيــة أن خروج الشــعب 
الفلســطيني فــي هذه المســيرة هــو للتأكيد علــى الحقوق 
الوطنيــة الثابتة غير القابلة للتصرف كحــق العودة وتقرير 
المصير والاســتقال الوطني، كذلك دعوة القيادة الفلسطينية 
للتمســك بالموقف الوطني برفض المســاومة والتمسك بالحق 

الفلسطيني.
وبعد أن حمل المشــاركون في المســيرة صــورة للرئيس 
الامريكي دونالد ترامب وعلى رأســه »فردتــا حذاء« ومقابل 
وجهه »حنظلة« الرســم الكاريكاتوري الفلســطيني الشهير 
يقوم بقذفــه بحجر، قبل ان يحرقوا الصورة وســط هتافات 

وصفير وتصفيق من جموع المتظاهرين.
وأكد بكر ان الوفد الأمريكي يحمل في جعبته طروحات في 
غاية الخطورة، لا سيما السام الاقتصادي المزعوم، والسام 
الإقليمي عبر تطبيع العاقات مع العرب في محاولة لالتفاف 
على الحقوق الوطنية الفلســطينية، ونحن نقــول »الطريق 
الأقرب للوصول إلى ســام عادل وشامل في المنطقة يأتي فقط 
من خال الاعتراف بالحقوق الفلسطينية غير القابلة للتصرف 
وإعادة القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة وتطبيق قرارات 
الشــرعية الدولية بإنهــاء الاحتال الإســرائيلي على دولة 

فلسطين التي اعترفت بها أكثر من 138 دولة«. 
واعتبر نبيل أبو ردينة الناطق الرســمي باســم الرئاســة 

بكر لـ »القدس العربي«: الرفض الشعبي بسبب الطروحات الخطرة للسلام الاقتصادي والإقليمي

 إسرائيل تستقبل الوفد الأمريكي بمخطط لثلاث مستوطنات 
والفلسطينيون بمسيرة شعبية وفتور رسمي وتهديدات مبطنة

الفلســطينية ان زيــارة الوفــد الأمريكي لرام اللــه، ولقاء 
الرئيس محمود عباس هي زيارة مهمة ومفصلية، تأتي عقب 
الجولة التي قــام بها الوفد الأمريكي للمنطقة، ولقائه مع عدد 

من القادة العرب. 
وأضــاف »ان الرئيس عباس أجرى مشــاورات معمقة مع 
الملك عبد الله الثاني وولي العهد الســعودي الأمير محمد بن 
ســلمان عقب لقائهما بالوفد الأمريكــي، الأمر الذي قد يخلق 

فرصة جديدة لتحقيق تسوية تقوم على أساس حل الدولتين 
ومبادرة الســام العربيــة، ووقف التدهــور الحاصل على 

المسيرة السلمية«. 
أما على الجانب الإســرائيلي فقد كشــف النقاب عن قيام 
شركة استيطانية يطلق عليها »شــركة تطوير جبال يهودا« 
وبالتعاون مع المجلس الإقليمي الاستيطاني غوش عتصيون 
بالعمــل على إقامــة ثاث مســتوطنات جديدة فــي مجمع 

المستوطنات غوش عتصيون، جنوب بيت لحم.
ونقلت صحيفة »معاريف« الإســرائيلية عن مدير الشركة 
موشي موسكوفيتش، الذي سبق أن بادر لإقامة مستوطنتي 
أفرات، وألون شــفوت قولــه »إن إقامة هذه المســتوطنات 
الجديدة التي يجري العمل عليها ســوية مــع الوزارات ذات 

الصلة، ستحل مشكلة السكن في القدس ومحيطها«. 
وتشــير المخططات الــى أن الأراضي التي ســتقوم عليها 

المســتوطنات ذات تصنيفات مختلفة من قبل دولة الاحتال، 
حيث أن قســما منها يقع تحت ســيطرة الجيش الإسرائيلي 
وكان قد تم الاتفاق مع وزيره الســابق موشــي يعالون، على 
إخائها ويتوقع أن تكفي المســاحة لإقامة نحو 500 إلى 1000 

وحدة استيطانية. 
أما التصنيف الثاني فيشير إلى أن الموقع القديم لمستوطنة 
مســوؤوت يتسحاك هو بملكية يهودية من قبل قيام إسرائيل 
عن طريــق ما يســمى كيرن كييميــت )اراضي إســرائيل(، 
ويجــري التخطيط لبناء 500 وحدة ســكنية فــي المنطقة«. 
والمخطــط الأخير هــو إقامة مدينــة غفاعوت التــي يجري 
التخطيط لها منذ مــدة طويلة. وفي أعقاب دعوى ملكية تقدم 
بها فلســطيني، قررت محاكم الاحتال أنــه لا يوجد أي مانع 
لإقامة المدينة المخطط لها.وتعمل وزارة الإسكان الإسرائيلية 
على تخطيط مســتوطنة أو »مدينة« تستوعب نحو 10 آلاف 
شــخص، وذلك بالتنســيق مع المجلس الإقليمي الاستيطاني 
غوش عتصيون. وادعى موســكوفيتش أن المخططات الثاثة 
تقع في »غوش عتصيون« الغربي، ما يعني أنها ستبقى تحت 

سيطرة إسرائيل ضمن أي تسوية سياسية.
 ورغم هذه المخططات الاســتيطانية التي تزامن الكشــف 
عنهــا مع وصول الوفــد الأمريكي، إلا أن مصادر إســرائيلية 
اعتبــرت ان المحطة المشــحونة في زيارة كوشــنر ســتكون 
»المقاطعة« في رام الله. فالســلطة الفلســطينية تتهم الوفد 
الأمريكي بالتبني الدائم لوجهة النظر الإسرائيلية، والرئيس 
عباس لم يخف اســتياءه من إدارة الرئيــس الأمريكي فيما 
يتعلق بعملية الســام. وقال خال اللقــاء مع وفد من حركة 
ميرتس إنه التقى الوفد الأمريكي 20  مرة ولم يســتطيع الفهم 
عن أية سياســية يتحدثون، حســب ما أورد موقع »والاه« 

العبري. 
ونقل الموقع عما وصفه مصدر إســرائيلي رفيع أن الموقف 
الفلســطيني يشــير إلى »حالة يأس«، فالرئيس الفلسطيني 
»قــرر تحطيــم كل الأدوات، وأن يكون اســتقباله باردا جداً 
للمبعــوث الأمريكي كوشــنر، وإســرائيل تســتعد للخطة 
الفلسطينية التالية التي ســتكون محاولة الاعتراف الدولي 
الكامل بالدولة الفلســطينية، وأن الرئيس عباس ســيطلق 
حملته في خطاب شــديد فــي الأمم المتحدة نهاية ســبتمبر/ 

أيلول المقبل«. 
وكان موقــع »المونتــور« العبــري قــد نقل عــن مصادر 
فلســطينية أن الرئيس عباس ســيمنح الإدارة الأمريكية 45 
يوماً لتعلن موقفا واضحا وصريحا من عملية السام، وتعلن 
أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع، وعن وجوب وقف 
الاســتيطان، وإلا فإنه ســيتوجه إلى الأمم المتحدة ويعتبر 

نفسه محررا من المسار الأمريكي لعملية السام.

بناء في مستوطنة كريات لربع جنوب الضفة الغربية )ا ف ب(
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الناصرة ـ »القدس العربي«:

بعــد انتهاء اجتماعــه بالرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين فــي موســكو هــدد رئيــس حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إيران، وقال إن إســرائيل 
تعني مــا تقوله وتقرنــه بالتنفيذ. كما قــال بعد عودته 
من لقاء هو الســادس مع بوتين فــي العامين الأخيرين، 
إن »المجتمــع الدولي يعرف أننا عندما نقول شــيئا فإننا 
ننفــذه أيضا«.بهذه العبارة اختتــم نتنياهو حديثه مع 
المراســلين الصحافيين المرافقين له فــي زيارته الخاطفة 
لروســيا. وكتبت »هآرتس« في هذا الصــدد ان نتنياهو 
ابلغ الصحافيين داخل الطائــرة انه عرض أمام الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعهمــا في مدينة 
سوتشــي، خطورة بقاء قــوات إيران وحــزب الله في 
ســوريا، بالنســبة لإســرائيل.ونقلت عنه القول »إننا 
ســنعمل حيث يجب وحســب خطوطنا الحمراء. عندما 
فعلنا ذلك في الماضي لم نطلب تصريحا لكننا كشــفنا ما 

هي سياستنا. الكل يعرف يعرف اننا نطبق ما نقوله«. 
وقــال نتنياهو انه أكــد أمام بوتين، ضــرورة العمل 
لإخراج قوات إيران وحزب الله والميليشــيات الشيعية 
من ســوريا. وحســب أقواله فإنه في ســبيل منع حرب 
مســتقبلية في المنطقة، يجب الاهتمام بذلك في إطار كل 

اتفاق يتم التوصل اليه بعد الحرب الأهلية في سوريا. 
يشار الى أن إســرائيل تبدي منذ أسبوعين قلقا معلنا 
مــن مبادئ الاتفاق بين الولايات المتحدة وروســيا حول 
مستقبل ســوريا ومن بقاء قوات إيرانية فيها وقريبا من 
حدودهــا. ولهذا الغرض كان وفد أمني إســرائيلي رفيع 
قد زار واشــنطن في الأســبوع الماضي للتــداول في هذا 
الموضوع، ووجــد أن الجانب الأمريكــي أصغى له لكنه 

لم يعد يتبنى الرؤية الإســرائيلية حول سوريا، وفق ما 
رشح في وســائل إعلام إسرائيلية. واستغرق اللقاء بين 
نتنياهــو وبوتين نحو ثلاث ســاعات، وركز في غالبيته 

على الموضوع السوري.
وقال نتنياهــو انه بادر الى اللقاء مع بوتين وأرســل 
وفــدا أمنيا الى الولايات المتحدة، في الأســبوع الماضي، 
بســبب حقيقة ان الواقع في ســوريا تغير بسرعة خلال 
الأســابيع الأخيرة، في أعقــاب انهيــار تنظيم داعش. 
وأضاف: »ليس من المبالغ فيه الاعتقاد بأن داعش سيفقد 
خلال فترة معينة مواقعه الاقليمية في سوريا، وستكون 
الفرصة أســهل لتقليــص الحرب الحاليــة ومنع الحرب 
المســتقبلية إذا لم توجد ايران في سوريا. كما قال إنه قد 
أوضح لبوتين ان ترسيخ الوجود الإيراني في سوريا لن 
يساعد على تحقيق الاســتقرار في المنطقة، و«إننا نريد 
منع الحرب المستقبلية، ولذلك من المهم التحذير مسبقا«. 

وخلال محادثة جماعية أجراها نتنياهو مع المراسلين 
في نهاية اجتماعه ببوتين، قــال إنه عرض أمام الرئيس 
الروســي معلومــات جديــدة حــول ترســيخ الوجود 
الإيراني في ســوريا، كما عرض أمامــه تقييما يفيد بأن 
النظام الإيراني معني بإنشــاء تواصل بري حتى البحر 
المتوســط، ونقل قوات عســكرية، بما فيها قوات وآليات 
بحرية وطائرات حربيــة وآلاف الجنود الى مواقع ثابتة 
في سوريا. وتابع القول إن ايران تحاول »لبننة« سورية 
والسيطرة على الدولة بواسطة الميليشيات الشيعية كما 
فعلت مع حزب اللــه في لبنان. وأضاف: »قلت لبوتين ان 
هذا موجه ضدنا ولذلك لن نبقى غير مبالين. قلت له ذلك 

بشكل واضح ومفصل جدا«.
ووصــل نتنياهو الى اللقــاء برفقة رئيس الموســاد 
يوســي كوهين ومستشــار الأمن القومي مئير بن شبات 

والوزير زئيف الكين. وهذا ما أكده بيان صادر عن ديوانه 
أمس جاء فيه أن الانتصار على داعش هو أمر مرحب به، 
ولكــن دخول إيران ليــس مرحبا به. ونقــل البيان عن 
نتنياهو قوله »هذا يعرضنــا للخطر وبرأيي هذا يعرض 
المنطقة والعالم للخطر، وأنا أدليت بتصريحات واضحة 
جدا أمــام الرئيس بوتين تناولت مواقفنــا من هذا الأمر 
ورفضنــا لهذا«. وخلص بيان نتنياهو للقول »أســتطيع 
أن أقول عن لقاءاتي السابقة مع الرئيس بوتين إنه خدم 
أمن إســرائيل والمصالح الإســرائيلية واعتقد أنه خدم 
أيضا المصالح الروســية. وفي سياق متصل يشار الى أن 
مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، 
كانت قد قالت في بيان إنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية فــي فيينا بمخاوف واشــنطن ذات الصلة بمدى 
التزام إيران بالاتفاق النووي. وأشارت بداية بما وصفت 
الخبرة التقنية للوكالة الدولية ومصداقيتها ومهنيتها في 
المراقبة ومهمات التحقق في إيران، ولكنها ناقشــت أيضا 
مع رئيس الوكالة، يوكيا أمانو، مخاوف واشــنطن ذات 
الصلة بضمان التزام إيــران الصارم بواجباتها بموجب 
الاتفاق.  وقال البيان إن تقاريــر الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية حول التزام إيــران بالاتفاق يمكن أن تكون جيدة 
بمقدار ما تســمح إيران بدخول أي منشأة تشك الوكالة 
في أن لها دورا نوويا. ولم يعط البيان شــرحا أكثر، لكن 
من المرجح ان يكون هذا إشارة إلى ضرورة زيارة الوكالة 
لمواقع عسكرية يشتبه بأن جهودا تجري فيها لصنع رأس 

نووي. 
يشــار إلى أن إيران تنفي ســعيها إلــى امتلاك قنبلة 
نووية، كما أن الوكالة لــم تطلب أي زيارة من هذا النوع 
منــذ دخول الاتفــاق النووي حيــز التنفيذ فــي كانون 

الثاني/ يناير 2016.

الناصرة - »القدس العربي«:

قدمــت النيابــة العامة الإســرائيلية، 
أمس، إلى المحكمة في حيفا لائحة اتهام ضد 
»التحريض  بـ  تتهمه  صلاح،  رائد  الشيخ 
العنف والإرهــاب، بمواعظ وخطب  على 
ومقالات وتقديم خدمات لمنظمة محظورة. 
وتعتبر النيابة العامــة ما قاله صلاح في 
كلمة له خلال تشــييع  الشــهداء الثلاثة 
منفذي عملية الأقصى من أم الفحم وخلال 
واحدة من خطب الجمعة في شهر يوليو/ 

تموز الماضي »حضا على العنف«.
أن الشــيخ  وجاء في لائحــة الاتهام 
صلاح »نشــر أقوال دعم ومدح وتشجيع 
على أعمــال الإرهاب«. وحســب فحوى 
المنشــورات كان هنــاك تحريــض على 
القيام بأعمال عنف« من ضمنها استخدام 
الآيــة الكريمة »ولا تحســنّ الذين قتلوا 
في سبيل الله أمواتا«. وقالت النيابة إن 
أقوال الشــيخ صلاح »جاءت في أعقاب 
الأوضــاع الأمنيــة المتوترة بعــد عملية 
الأقصــى في 14  تمــوز/ يوليــو الماضي 
التي نفذها 3 شــباب من أم الفحم داخل 
الخط الأخضر. منوهة أن المتهم شخصية 
في  المســلمين  على  تأثيرها  ولها  معروفة 
كما  وغزة،  الغربيــة  والضفة  إســرائيل 

وكان المتهم رئيسا للحركة الإسلامية منذ 
عام 1996 حتــى أن تم حظرها في نهاية 

.2015
وقالت زوجة الشيخ رائد صلاح، كاملة 
محاجنة، بعــد تقديم لائحــة الاتهام  إن 
»محور التهم هو ضد ثوابت إيمانية للشيخ 
رائد التي جاءت بعد تحريض واسع عليه 
وأكدت  الإسرائيلية«.  الحكومة  وزراء  من 
أن »المصوغــات القضائية لهــذه القضية 
تافهة، والمحاكمــة الحقيقية تتمحور فقط 
حول دفاع الشيخ رائد عن المسجد الأقصى 

وشعار الأقصى في خطر.
 وأكــد قادة العمل السياســي الوطني 
والإســلامي داخل أراضــي 48 ان لائحة 
الاتهام ضد الشــيخ رائــد صلاح ملاحقة 
لترهيبهــم  ومحاولــة  لهــم  سياســية 

وتدجينهم وتجريم للسياسة.
وطلب محامو الشــيخ صــلاح تأجيل 
مرافعة الدفاع لحين دراســة الملف، وعليه 
سيتم تأجيل الجلسة لوقت لاحق، وتقرر 
الشــيخ  اعتقال  وتمديد  المرافعــة  إرجاء 
صلاح والبت في طلب تمديد اعتقاله حتى 
انتهاء الإجــراءات إلى يوم الإثنين المقبل. 
كذلــك قدمت النيابة العامة الإســرائيلية 
أمس لائحة اتهام ضــد أمجد جبارين )35 
عاما( من أم الفحم، نسبت له فيها اتهامات 

بالتدرب على السلاح مع منفذي الاشتباك 
القدسي الشــهر الماضي. كذلك  في الحرم 
اتهمت النيابــة جبارين بأنــه نقل اثنين 
من منفذي العمليــة في الأقصى إلى موقع 
ســافروا منه إلى القــدس. واتهمت أمجد 
جبارين بالمساعدة بالقتل والقيام بعملية 

بالسلاح والتشويش والتآمر.
وحســب جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
)الشــاباك(، فــإن الحديــث يــدور عن 
خلية »تشــكلت في مســجد الملساء« في 
أم الفحــم، وأن هناك علاقة بين المســجد 
والحركة الإســلامية الشمالية المحظورة، 
وبين أفراد »الخليــة« وأنهم كانوا أعضاء 
الإســلامية  للحركة  تابعة  جمعيــات  في 
الشــمالية، مثل »المرابطون« في المســجد 
تنظيما  الاحتلال  يعتبرهــا  التي  الأقصى 
محظورا. وأضافت ادعاءات الشــاباك أن 
منفــذي العملية الثلاثــة وأمجد جبارين 
تدربوا على اســتخدام السلاح في منطقة 
جبلية بالقرب من أم الفحم، وأنهم خبأوا 
أســلحة من طراز »كارل غوســتاف« في 
خزانة داخل مسجد الملساء. وادعى أيضا 
أن أمجد نقل منفذي الاشتباك الثلاثة إلى 
إلى الحرم  موقع ليواصلوا طريقهــم منه 
القدسي بينما كان على علم بنيتهم بتنفيذ 

العملية.

الناصرة - »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

في إســرائيل 2017 باتت العنصرية سافرة جدا ورسمية 
ومــن دون محاولات لتغليفهــا أو إخفائها بعكــس ما كانت 
عادة في الماضي. ويســتدل من محادثــات اجرتها صحيفة 
»هآرتس« مع حراس يعملون مع شــركة حراســة في المحطة 
المركزية للحافلات في تل ابيب، أنهم تلقوا أوامر بمطالبة كل 
شــخص يحمل ملامح عربية بإظهار بطاقة هويته، واحتجاز 
كل من لا يحمل وثائق حتى وصول الشــرطة حتى إذا لم يثر 

أي اشتباه. 
يخــرق  بشــكل  العــرب  ضــد  الإجــراء  هــذا  وينتهــج 
الصلاحيات التي يمنحها القانون لشــركة الحراســة. وقال 
أحد الحراس للصحيفة »لقــد تحولنا الى صيادين للماكثين 
غيــر القانونيــين«، فيمــا وصل الــى »هآرتس« بــلاغ خطي 
كتبه أحد المســؤولين عن حراســة المحطــة المركزية، من قبل 
شــركة »ابيدار للحراســة والخدمات«، وفيــه يرفض انتقاد 
أحد الحــراس لهذه التوجيهــات ويأمره باحتجــاز »كل ابن 
أقليات لا يحمل وثائق« حتى وصول الشــرطة. وحين طلب 
منه الحارس فحص قانونية هذا الإجراء، رد عليه: »هذه هي 

الأوامر، أنا لا أحتاج الى أي استشارة قانونية«.
وقــال أحد الحــراس بقي محجــوب الهوية إنــه »يجري 
فقط فحص النــاس الذين يظهرون كأبنــاء أقليات. المعاملة 
معهــم مهينة ومذلة. يوجد هنا تنكيل، شــماتة، رياضة. هذه 
رياضــة صيد الماكثين غير القانونيين. الجهاز كله تجند لذلك 
والحــراس يتنافســون فيما بينهــم حول عــدد الماكثين غير 
القانونيين والعــرب الذين ألقوا القبض عليهــم، كما لو أنهم 
كانوا حيوانات«. واحتج الحارس على هذه التوجيهات أمام 
المســؤولين عنه في شــركة »ابيدار« فتلقى بعد فترة وجيزة 
بلاغــا بإبعــاده عن العمــل، بادعــاء أنه غير ملائــم للوظيفة 

بسبب مشاكل صحية.
وقالت حارســة أخرى تركت العمل بســبب هذه الأوامر: 
»الأمر كان محرجا جدا بالنســبة لي. هذا كان يعني إيقافهم 
جانبــا، ومطالبتهم بإبراز بطاقات الهوية، وإذا لم تكن معهم 
بطاقات، يجب اســتدعاء الشــرطة. كانوا يقفــون هناك لمدة 
نصف ســاعة أحيانــا، وأحيانا لمــدة 40 دقيقــة حتى تصل 
الشــرطة«. موضحــة ان العمل لم يتوقف عــن التفتيش على 
أبــواب المحطــة المركزية، »بــل كنــت أصعد الــى الباصات، 
واتنقــل بين المســافرين، وكل من يبــدو لي أنه ابــن أقليات 

عنصرية سافرة

حراس محطة الحافلات في تل أبيب يعتقلون المارة حسب ملامحهم 

بعد اجتماعه ببوتين

نتنياهو مهددا إيران: عندما نقول شيئا فإننا ننفذه أيضا 
اعتبرت الآية القرآنية تحريضا على العنف

لائحة اتهام إسرائيلية 
بتشجيع »الإرهاب« ضد الشيخ صلاح

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال داوود شــهاب مســؤول الإعلام 
في حركة الجهاد الإســلامي لـ »القدس 
العربي«، إن أي اتصالات أو مشــاورات 
لم تجر مع حركته من أي طرف مســؤول 
داخــل منظمــة التحرير الفلســطينية، 
لترتيب عقد جلســة جديــدة للمجلس 
الوطنــي، منــذ الاجتمــاع الأخير الذي 
وقال  للمنظمة،  التنفيذية  اللجنة  عقدته 
فــي الوقت ذاته إن حركته تتشــاور مع 
الفلســطيني،  الشــعب  مكونات  جميع 
غير أنهــا لا تربط موقفها من المشــاركة 
أو عدمه، بمواقــف التنظيمات الأخرى، 
وذلك في رده على تصريحات أحد قادة 

حركة فتح.
وأضاف أن حركتــه »ترفض الدعوة 
الحالية«، لأن المناخ العام في الســاحة 
الفلسطينية »غير موات« لعقد مثل هذه 

الجلسة.
الجهاد  حركــة  في  القيادي  وســاق 
الإســلامي عدة أســباب لموقف الحركة 
أبرزهــا مــكان الانعقــاد، الــذي تريد 
القيادة السياسية الفلسطينية أن يكون 
في مدينة رام الله، وهذا يعني من وجهة 
أن الجلســة ستعقد »تحت  نظر شهاب 
حراب الاحتلال«، لافتــا إلى أن قيادات 
فلسطينية كثيرة ستحرم من الحضور. 
وأشار كذلك إلى وجود معضلات أخرى 
تحول دون عقد الجلسة، أهمها الأعضاء 
الذيــن ســيحضرون. وتســاءل »هل 
ســيحضر الأعضاء القدامى، أم سيعقد 

الاجتماع بأعضاء جدد«.
وتابــع القول إن اجتماعات ســابقة 
كانــت برعايــة مصرية ومــا تلاها من 
الاجتماعات التي عقدت في شهر يناير/ 
كانــون الثانــي الماضي فــي العاصمة 
الاتفاق  خلالها  جرى  بيروت،  اللبنانية 
للمجلــس  انتخابــات  إجــراء  علــى 
الوطني، فــي الأماكن التي من الممكن أن 
تشهد انتخابات، والتوافق على التعيين 
في تلك المناطق التي يصعب فيها إجراء 

انتخابات لأعضاء الوطني.
ورأى شهاب أن الدعوة الحالية لعقد 
الوطني تعنــي »الالتفاف والخروج عن 
كل الاتفاقيات الســابقة وعن مخرجات 

اجتماع بيروت«.
يشــار إلى أنه جرى خــلال اجتماع 
اللجنــة التحضيرية للمجلس الوطني، 
الذي عقد في بيروت الاتفاق على العمل 
لإجراء الانتخابات الرئاسية والمجلسين 
الفلسطيني، كما  التشــريعي والوطني 
أكد على دعــوة الرئيس محمود عباس 
للتشاور فوراً مع كافة القوى السياسية 
للتوافق علــى تشــكيل حكومة وحدة 

وطنية.
القيادي  العربي«  »القدس  وســألت 
في الجهــاد الإســلامي، إن كانت هناك 
مع  أجريــت  اتصــالات  أو  مشــاورات 
حركته، بعــد الاجتمــاع الأخير للجنة 
التنفيذية لمنظمــة التحرير، فأكد أن أي 

اتصالات لم تجر مع حركته.
للمنظمة،  التنفيذية  اللجنــة  وكانت 
قد قررت عقب اجتماعها الأخير برئاسة 

أكد أن الظروف الحالية لا توفر أي عوامل لإنجاح أي تحرك سياسي داخلي

شهاب لـ »القدس العربي«: لم يتصل بنا أحد لعقد »الوطني« ولا نبني مواقفنا على رأي أحد

الرئيــس عباس، بنــاءً على توصيات 
اللجنــة التحضيرية، برئاســة رئيس 
ســليم  الفلســطيني  الوطني  المجلس 
الزعنون، مواصلة المشاورات والحوار 
بــين القــوى السياســية والشــعبية 
الوطني  المجلــس  لعقــد  والمجتمعيــة 

بأسرع وقت ممكن.
وفي السياق أكد شــهاب أن حركته 
تجــري مشــاورات مــع كل الفصائل 
فتح،  حركــة  فيها  بمــا  الفلســطينية 
الفلســطيني  الوطني  العمل  ومكونات 
والشــخصيات المســتقلة. وقــال »قد 

أو ذاك«،  نتلاقى مع موقف هذا الطرف 
لافتا إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين 
حركته وعدة فصائل، ذكر منها حماس، 
منضوية  أخــرى  فصائل  إلــى  إضافة 
تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية 
عقد  حول  الشعبية،  الجبهة  بينها  ومن 

المجلس الوطني المقبل.
لكن شــهاب قــال »لحركــة الجهاد 
الإسلامي رؤيتها المســتقلة، ولا تربط 
الوقت  فــي  قال  لكنه  موقفها بأحــد«، 
ذاتــه إن الحركة »قد تتفــق مع طرف 
دون آخــر«. وانتقد شــهاب في الوقت 
المركزية  اللجنة  عضو  تصريحات  ذاته 
الذي  لحركــة فتح جمــال محيســن، 
طلــب من الحركــة عدم ربــط موقفها 
من المشــاركة في اجتماعــات المجلس 
الوطني بموقف حركة حماس. ووصف 
بـ«المســتغربة  التصريحــات  هــذه 

والمرفوضة«.
وتحدث عن المشــاكل التــي تواجه 
الســاحة الفلســطينية فــي الوقــت 
الراهــن، وتحــول دون عقــد اجتماع 
المجلس الوطني، وفي مقدمتها استمرار 
الانقســام السياســي. وأكــد أن عقد 
جلسة للمجلس الوطني في ظل الوضع 
القائــم، خاصة في ظل عدم مشــاركة 
مردود  لــه  يكون  لــن  الفصائــل،  كل 
إيجابي، بخصوص الدعوة لـ »تجديد 
وتساءل  الفلســطينية«.  الشــرعيات 
»هل يمكن أن نذهــب إلى الأمم المتحدة 
الدولية في ظل غياب  وإلى المؤسسات 
فصائل أساســية ومكونات أساســية 
وأضاف  الفلســطينية؟«.  الساحة  في 
أن الظروف الحاليــة تؤكد »عدم توفر 
أي عوامل لإنجاح أي تحرك سياســي 

فلسطيني فلسطيني«.
وأشــار إلــى أهميــة عقــد اجتماع 
حالــي للإطار القيــادي المؤقت لمنظمة 

التحريــر الذي تشــارك فيــه حماس 
والجهاد الإســلامي، أو »عقــد اجتماع 
مناقشــة  أجل  مــن  شــامل«  وطنــي 
الأزمات الراهنة التي تعصف بالقضية 

الفلسطينية.
وكانــت مصادر مطلعة قــد قالت لـ 
العربي«، إن رئاســة المجلس  »القدس 
الوطنــي شــكلت لجنة للتشــاور مع 
شــكلتها  لجنة  إلى  إضافة  الفصائــل، 
اللجنــة المركزيــة لحركة فتــح، تضم 
قيادات كبيرة، من أجل إجراء اتصالات 

تهدف لعقد جلسة الوطني الجديد.
وأكدت أن فصائل من منظمة التحرير 
مقربة من حركــة فتح، اتفقت في الرأي 
التروي  ضرورة  على  القائم  الطرح  مع 
في انعقاد المجلس، مــن دون معارضة 
الهادفة  عباس  والرئيس  فتح  خطوات 
من  الفلسطينية،  الشــرعيات  لتجديد 
أجــل مواجهة التحديــات المقبلة، غير 
أنها رأت أن عقد المجلس من دون توافق 
فلســطيني كامــل، يشــمل أيضا ضم 
حماس والجهاد الإســلامي، سيضعف 

الموقف الفلسطيني.
مشاورات  خلال  حاليا  البحث  ويتم 
عقــد المجلــس عــن إكمــال »النصاب 
السياسي« من خلال حضور كل فصائل 
المنظمة، حــال رفضت حماس والجهاد 

المشاركة.
يشــار إلى أن حماس أكدت في وقت 
الوطني  المجلس  لعقد  رفضها  ســابق، 
بشــكله الحالي، وقالت إن أي قرارات 

ستصدر عنه »غير شرعية«.

 داوود شهاب

او أنه يسود الخطر من إمكانية قيامه بعمل عنيف.
وفــي أعقــاب تلقيــه شــكوى من أحــد الحــراس، توجه 
مركز »عدالــة« القانوني الى المستشــار القانوني للحكومة، 
والمحطة المركزية وشــركة الحراســة، وطالب بمنع التفتيش 
على أســاس عرقي واحتجاز الفلسطينيين الذين لا يحملون 
وثائــق. وكتب المحامي فــادي خوري في رســالته ان »هذه 
السياســة مرفوضة في جوهرها، لأنها تعتمد على الانتماء 
العرقــي او القومي كدافع لزيادة الاشــتباه«، مؤكدا على ان 
هذه السياســة والممارســات الناتجة عنها، تقوم على وجهة 
نظر عنصرية ويجب وقف اســتخدامها فورا«. وأوضح انه 
على اي حال فإن حراس الأمن ليست لديهم سلطة لاحتجاز 

شخص فقط بسبب افتقاره الى الوثائق.
وفــي رده على توجــه »هآرتــس« قال ضابــط الأمن في 

المحطة المركزية انه يجب التوجه الى »ابيدار«.
أما اوفير بوكوبزا، مدير الأمن في المحطة المركزية من قبل 
»ابيدار«، فقال إن »منظومة الحراسة في المحطة المركزية في 
تل أبيب تتلقى تعليمات من الشرطة الاسرائيلية باستجواب 
كل شخص عندما يشــتبه في انه يحمل سلاحا غير شرعي 
او على وشك اســتخدام السلاح بشــكل غير قانوني بغض 

النظر عن الدين والجنس والعرق«.
وحسب أقواله فإن »الفحص يعتمد على علامات السلوك 
والمظاهر المشــبوهة. ويدعي أن مركز الأمن يقوم بتوثيق كل 
تقريــر عن احتجاز شــخص يحمــل على جســده او بحوزته 
أداة يمكــن اســتخدامها كســلاح، أو بدلا من ذلك، شــخص 
لا يحمل بطاقــة هوية، ويتبين بعد اســتجوابه انه غير مقيم 
فــي البلاد ولا يحمــل تصاريح مناســبة، وطبعا يتــم تبليغ 
الشــرطة الإســرائيلية«. ومضى فــي محاولــة التعمية على 
حقيقــة الســلوك العنصــري » وعلاوة علــى ذلــك، فإننا لا 
نُفصــل الترتيبــات الأمنية في هــذا المكان أو غيره لأســباب 

أمنية واضحة«.
فــي المقابل قالت الشــرطة إن »صلاحيــات حراس الأمن 
فــي محطــة الحافــلات المركزية )بمــا في ذلــك صلاحيات 
الاحتجاز( مســتمدة من قانون الصلاحيات من أجل حماية 

أمن الجمهور.
وتوســيع  القانــون  تعديــل  تم   2014 فــي  انــه  يذكــر 
الصلاحيــات التي ترافق عمل حــراس الأمن بموجب قانون 
ترخيــص الأعمال. ومــن بــين الصلاحيات التــي تم منحها 
لحــراس الأمن، هنــاك أيضا صلاحية احتجاز شــخص في 
حــال القيام بفعل عنيف أو وجــود نية لارتكاب أعمال عنف 

من جانبه.

كنــت اقول له إن عليه إبراز التصريــح، وإذا أخرج التصريح 
وتبــين لي بأنه منتهــي الصلاحية، فإنني أنزلــه من الباص 
واستدعي الشرطة. كان الأمر يعني التنقل مثل الأحمق، مثل 
الروبوت، والنظر في الوجــوه فقط. الحارس الذي يعثر عن 

ماكث بدون تصريح يعتبر حارسا جيدا«.
وتحــدث حــارس آخر عــن الفــارق بــين فحــص اليهود 
والعــرب، وقــال: »النــاس العاديــون، ليــس الماكثــين غيــر 
القانونيــين، نقوم بفحصهم بشــكل عادي. أمــا الماكث غير 

القانوني فيجب ان أطلــب منه التصريح لمعرفة من أين جاء. 
امــا اليهود فيمكننــا احتجازهم فقــط إذا عثرنــا معهم على 
ســكاكين او أمــور كهــذه. لا نفحص وثائقهم ولا أي شــيء 

آخر«.
وحســب الحارس فإنه يتــم في يومي الأحــد والخميس 
احتجاز بين 15 و20 فلســطينيا من دون تصاريح، وفي بقية 
الأيام يتم احتجاز حوالى خمسة فلسطينيين. وقال الحارس 
إنــه لا يُطلب مــن الحرس كتابــة تقارير حول الفلســطينيين 

الذين يتم احتجازهم. وأضاف: »إذا كان هذا شخص تعتقله 
الشرطة فإن لديها يومياتها التي تسجل فيها بأنها اعتقلته، 

أما الآخرون فلا يتم توثيق أي شيء عنهم«.
يشــار إلى ان قانــون »صلاحيات حماية أمــن الجمهور« 
يحــدد أنه يحــق للحــراس احتجاز شــخص حتــى حضور 
الشــرطة، فقط إذا ساد الاشتباه المعقول بأنه يحمل سلاحا 
غير قانوني او ينوي اســتخدام سلاح بشــكل غير قانوني. 
كما يســمح للحارس باحتجاز شخص إذا قام بعمل عنيف، 

عمال فلسطينيون يعملون في أجواء من الرعب في إسرائيل



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 8926 الجمعة 25 آب )أغسطس( 2017 - 3 ذو الحجة 1438هــ Volume 29 - Issue 8926 Friday 25 August 2017

8 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

القرار شكّل صدمة كبيرة لعائلات المعتقلين

المغرب: اتهامات من قاضي التحقيق لقادة حراك الريف تصل عقوبتها للإعدام أو السجن المؤبد
الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

والهجمات  الاغتصــاب  حــوادث  ضجيج  مع 
الإرهابيــة فــي أوروبا، التي شُــغل بهــا الرأي 
العام المغربــي، أكد قاضي التحقيــق في محكمة 
الاســتئناف في الدار البيضــاء، اتهاماته لقادة 
حراك الريف اتهامات تصــل عقوبتها الإعدام أو 
السجن المؤبد، برغم ما يدور عن وسطاء قريبين 
من القصر الملكي بدأوا حوارا مع قادة الحراك في 
سجن عكاشة في الدار البيضاء، وتأكيد عائلاتهم 
مقاطعــة احتفــالات عيــد الأضحــى والاكتفاء 

بشعيرة الصلاة.
وبشــكل مفاجئ، أصدر قاضــي التحقيق في 
محكمة الاســتئناف في الــدار البيضــاء، الأمر 
بإحالة  ملف المجموعة المكونة من 32 معتقلا، التي 
يتزعمها ناصر الزفزافي قائد حراك الريف، وحدد 
لهم التهم الموجهــة إليهم، التي منها تهمة »جريمة 

المؤامرة« التي تصل عقوبها إلى الإعدام.
التحقيق   الذي أصدره قاضي  القرار  ويتضمن 
أمــس الأول الأربعاء، 242 صفحة، بخصوص 32 
متهما من نشــطاء حراك الريف، ضمنهم شخص 
واحد في حالة ســراح، في حين لم يبث في ملف 
آخر ويضم 23 معتقلا ضمنهم مجموعة أحمجيق 
ويهــم قرار الإحالــة المفاجئ أبرز قــادة الحراك 
ومحمد  الزفزافي  ناصر  منهم  بالريف،  الشــعبي 

المجاوي ومحمد جلول.
وقــال المحامي محمــد أغناج، مــن هيئة دفاع 
معتقلي حراك الريــف، الموجودين رهن الاعتقال 
الاحتياط بسجن عكاشــة في الدار البيضاء: إن 
»قاضــي التحقيق أحال مجموعــة الزفزافي إلى 
غرفة الجنايات في الدار البيضاء«، وتمت متابعة 
بعض المعتقلين بتهم ثقيلة منهــا جناية المؤامرة 

وفق الفصل 201 من القانون الجنائي.
وقال محمــد زيان، عضو هيئــة دفاع معتقلي 
حراك الريف: إن قاضي التحقيق المكلف بالبحث 
مع الزفزافي ومن معه قد أحالهم إلى المتابعة وفق 
الفصــل 201 الذي تصل العقوبة فيه إلى الإعدام، 
وذلــك وفقا لملتمس مــن الوكيل العــام بمحكمة 

الاستئناف في الدار البيضاء.
وأضاف معلقا على هذا القــرار: »أين هي تلك 
البلاغات التي خرجت تكذبنا فــي وكالة الأنباء 

الرسمية«، مبديا استغرابه لهذا القرار.
وأكد زيــان: أن »الوكيل العام هــو من يحدد 
إطار المتابعة الذي ســيحيل بــه قاضي التحقيق 
المتهمين«، وأن »قرار الإحالة موجود لدى الوكيل 
العام في انتظار أن يحدد موعد أولى الجلســات 
أمام القضاء الجالس«، مرجحا أن يتم ذلك بداية 

شهر ايلول/ سبتمبر المقبل.
وشــكل هذا القرار صدمة كبيرة لدى عائلات 
معتقلي الحــراك، خصوصا أن أغلــب العائلات 
قررت قبل صدوره مقاطعة شعيرة عيد الأضحى، 
ومن المنتظــر أن تتجــه نحو خطــوات جديدة 
للتصعيد فــي الوقت الذي لم تعط فيه الســلطة 
أي إشــارات لحلحلــة أزمة الريــف التي تدخل 
شــهرها الحادي عشــر. وأكد وائل الأصرحي أخ 
الناشــط في »حراك الريف« محمد الأصرحي: أن 
معتقلي حراك الريف بســجن عكاشة، لا يزالون 
يمتنعــون عن الخروج للفســحة منــذ 13 يوما، 
وذلــك احتجاجا على إدارة الســجن التي كانت 
قــد وعدتهم بأنها ســتمكنهم من الاســتفادة من 
الفسحة بمعية المعتقلين جميعهم بمن فيهم ناصر 

الزفزافي وباقي النشطاء البارزين في الحراك.
ونقل موقع »لكم« عن أخ الأصرحي أن المعتقلين 
قرروا تعليق إضرابهم عن الطعام، الذي خاضوه 
لمدة 5 أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي 16 آب/ 
أغســطس الماضي إلى يوم الأحــد الماضي الذي 
وافق ذكرى ثورة الملك والشعب، وذلك بعد وعود 

من إدارة السجن بتحسين وضعيتهم.
وقــال محمــد الصابــري أخ المعتقــل جواد 
الصابري الذي زار المعتقلين أمس الأول الأربعاء: 
إن لجنة عائــلات معتقلي »حــراك الريف«، بعد 
أن زارت أبناءها اليوم ســتدخل في تشاور بغية 
تحديد التوجهات العامــة التي تخص الحراك«. 

وستصدر بلاغا في هذا الإطار. 
البارز في  الناشــط  الزفزافي، أب  وذكر أحمد 
حــراك الريف ناصــر الزفزافــي: أن ابنه يتمتع 
بمعنويات عالية وفي صحــة جيدة وقال: »زرت 
ابني اليــوم ) أمــس الأول( الأربعــاء منفردا«، 

وحــول ما إذا كان المعتقلون ســيقدمون على أية 
خطــوة جديدة، قال أب الزفزافــي: »عندما تأتي 
المناسبات الدينية أو الوطنية دائما ما يحدو المرء 

الأمل«.
وأفاد ياسين الفاسي عضو هيئة دفاع معتقلي 
»حراك الريف«: أن إدارة سجن الحسيمة قامت، 
أمس الأول الأربعاء، بنقل 41 سجينا من معتقلي 
حراك الريف إلى كرســيف، وذلك راجع إلى حالة 
الاكتظاظ التي يعرفها ســجن الحســيمة نتيجة 

تزايد أعداد المعتقلين.
وقال حول محاكمات نشــطاء حــراك الريف 
أمس الخميس »هناك مجموعة من الملفات ستقدم 
للمحاكمة سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة 
إدراج  سيتم  للابتدائية  وبالنســبة  الاستئناف، 
ســبعة ملفات، من بينها ملفات موقوفي مسيرة 
الوفاء لعمــاد العتابي بإمــزورن البالغ عددهم 
26 شــخصا« وأضاف: »إن محكمة الاســتئناف 
ســتدرج ســتة ملفات من ضمن الملفات المحكومة 
ابتدائيــا والمســتأنفة«. وأن التهــم الموجهة لهم 
المدني، والتجمهر المســلح،  تتجلى في العصيان 

والمشاركة في مظاهرة غير مرخص لها.
وكشــفت مصادر متابعة لحراك الريف عن أن 
مبــادرة يقودها كل من رجل الإشــهار المقرب من 
الجمعوي  والفاعــل  عيوش،  نورالديــن  القصر 
بخصوص  انفــراج  إيجاد  تجــاه  لحبيب،  كمال 
الأزمة القائمة في الريف، وكانت أولى الخطوات 
هي زيارة ســتة معتقلين من قادة الحراك، بينهم 
ناصر الزفزافي، عصر يوم الجمعة الماضي، داخل 

سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وقــال موقــع الأول: إن “الحوار مــع القادة 
المعتقلين، وهــم ناصر الزفزافــي، محمد جلول، 
نبيل أحمجيق، محمد المجاوي، محمد الأصريحي، 
الحبيــب الحنودي، تمحور أساســا حول إيجاد 
صيغة لتقــديم عرض ينهي الأزمــة الحالية، من 
جهة يحفظ كرامتهم وكرامــة الحراك في الريف، 
ويحفظ في الوقت عينه هيبة الدولة، لكن جواب 
قادة الحراك كان واضحا، حيث أكدوا أنهم قدموا 
الضمانات جميعهــا  التي تظهر حســن نياتهم، 
أولها التهدئــة الحاصلة في الريــف إضافة إلى 
وقف الإضراب عن الطعــام، ومن وجهة نظرهم:  

الكــرة الآن في ملعب الدولــة”.  وأضاف المصدر 
إن الخطوة المقبلة التي ســيقوم بها أصحاب هذه 
المبادرة، هي عقد لقاء مع بعض عائلات المعتقلين 
بأحد فنادق مدينــة فاس، اليوم الجمعة موضحا 
أن »الهدف من المبادرة هو اســتصدار رســالة أو 

وثيقة من العائلات والمعتقلين يقوم عيوش ومعه 
كمــال الحبيب، برفعهــا إلى الجهــات العليا في 
الدولة، التي يمكــن أن تكون أرضية لحل الأزمة، 
يكون مدخلها إطلاق ســراح الزفزافي ورفاقه من 
النشــطاء على خلفية الحراك في الريف«. وقال: 

إن »هــذه المبادرة تأتــي واحدة مــن المبادرات 
الأخرى التي يتــم الاســتعداد لإطلاقها من قبل 
جهات متعددة أغلبها تنتمي لليســار المغربي من 
بينها شــخصيات وطنية معروفــة«، من دون أن 

يتم الكشف عن تفاصيل أخرى في الموضوع.

وقفة احتجاجية في الرباط تضامنا مع حراك الريف 

مقتل فتاة قاصر تعرّضت لاغتصاب في شهر رمضان يعيد الجدل حول القضية 

رئيس الوزراء المغربي يحيّي السلطات الأمنية 
والرأي العام المستنكر لجرائم العنف ضد النساء

 الرباط – »القدس العربي«:

هيمنت علــى الشــارع المغربي، حادثــة اغتصاب 
فتاة بحافلة نقل عــام بالدار البيضاء، في عز الظهيرة 
وأمام نظر الركاب وتصوير الجريمة وبثها على مواقع 
التواصل الاجتماعي، في ظل تعاطف كبير مع الضحية، 
وتجاهل المجرمين الذين هم ضحايا المجتمع الذي خرج 
ليحتج ضدهم ويدينهم، حتى الجمعيات التي امتهنت 
طوال الســنوات الماضية الدفاع عن الطفولة، تجاهلت 
أن المجرمين/ الضحايا مــا زالوا فتيانا مراهقين، وحين 
سيعاقبون سيدخلون إصلاحيات الأحداث لا السجن، 
وأن ظروفهــم الاجتماعية لن تكــون إلا منبتا لمجرمين 

مثلهم أو لصوص أو إرهابيين.  
وفي الوقت الــذي كان فيه الاحتجــاج قائماً على 
جريمة اغتصاب الدار الييضــاء، تم العثور على طفلة 
كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسانية، جثة 
هامدة أمام مقبرة في مدينة الناظور/ شمال البلاد في 

ظروف غامضة.
وكانت الفتــاة القاصر، التي لم تتجاوز 13 ســنة 
مــن عمرها، قد تعرضت للاغتصاب في شــهر رمضان 
المنصرم على يدي شــاب ألقي عليــه القبض وحوكم 
بخمس سنوات ســجنا، من دون حصول عائلتها على 

أي تعويض مادي عن الحادثة.
واختفت الفتاة مؤخرا عن أنظار عائلتها مدة أربعة 
أيــام، قبل أن يتــم العثور عليها، يــوم الثلاثاء، جثة 
هامــدة أمام باب المقبــرة المذكورة من قبل حارســها، 
الذي أعلم السلطات الأمنية لتحل مباشرة بعين المكان 

وتقوم بمعاينة الجثة وفتح تحقيق في الحادثة.
وجرت ظهر أمس الأول الأربعاء مراسيم دفن الطفلة 
ســلمى التي ما زالت تفاصيل وفاتها غامضة وســط 
اســتنكار من قبل نشــطاء موقع التواصل الاجتماعي 
»فيسبوك«، الذين شــاركوا صورة الضحية وطالبوا 

بفتح تحقيق في ظروف مصرعها.

وبعد أن التزمت الحكومة الصمت في الواقعة التي 
أثارت سخطا عارما في صفوف المغاربة،  خرج رئيس 
الحكومة ســعد الدين العثماني ليعلق على الموضوع، 
بالقول: »إن الحكومة تفكر بالقيــام بآليات للمعالجة 
والوقاية من مثل هذه الأعمال التي سيتم الإعلان عنها 

قريبا«.
وشــكر العثماني خلال انعقاد المجلــس الحكومي 
صباح أمس الخميس في الرباط، الســلطات الأمنية، 
التي »قامت بواجبها في الموضوع، وســتواصل عملها 
بالقيــام بما هو متعين عليها تجاه من قاموا بهذا العمل 
الشــنيع« وحيا »الــرأي العام الوطني الــذي كان له 
رد فعل فــوري ومهم بالاســتنكار والمطالبة بالمعالجة 

الجذرية لمثل هذه الظواهر«.
وأعــرب حــزب التقــدم والاشــتراكية، الحــزب 
الشيوعي المغربي سابقا، المشارك بالحكومة، عن قلقه 
من تنامي ظواهر العنف بأشــكاله جميعها، ودعا إلى 
»مواجهة الاختلالات القيمية التي باتت تهدد نسيجنا 

الاجتماعي.
وقال المكتب السياســي للحــزب: إن »فتاة بمدينة 
الدار البيضاء تعرضت لاعتداء جنسي وحشي، حيث 
كانت ضحية اغتصاب جماعي شنيع، من قِبل عدد من 
الجناة القاصرين، مؤكدا المواقف التي عبر عنها كل من 
منتدى المناصفة والمساواة، ومنظمة أطفال المغرب بهذا 
الصدد، مجددا إدانته لهذه الجريمة النكراء، ويرفض 

أي تبرير لها«.
ودعا  في بلاغ ارسل لـ »القدس العربي« السلطات 
المختصة إلى إجــراء بحث فوري، شــامل ودقيق في 
الموضوع، يتلــوه ترتيب الجزاءات المقررة قانونا على 
كل من ثبتت مســؤوليته في ذلك، مع ضرورة توفير ما 
يلزم مــن حماية ومواكبة للفتــاة الضحية وبضرورة 
السعي نحو إصدار تشــريعات ملائمة للوضع القائم 
في هذا الشــأن، وذلك بإشــراك الهيئات النســائية 

والحقوقية المناضلة.

بشدة  النساء،  حقوق  رابطة  فدرالية  واســتنكرت 
وبقوة هــذا الحادث الــذي وصفتــه بالإجرامي، كما 
انتقدت عدم تحريك أي ســاكن من قبل سائق وركاب 
الحافلة، داعية الدولة إلى فتح تحقيق بشكل مستعجل 
حول الحادث المشــؤوم المصور فــي الحافلة وإعمال 
القانــون والعدل حول جريمة محاولــة اغتصابها في 
الفضــاء العام. ودعــت إلى التنديــد والاحتجاج في 
أنحاء المغرب كلها ضد بشــاعة وجسامة الاعتداءات 
الجنســية على الفتــاة »إيمان« ومن أجــل وضع حد 
للعنف ضد النساء، مؤكدة مطلبها التاريخي بضرورة 
استصدار قانون إطار بأبعاد الوقاية والحماية وعدم 
الإفلات من العقاب وجبر ضــرر الضحايا والناجيات 
من العنف ومراجعة شــاملة لمشــروع قانون بشــأن 
العنف ضد النســاء وتجريم أنواع الاغتصاب كلها بما 

فيها الزوجي.
 وخرجت العشرات من الفتيات والنساء في وقفات 
احتجاجية في الرباط والدار البيضاء وأغادير وطنجة 
للتنديــد بجرائم الاغتصــاب والاعتــداء والتحرش 
التي تطال المرأة المغربية، مســتعملات عبارات كالتي 
يُســمعهنّ الرجال في الشــارع، من دون قيود، تعبيرا 

منهن عن أنّ »السكين وصلت للعظم«.
وجــاء تنظيم الوقفات الاحتجاجيــة التي انطلقت 
الدعــوة إليها عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي بعد 
انتشــار مقطع »فيديو« يوثق لجريمــة اغتصاب فتاة 
ذات إعاقة في حافلــة في مدينة الــدار البيضاء، بُثّ 
صبــاح يــوم الاثنين الماضــي، وخلف صدمة وســط 

المجتمع المغربي.
وفــي الرباط لجأت الفتيات المشــاركات في الوقفة 
الاحتجاجية إلى تنصيب »حائط العار« في الســاحة 
ى،  المقابلة للبرلمان، وهو عبارة عن جدار من اللوح المقوَّ
لون فيها  عُلقت عليه »تدوينات« لرجــال مغاربة يحمِّ
مسؤولية تعرّض المرأة المغربية للتحرش والاغتصاب 

لها، لـ«لعدم سترها لنفسها«.

»حنا بغينا نعرفو اشــناهي هاد »سْــتري راسك«، 
وشــكون اللي محدد لينــا النوع ديــال اللباس اللي 
خصنا نلبســو باش يرضاو علينا الرجال؟«، تتساءل 
فتاة في كلمة أمام جمهور المحتجين المشــكل في أغلبه 
من شابات وبعض الشباب »اللي ما عجبوش اللباس 

ديالنا يحدر عينيه«.
ولم يتمالك عــدد من الحاضرات أنفســهن فذرفن 
الدمــوع مع شــابة كانــت تحكي عن شــعورها وهي 
تشــاهد »فيديو« اغتصاب الفتاة ضحية شــبان الدار 
البيضاء..«تخيّلت رأسي بلاصتْ ديك البنت مسكينة، 
وما كاينــش اللي يعتقنــي، كي غانكــون...«، تقول 

الشابة قبل أن تخنقها الدموع.
الوقفــة الاحتجاجية  ووجهــت المشــاركات فــي 
انتقادات لاذعة إلى الحكومة والبرلمان، بســبب تأخّر 
إصدار قانون يحمي النســاء من العنف، والذي مازال 
في مجلس المستشــارين »بغينا مسؤولين ديال بصح 

يدافعو على حقوقنا ويديرونّا قوانين تحمينا«.
ورفعت خلال الوقفة شعارات من قبيل »أيتها المرأة 
ثوري على ثقافة الاغتصاب، ثوري ضد ثقافة تشييء 
الجســد«، »لباسي ماشــي جريمة..التحرش هو اللي 
جريمــة«، »لا لتحميل المســؤولية للضحية«، »إلى كل 

النساء، باركة من السكات، المجرم هو المتحرش«.
ولاحظــت تقارير نشــرت علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي انه اثناء الوقفــة الاحتجاجية وفي وقت 
كانت المحتجات يصرخن ضد ما يطالهن من اعتداءات 
ومضايقات فــي الشــارع، كان يافعون يتحرشــون 

ببعض المشاركات، ومن ضمنهنّ سيدة متزوجة.
وعقــب انتهاء الوقفة مــرّ مجموعة مــن المراهقين 
يرتدون قمصــان فريق لكرة القــدم، وحاول بعضهم 
التحدث إلى بعض الفتيات من المشــاركات في الوقفة، 
فجوبهوا بصدّ من طرفهنّ تحوّل إلى نقاش طويل بين 
الطرفيْــن؛ إذ حاولت الفتيات إقنــاع المراهقين الذين 

تحرشوا بهنّ بأن التحرش يُعدّ اعتداء على المرأة.

حادثة الاغتصاب تنبّه إلى 
اختلال الأمن في المغرب

 الرباط – »القدس العربي«:

باتت الجريمة الاجتماعية في المغرب تشــكل تهديدا للأمن في بلاد تفتخر 
ســلطاتها بمــا تعرفه من أمان اجتماعــي، وفتحت جريمــة محاولة اغتصاب 
فتــاة بحافلة للنقــل العام في الدار البيضــاء، الأعين على الحالــة الأمنية في 
البلاد، ليس فقط حالات الاغتصاب بل أيضا الجرائم الأخرى من اعتداء على 

الممتلكات العامة أو السرقات أو الاعتداء على المواطنين بالشارع.
وبعــد التقاريــر والإحصاءات عــن ارتفاع نســبة الاغتصــاب ومحاولات 
لنساء وفتيات كشــفت عن  معطيات إحصائية رسمية ارتفاعا كبيرا في عدد 
الاعتداءات التي اســتهدفت حافلات النقل الحضري بمدينــة الدار البيضاء، 
كبرى مدن المغرب وعاصمته الاقتصادية، بنسبة فاقت 66 من مئة مقارنة مع 
سنة 2015، موازاة مع عدم تمكن أجهزة أمن مدينة الدار البيضاء من التوصل، 
طوال ثلاث ســنوات وسبعة أشــهر الماضية، إلى حل لفك لغز أزيد من 13200 
اعتداء من أصــل 14310 حالات اعتداء طالت الحافلات خــلال الفترة الممتدة  
بــين كانون الثاني/ يناير 2014 وتموز/ يوليو 2017. ونقل موقع »هســبرس« 
عن مولاي يوسف الودغيري، مدير الموارد البشرية بشركة »حافلات المدينة« 
إن هذه الاعتداءات تسببت في مجموعة من الخسائر المادية، تمثلت في فقدان 
مــا لا يقل عــن 15 ألفا و901 يوم عمل، وقدرت قيمة الخســائر المالية بنحو 22 
مليــون درهم، فيما تمثلت الخســائر البشــرية فــي إصابة 867 شــخصا في 

حوادث اعتداءات جسدية.
وجــددت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان مطالبتها الجهات المســؤولة 
في مدينة فاس باتخاذ التدابيــر اللازمة بما يضع حدا للانفلات الأمني الذي 
بات يؤرق الســكان وذلك عبر توفير الأمن والسلامة للمواطنين والمواطنات. 
وشــددت الجمعية على دور الســلطات الأمنية الوقائــي، الذي يمنع الجريمة 
قبــل وقوعهــا، وفــي حالــة وقوعهــا فعليهــا أن تتبعها عــن طريــق البحث 
والتحــري حتى تصل إلــى الفاعلين وتحيلهــم للقضاء حتى ينالــوا العقوبة 
التي يستحقونها قانونا مع التصدي لكل أشكال »قضاء الشارع« التي باتت 
تنتشــر بشــكل يبعث على القلق. وذكــرت الجمعية أن ســاكنة مدينة فاس، 
أصبحت تعاني بشــكل كبيــر ومقلق مــن الانفلات الأمني، حيــث تزداد بين 
فترة وأخرى عمليات الســرقة والنصب والعنف وإلحــاق الضرر وممتلكات 
المواطنين وتهديد حياتهم، خاصة أن هذه الأعمال باتت تأخذ أشــكالا عديدة 
وعنيفة، وضرورة البحث في الأسباب، التي تؤدي إلى هذه الأفعال التي على 

رأسها ظاهرتا الفقر والبطالة.

... ونساء يتحدثن عن محاولات اعتداء وتحرش 
واغتصاب في وقفة احتجاجية في الرباط

الرباط - »القدس العربي«:

شــجعت ردود الفعــل على جريمــة محاولة 
اغتصاب فتاة في الدار البيضاء، سيدات بارزات 
فــي المجتمع المغربــي للحديث عن اعتــداءات أو 
أو  لها  تحرش ومحــاولات اغتصــاب تعرضــن 

تعرضت لها صديقاتهن. 
وخلال وقفــة احتجاجية للنســاء في الرباط 
سردت بعض المشاركات قصصا لفتيات قيل إنهن 
تعرضن أيضا للاغتصاب، منهن من فقدن حياتهن 
بعد ذلك، كقصة الحســناء التي تعرضت لاعتداء 
جنســي من طرف والدها بإحــدى القرى، وعند 
مجيئهــا للرباط من أجل لقاء مســؤولة جمعوية 
تنشــط في مجــال تأهيــل ضحايــا الاغتصاب، 
تعرضــت للاغتصاب من طرف أربعة أشــخاص 
متخصصين في اختطاف فتيات واغتصابهن، قبل 

أن تعود لقريتها وتفقد حياتها بشكل مبهم«.
في  تعرضت  إنهــا  رياضيــة  لاعبــة  وقالــت 
وقت ســابق لمحاولات اغتصاب وتحــرش لكنها 
استطاعت المقاومة وتلقين المعتدين درسا، وقالت 
حسناء جابر، أول بطلة مغربية في رياضة القتال 
الحر إنها تعرضت في العديد من المرات للتحرش، 
وأثناء دفاعها عن نفســها تســببت فــي إصابة 
المتحرشــين إلى درجة كان يمكن أن تعاقب عليها 
بتعلم  النساء  المغربية  البطلة  ونصحت  بالسجن 

فنون الحرب، برغــم أن المجتمع الذكوري يرفض 
هذا الأمر.

»مليحة  لقــب  حاملة  المغربية  الممثلــة  وأكدت 
العــرب« فاتي جمالــي: أنها تعرضــت لتحرش 
جنسي من قبل 3 مراهقين أثناء وجودها على أحد 
شــواطئ مدينة طنجة مساء يوم الثلاثاء الماضي 
وروت فاطمة الزهراء جمالــي، الملقبة بـ »فاتي« 
في الوســط الفني، قصتها مع التحرش الجنسي 
وقالــت في شــريط فيديو على اليوتيــوب: إنها 
تعرضت لتحرش جنســي من طــرف 3 مراهقين 
ما تســبب لها بحالة من الهلــع بمجرد نزولها من 
ســيارتها والســير مســافة 50 مترا، صادفت 3 
مراهقين تحرشوا بها بطريقة مخجلة وأن الشبان 
قامــوا بالاقتراب منها ولمس أجزاء حساســة من 

جسدها.
وقالت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن 
العازبات  النســوي، وجمعية رعايــة الامهــات 
إنها تعرضــت  أمس الأول الأربعــاء، لهجوم في 
منطقة درب غلف، في الــدار البيضاء وأوضحت 
أنهــا تفاجأت خلال مرورها من إحدى الشــوارع 
الرئيسية لدرب غلف قصد التسوق في أحد المحال 
التجارية الكبيرة، بشاب هاجمها، وحاول إيقافها 
بالقــوة، من أجل ســلب ممتلكتهــا وظل يصرخ 

ويضرب في سيارتها من دون تدخل أي أحد.
المغرب«:  التي تلقب بـ«تيريزا  الشنا  وأضافت 

أنهــا تعيش حالة »الفقصــة« / الإحباط، من عدم 
تدخــل أي أحد من الرجال الذيــن ظلوا يتابعون 
المشــهد بدم بارد )صبرا( رجال ديال بكري مشاو 
)رجال زمــان رحلوا( ، ولات )باتت( ســيبة في 

البلاد«.
وقالت: إنها ليســت المرة الأولى التي تتعرض 
لمثــل هذه المواقــف مؤكــدة أن البيضاويين كلهم 

يعانون من ظواهر السرقة والإجرام.

وقفة احتجاجية للنساء المغربيات في الرباط

نشطاء الدفاع عن المهاجرين
 يعتزمون عبور مضيق جبل طارق 

تكريما لمن ماتوا في المتوسط 
■ باريس - أ ف ب: ينوي أربعون ناشطا في مجال مساعدة اللاجئين عبور مضيق جبل 
طارق ســباحة أو على متن زوارق مطلع أيلول/ســبتمبر »تكريما لعشرات الآلاف من الذين 

قضوا في البحر المتوسط«، حسب ما أعلنت منظمتهم »إيمايوس« الخميس.
وسيقام هذا الحدث الكبير بين الرابع والحادي عشر من أيلول/سبتمبر بما يتناسب مع 
حال الطقس، وهو يأتي ضمن حملة أطلق عليها »المادة 13« في إشارة إلى المادة التي تحمل 
هــذا الرقم من الشــرعة العالمية لحقوق الإنســان والتي تنص على أن لكلّ فــرد حق التنقل 

ومغادرة بلده.
وسيعبر ثمانية أشخاص البحر سباحة، و36 على متن زوارق. وتبلغ المسافة 14 كيلومترا. 
وقال فرديريك أمييل المســؤول في المنظمة »الفكرة هي أن نلفت النظر إلى هؤلاء المهاجرين 

الذين يموتون لأنه من غير المسموح لهم أن يعبروا البحر المتوسط بشكل قانوني«.
وأضاف »منذ ســنوات والحال هكذا، واللاجئون يحاولون أن يعبروا البحر لأن القضية 

عندهم هي قضية حياة أو موت«.
في العام 2015 عبر ناشطان في المنظمة مضيق جبل طارق سباحة. 

وهذه المرة سيرافق السابحين مركب لتأمين سلامتهم.
وحســب الوكالــة الأوروبية لمراقبة الحــدود »فرونتكــس«، اجتاز أكثر مــن ألفين و300 
شــخص غرب البحر المتوســط متجهين إلى إســبانيا في شــهر تموز/يوليو وحــده، أي ما 

يشكل ارتفاعا بأربعة أضعاف على العام السابق.
وأطلقــت المنظمة في إطار حملتها مقطعا مصوّراً بعنوان »الرعب لا يأخذ إجازة« شــوهد 

أكثر من مليوني مرة على الإنترنت.
 وهي تعتزم إطلاق مقطع مصور ثان مع شخصيات سينمائية وسياسية وإعلامية.
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شؤون عربية وعالمية

خبراء أمنيون يدعون 
لتطبيق فعال لمذكرة 

الجزائر لتجفيف منابع 
تمويل الإرهاب

■ تونس - من ســيف الدين بن محجوب: 
أعلن »حــزب التحرير« التونســي، الخميس، 
رفضــه مبــادرة رئيس البــاد الباجــي قائد 
السبسي، الخاصة بالمســاواة في الإرث بين 
الرجــل والمرأة، واعتبرهــا »مظهرا من مظاهر 

الحرب الصليبية على الإسام«. 
جاء ذلــك في تصريحــات لمحمــد الناصر 
شــويخة، مديــر المكتــب الإعامــي للحــزب، 
فــي مؤتمــر صحافي عقــده في مقــر الحزب 

بالعاصمة تونس أمس.
وقــال:  إن »دعــوة ومبــادرة السبســي لا 
تهدف إلى إلهاء الرأي العام بقضايا جانبية، 
وإنمــا تتنــزّل فــي إطــار الحــرب الصليبيــة 
المتواصلة على الإســام والمســلمين منذ عهد 
الاســتعمار الفرنســي وصولا إلى فترة دولة 
الاســتقال بقيادة الرئيــس الراحل الحبيب 

بورقيبة )1987-1957(«. 
وأضــاف: إن »مبــادرة رئيــس الجمهورية 
متصادمــة ومتناقضة مــع أحكام اللــه التي 

جاءت مبيّنة في القرآن الكريم«.
الإعامــي لحــزب  المكتــب  وشــدّد مديــر 
التحريــر علــى أن هــذه المبــادرة، وغيرها من 
المبــادرات، »تهدف إلى إفســاد الأســرة عبر 
ضــرب النــواة فيهــا ألا وهــي المــرأة تحــت 

■ الجزائرــ حســام الدين إســام ــ  الأناضول  دعا 
خبــراء أمنيون، إلى ضرورة »التطبيــق الفعال« لمذكرة 
الجزائر، بشــأن منــع عمليات الاختطــاف )الإرهابية( 

للحصول على فدية.
جاء ذلــك خال مؤتمــر »أفضل الممارســات الدولية 
لمعالجة ومنع الاختطاف مــن أجل الحصول على فدية«، 

المنعقد في الجزائر، أمس واليوم.
و«مذكرة الجزائر«، اعتمدها الاجتماع الوزاري الثالث 
للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، في العاصمة الإماراتية 

أبو ظبي، ديسمبر/كانون أول 2012.
وتضــم المذكــرة توصيــات لتجفيف منابــع تمويل 
الإرهاب، لا ســيما عبر رفض دفع الفديــات للجماعات 
الإرهابيــة التــي تحتجز رهائــن، وتركز علــى توفير 

تحذيرات ســفر محدثة ومعلومات أخرى تحدد المناطق 
العالية المخاطر، إضافة إلى تحديد وحماية المســتهدفين 
المحتملــين من الإرهاب، ونشــر الوعي وإجــراء توعية 

جماهيرية استباقية. 
وقال منســق منظمة الأمم المتحدة المقيم في الجزائر، 
إيريك أوفيرفيســت، أمس: إن »مذكــرة الجزائر الهادفة 
إلى تجفيــف منابع تمويــل الإرهاب لهــا أهمية كبرى، 
ويجب توحيــد الجهود الدولية لتجســيدها على أرض 

الواقع«. 
وينظــم هذا المؤتمر، الذي يســتمر يومين، مركز الأمم 
المتحــدة لمكافحة الإرهاب، والمركز الإفريقي للدراســات 
والبحــوث حــول الإرهاب، بالتنســيق مــع الحكومة 

الجزائرية. 

»أوفيرييســت«، بـ«جهود الجزائر وتجربتها  وأشاد 
الطويلة في مكافحة الإرهاب، التي تسعى إلى مشاطرتها 

خال هذا المؤتمر«.
وأوضح أن ظاهرة الاختطاف »تشــكل تهديدا حقيقيا 
لدول شــمال إفريقيــا ودول الســاحل الإفريقي، حيث 
أصبحت التنظيمات الإرهابية تعتمد عليها وسيلة لجمع 

الأموال ولفت الانتباه«. 
 ودعــا كوتواتــي أجيودا، ممثــل »المركــز الإفريقي 
للدراســات والبحوث حول الإرهــاب«، المجتمع الدولي 
إلى »التطبيق الفعــال لمذكرة الجزائر«، إضافة إلى »دعم 

الجهود المبذولة في هذا الإطار«. 
وأشاد ســفير اليابان في الجزائر، ماسايا فوجيوارا، 
خال مداخلته، بمســاعي الجزائر لتقاســم تجربتها مع 

باقي الدول. 
وذكر بالورشــة الدوليــة التي نظمتهــا الجزائر، في 
يوليو/ تموز الماضي، حــول »دور المصالحة الوطنية في 

الوقاية ومكافحة التطرف العنيف والإرهاب«. 
وأضاف: إن »طوكيو تعرضت سابقا لعدة مساومات 
من طــرف التنظيمــات الإرهابية بشــأن تحرير رهائن 

يابانيين تم اختطافهم«.
وشــدد الســفير الياباني، على أن بــاده »تعمل مع 
مجموعة الســبعة على توحيد المواقف بشأن رفض دفع 

الفدية للإرهابيين«.
وتضم مجموعة الدول الســبع الصناعية الكبرى كا 
من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا وفرنســا 

وألمانيا وبريطانيا واليابان.

»حزب التحرير« التونسي يرفض مبادرة السبسي بشأن المساواة في الإرث

الجزائر - »القدس العربي«:

 أثارت تصريحات منســوبة إلى وزيرة العدل الفرنســية 
بخصــوص اســتعدادها الموافقــة على اســتخدام الهواتف 
المحمولة من قبل الســجناء جدلا واســعا، وهي التصريحات 
التــي حاولت الوزيــرة التراجع عنها، بعــد الانتقادات التي 
تعرضــت إليهــا، وحديــث الكثير مــن الخبراء عــن إمكان 

استخدامها لأغراض إجرامية.
وكانت نيكول بيلوبي وزيرة العدل الفرنسية في حوار مع 
صحيفة »لابروفانس« الصادرة في مرســيليا قد اعتبرت أن 
فكرة استخدام الهواتف المحمولة والثابتة في السجون ليست 
بالفكرة المســتبعدة، وأنــه يمكن فتح الباب أمام اســتخدام 

الهواتف خلف القضبان، وأن يكون ذلك مراقبا.
وتراجعت الوزيــرة بعد الجدل الذي أحدثته تصريحاتها، 
نافيــة أن تكون قد أبــدت موافقتها على اســتخدام الهواتف 
خلــف القضبان، فيما تمســكت صحيفــة »لابروفانس« بأن 
بيلوبي قالت هذا الكام المنســوب إليها فــي الحوار، رافضة 
سحب الحوار والاعتذار. وأبدى الكثير من الخبراء والمراقبين 
تخوفهــم من أن يفتــح الترخيص للهواتف داخل الســجون 
الباب أمام استخدامها لأغراض إجرامية، خاصة في ظل إمكان 
لجوء المتطرفــين أو الإرهابيين الموجودين خلف القضبان إلى 
تفجير قنابل عن بعد بمجرد اتصــال هاتفي يفعل القنبلة عن 
بعــد، علما أن الإحصاءات تتحدث عن وجــود 33 ألف هاتف 

داخل السجون الفرنسية، أدخلت بطرق غير شرعية.

فرنسا: جدل ومخاوف من استخدام السجناء الهواتف 
للتفجير في عمليات إرهابية 

نواكشوط - »القدس العربي«: 

أعلنت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب المؤسســة 
في ســبتمبر/ أيلول 2015 أمس »أنها أجرت لقاء مباشرا 
ومنفــردا ومن دون حضور عناصر الأمن، مع الســناتور 
الســابق محمد ولد غدة، حيث تأكدت أنه لم يتعرض لأي 
تعذيب أو أي ممارســة غير لائقــة وأنه يوجد في ظروف 

توقيف جيدة«. 
وأوضحــت الآلية وهــي هيئة عموميــة مكلفة برقابة 
التعذيب، في بيان وزعته أمس: »أن الســناتور السابق 
محمد ولد غدة طالب بالســماح له بزيــارة عائلته حيث 
طرحت الآليــة الطلب على المفوض المكلــف بالملف الذي 

التزم بالتعاطي الإيجابي معه«.
وفيمــا يُنتظــر أن يقدم الســناتور للمحاكمــة بتهمة 
اقتراف جرائم عابرة للحدود، أعلن نشــطاء في الساحة 
السياسية الموريتانية أمس تشكيل لجنة لدعمه والتنديد 

باعتقاله«.
وتضم هذه اللجنة رؤســاء أحزاب المعارضة ورؤساء 
الهيئات النقابية المعارضة وشخصيات مرجعية مستقلة.

وأكد صار إبراهيما رئيــس الهيئة الموريتانية لحقوق 
الإنســان: »أن هذه اللجنة التي تضم نشطاء من أطياف 
سياسية وحقوقية مختلفة، تنوي القيام بأنشطة سلمية 
ضد ما تعتبره عملية اختطاف للسيناتور خارقة للقوانين 

جميعها والإجراءات الجنائية«.
لتوعية  احتجاج  ووقفات  مسيرات  »سننظم  وأضاف: 
الرأي العام الوطني والسفارات الغربية بتراجع الحريات 
الفردية في موريتانيا وبضرورة أن تحترم هذه الحقوق 

من طرف الجميع خاصة السلطات العمومية«.
يذكر »أن الســناتور محمد ولد غدة الــذي فقد صفته 
البرلمانية بموجب تعديات الدستور الأخيرة التي ألغت 
مجلس الشــيوخ، يوجد ســجينا بمقر شــرطة الجرائم 
الاقتصادية والمالية«. وكانت النيابة العامة في موريتانيا 
قد أكدت في بيــان أخير لها »أن اعتقال ولد غدة يأتي بعد 
توصلها لمعلومــات موثقة تتعلق بتشــكيل منظم يهدف 
إلى زعزعة الســلم العام«، مبرزة أنها »فتحت تحقيقات 
والتخطيط  بالتمالــؤ  تتعلق  وشــاملة،  معمقة  ابتدائية 

لارتكاب جرائم فساد كبرى عابرة للحدود«.
»وفي إطار تلك التحقيقات، تضيــف النيابة، تم حتى 
الآن توقيف المشــتبه به محمد ولــد أحمد ولد غدة، طبقا 
لأحكام وترتيبــات القوانين المعمول بهــا، وأتيح له لقاء 

محاميه ضمانا لحقوق الدفاع«. 
وأضافت: »كان المشــتبه به نفســه قد تم توقيفه رفقة 
مشــتبه به آخر بناء على شــكوى تقدم بهــا ضابط في 

الجيش، تتعلق باختاق وقائع وتصريحات كاذبة«. 
وأكد محاميه أحمد ســالم »أن موكله يقبع في ســجنه 
وحيدا لا لجرم اقترفه ســوى أنه حاول تســليط الضوء 
على خفايا ملفات الفساد وصفقات التراضي التي يراد لها 

أن تظل في العتمة«.
»إن ما يجب أن تبرزه قضية ولد غدة، يضيف المحامي: 
هو أننا نشــهد انتكاسة ديمقراطية مثيرة للقلق، فقد أدى 
الاســتفتاء إلى إحياء الأســاليب القديمة التي كنا نعتقد 
أنها ماتت من تورط الإدارة واســتخدام وســائل الدولة 
والاحتيال وحشــو صناديق الاقتراع وقمع المتظاهرين، 
وها نحن نعــود إلى الاعتقــالات التعســفية وعمليات 

الاختطاف وأماكن الاحتجاز السرية«.
وزاد »ربما يختلف بعضنا مع السناتور غدة، لكن هذا 
الواقع المؤســف يحتم علينا جميعــا أن نتوحد في وجه 
الظلم والتعســف ومصادرة الحقوق بالوقوف معه لكيا 

يضيع الحق في هذه الأرض ويختفي المطالبون به«.
وفي بيــان آخر، أكــدت المعارضــة الموريتانية »أن 
النيابة العامة أصدرت بيانــا صادما، اعتمدت فيه لغة 
التهويــل والتهديد، وتحدثت فيه عن »قيام أشــخاص 
متعدديــن بالتمالؤ والتخطيط لارتكاب جرائم فســاد 
كبرى عابــرة للحدود ومنافية للأخــاق، في محاولة 
لإلهاء الــرأي العام ولفت أنظاره عــن الأزمة المتفاقمة 
التــي يتخبط فيها النظــام، وعن الهزيمة السياســية 
النكراء التي تكبدها من جراء فشــل استفتائه الهزلي 
الذي قاطعه الشــعب الموريتاني بصورة واســعة على 

امتداد التراب الوطني«.
»إن إطــاق الاتهامــات الخطيرة التــي لا تعتمد على 
أي أســاس، تضيف المعارضة، وتلفيــق التهم، واختاق 
الأزمات والمؤامرات الوهمية، ظل دائما هو الســاح الذي 
تلجــآ إليه الأنظمــة الديكتاتورية لتبريــر جرائمها ضد 
الديمقراطيــة وحرية مواطنيها ولتلبيس ســوء إدارتها 
ونهبهــا لخيرات بادها، وعندما تعجز عن حل المشــاكل 
الحقيقية وعن مواجهة الواقع بشجاعة وحكمة وتبصر، 
يكــون الهروب إلــى الأمام لجــر الباد نحــو المجهول؛ 
إنهــا محاولــة لإلباس الآخريــن جريمة زعزعــة الأمن 
التــي يقترفها النظام من خال هــذه الاتهامات الخطيرة 
واختاق مبررات واهية لتصفية حســاباته مع خصومه 

السياسيين«.

الجزائر ــ »القدس العربي«:

توفيت ســيدة حامل في الـ 34 من العمر في مستشــفى 
بارني في العاصمة الجزائرية، بعد أن تأخر التكفل بها طبيا 
قرابة يوم كامــل، طافت خاله بين مستشــفيات وعيادات 
خاصة، في وقــت كانت فيه تنزف، لتفــارق الحياة بعد أن 
أفرغت من دمهــا عند وصول الطبيب متأخرا بأكثر من ثاث 
ساعات من وصولها إلى المستشفى، حسب ما ذكرته العائلة.

وكانت حنان ميســاني التي تبلغ من العمر 34 ســنة قد 
تعرضت إلى آلام شــديدة فجأة عندما كانت في مقر عملها، 
وبدأت تنزف، وكانت في شــهرها السادس من الحمل، وقد 
نقلت على الفور إلى مستشــفى مصطفى باشا في العاصمة، 
ولكن لا أحــد تكفل بها هنــاك، بدعــوى أن كل الأطباء في 
قاعات العمليات، ومن هناك أخذها زوجها إلى عيادة خاصة 

بحي القبة، من دون أن تجــد أي طبيب مختصا للتكفل بها، 
فنقلها مجددا إلــى عيادة خاصة بعين النعجة في العاصمة، 
إذ وجــدت طبيبــا مختصا في أمــراض النســاء والتوليد 
قــام بفحصها، ولاحظ أن وضعها خطير، وأنها على وشــك 
الولادة، وطلــب الطبيب من زوجها أن ينقلها بســرعة إلى 
مستشفى بارني بحي حسين داي، وكانت الساعة تشير إلى 

الرابعة والنصف زوالا.
وفي مستشــفى بارني لم تجد السيدة الحامل أي طبيب 
يتكفــل بها، وبرغــم أن الطبيب الذي فحصهــا في العيادة 
سلمها رسالة تؤكد خطورة حالتها، إلا أن الرسالة لم تنفعها 
في شــيء، فقد رفضت إحدى القابات النظــر فيها مؤكدة 
لوالدة الضحية التي التحقــت بها أن الورقة لا تهمها، وأنها 
أصا لا تعرف القراءة، وبرغــم إصرار احنان على خطورة 
حالتها وضرورة التكفل بها، مؤكدة أنه سبق لها أن وضعت 

حملها مرتين من قبل المستشــفى قبل سنوات، فردت القابلة 
بكل برود وسخرية:« هل تريدين أن نمنحك اشتراكا«؟!

واضطرت الســيدة الحامل إلى الانتظار ثاث ســاعات 
كاملة، إلى غاية قــدوم طبيب مختص للتكفــل بها، ولكنها 
كانت قــد أفرغت من دمهــا، وأصبح من الصعــب إنقاذها، 
وفارقت الحياة في حدود الثامنة والنصف مســاء، حسب 
إدارة المستشــفى، في حــين أن عائلة الضحيــة تقول إنها 

اتصلت بالضحية في التاسعة إلا ربع.
وتعتبر هــذه ثاني حالة وفاة لســيدة حامل في أقل من 
شهر، بعد حادثة وفاة ســيدة حامل في مدينة الجلفة، بعد 
رفض ثاث مستشفيات استقبالها، وهي القضية التي كانت 
قد أثارت جدلا واســعا، وجعلت السلطات تسارع بتشكيل 
لجنة تقصي حقائق، وحبســت أربعة أشــخاص على ذمة 

التحقيق في هذه القضية.

الجزائر ــ »القدس العربي«:

اســتغل رئيس الــوزراء الجزائري أحمد 
أويحيى فرصــة انعقاد اجتمــاع تحضيري 
للقــاء الثاثية بين الحكومــة وأرباب العمل 
انتقادات غير مباشــرة  والنقابــات ليوجه 
لســلفه عبد المجيد تبون، بخصوص طريقة 
تعامله مع رجال المال والأعمال، وهو ما يؤكد 
مرة أخرى أن ما جرى كان مختلفا عن الرواية 
الرسمية التي قدمت، وأن حكومة تبون التي 
لم تدم سوى شهرين ونصف الشهر ما زالت 

تحتوي على الكثير من الألغاز.
وقال أحمــد أويحيى في كلمــة افتتاحية 
لاجتماع الــذي عقد في جلســة مغلقة: إن 
تعليمات الرئيس بوتفليقة تطالب بإرســاء 
أرضيــة عمــل بــين الحكومــة وشــركائها 
أســاس  على  والاجتماعيين،  الاقتصاديــين 
لمواجهــة  والوحــدة  والتضامــن  التجنــد 

التحديات الاقتصادية الراهنة.
اثنتان  ملحوظات،  ثــاث  أويحيى  وقدم 

منها موجهة تجاه ســلفه عبــد المجيد تبون، 
العدالة  ســتواصل  الجزائر  أن  هــي  الأولى 
الاجتماعيــة، والثانيــة هي أنهــا تجاوزت 
النقاش الخــاص بالنمط الاقتصادي للباد، 
لأن الجزائــر دخلت منذ قرابة ثاثين ســنة 
في سياســة اقتصاد الســوق مــع الحفاظ 
علــى البعــد الاجتماعي، وهــذه الملحوظة 
تبــدو موجهة ضد رئيس الوزراء الســابق، 
الذي أراد تطبيــق نظام اقتصادي قريب إلى 
سياسة هيمنة الدولة على الاقتصاد، وإحكام 
قبضتها على تســييره، والملحوظــة الثالثة 
كانــت أكثر وضوحا، إذ أكــد رئيس الوزراء 
الجديــد أن الحكومة حريصــة على تطبيق 
القانون، وأن لديها الإمكانات  كلها لتطبيقه، 
ولكن تطبيق القانون يتم، حســبه، في إطار 
الهدوء والســكينة وليس في إطــار البلبلة، 
أثارها عبد  التــي  والمقصود هنا هي الضجة 
المجيد تبون خــال الفترة القصيرة التي قاد 
فيها الحكومة، والقبضة الحديدية التي دخل 
فيها مع رجــال الأعمال وفــي مقدمتهم علي 

حداد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، الذي 
اعتقــد الكثير من المراقبــين أن أيامه أضحت 
معــدودة، لكن ظهــور ســعيد بوتفليقة في 
الصورة وانتصاره لعلي حداد على حســاب 
تبون عجلت برحيــل الأخير بطريقة مهينة، 
المســار،  »تصحيح«  لـــ  أويحيى  ومجــيء 

وإعادة الأمور إلى نصابها.
وفي ختــام الاجتمــاع الذي تقــرر على 
أساسه تأجيل لقاء الثاثية الذي كان مقررا 
يوم 23 ســبتمبر/ أيلــول المقبــل إلى وقت 
لاحق، قال أويحيى إن الاجتماع التحضيري 
كان فرصة لإعادة ربط الصلة بين الشــركاء 
وأنه  والحكومة،  والاجتماعيين  الاقتصاديين 
تم في إطار تشــجيعات وتوجيهات الرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة للتجيد والتعبئة لخدمة 
اقتصاد البــاد، وهو ما يفهم منــه أيضا أن 
الصلــة كانت قــد انقطعت، في إشــارة إلى 
القبضة الحديدية بين رئيس الوزراء السابق 
وعلي حــداد، وهي القبضــة الحديدية التي 
اصطــف خال أمين عــام المركزيــة النقابية 

خلف حداد، وقطعا عهــدا لإقالته وإخراجه 
من الباب الضيق، وهو ما تم فعا. 

وعلــى جانب آخر أوضــح أحمد أويحيى 
أن الحكومة أطلعت شــركاءها على المصاعب 
التصور  وعرضت  الباد،  تواجه  التي  المالية 
الذي وضعته بناء علــى توجيهات الرئيس 
بوتفليقــة لمواجهــة الأزمة، مشــيرا إلى أن 
اجتماع الثاثية الرســمي الــذي كان مقررا 
نهاية ســبتمبر/ أيلول المقبل تم تأجيله إلى 
موعد لاحق، بســبب أجنــدة الحكومة التي 
لعرض  البرلمان  إلى  الذهاب  عليها  ســيكون 
خطة عملهــا، كما أن هذا التأجيل سيســمح 

بتحضير الملفات بجدية.
وشدد رئيس الوزراء في رسالة أصر على 
أن يوجهها إلــى المواطنين علــى أن الظرف 
صعب، مؤكدا عــزم الرئيس والحكومة على 
الاســتمرار في ترقية التنمية والحفاظ على 
ديناميكيــة بنــاء الاقتصاد الوطنــي، وأن 
الحكومة ستظل حريصة على سياسة العدالة 

الاجتماعية. 

اعتبر أن تطبيق القانون لا يجب أن يتم في إطار البلبلة

الجزائر: أويحيى »ينتقد« سلفه تبون في اجتماعه مع أرباب العمل والمركزية النقابية

أحمد أويحيى

وفاة جزائرية حامل ثانية في مستشفى في العاصمة نتيجة »الإهمال«

■ تونس - د ب ا: قال متحدث باســم القطب 
القضائــي لمكافحــة الإرهــاب في تونــس أمس 
الخميس إن هنــاك تهما إرهابية على درجة عالية 
من الخطورة  تتعلق بالتونسي هيكل الموقوف في 

سجن الترحيات في فرانكفورت الألمانية .
وأوضح ســفيان الســليطي المتحدث باســم 
الجهــاز القضائــي المكلــف بالنظر فــي القضايا 
الإرهابية في تصريحه: إن التونســي هيكل )36 
عاما( متــورط في الأحــداث الإرهابية في مدينة 

المنيهلة قرب العاصمة.
وكانت وحدات من الأمن والجيش دهمت في 11 
أيار/مايو عــام 2016 منزلا يتحصن به إرهابيون 
في تلك المنطقة وقتلت عنصريــن واعتقلت عددا 
آخر في عمليات تمشــيط. وفي  اليوم نفسه  فجر 
عنصــر انتحاري علــى صلة بمجموعــة المنيلهة 
نفســه في تطاوين في جنوب الباد أثناء عملية 

دهم، ما أدى إلى مقتل أربعة أمنيين.
وكانت الســلطات التونســية أصدرت بالفعل 
بطاقــة جلــب دولية بحــق المواطن التونســي 
الموقوف بألمانيا، لكن عمليات ترحيله تعثرت أكثر 
من مرة منذ بدء التحقيق معه قبل ســتة أشــهر، 
بدعوى وجــود خطر تعرضه لحكــم الإعدام في 

تونس.
وتصــل العقوبــات فــي الجرائــم الإرهابية 

بتونس بالفعل إلى الإعــدام لكن الدولة لم تطبق 
هذه العقوبة منذ بداية تسعينيات القرن الماضي، 

بسبب ضغوط المنظمات الحقوقية الدولية.
ويوم الجمعة الماضــي ألغت المحكمة الاتحادية 
فــي ألمانيا أمر اعتقــال المتهم التونســي، وأمرت 
بإيداعه ســجن الترحيات حتى 23 تشرين أول/

أكتوبر المقبل على الأقل.
وقال السليطي »قامت وزارة العدل بالإجراءات 
القانونية كافة بما في ذلك التهــم والوقائع التي 
الألمانية  الســلطات  موقف  ننتظر  بالمتهم.  ترتبط 

الآن«.
وتاحق هيــكل س. تهما تتعلــق بالتآمر على 
أمــن الدولة والقتل العمد. غيــر أن المصدر أكد أن 
لا عاقة لــه بالهجومين الارهابيــين الذين ضربا 
متحف باردو ونزل امبريال في سوســة في 2015 

وأوقعا 59 قتيا من السياح.
وقال الســليطي »هيكل من بــين المطلوبين في 
أحــداث المنيهلــة. وقد ســبق أن زار وفــد ألماني 
والتقى قضــاة التحقيــق واطلع علــى الوثائق 

والمؤيدات المرتبطة بالمتهم«.
وتصنف ســلطات الأمن الألمانيــة أيضا المتهم 
على أنــه بالغ الخطورة مــن الناحيــة الأمنية، 
وتتهمه بالإعداد لشــن هجــوم إرهابي في ألمانيا 

لمصلحة تنظيم »الدولة الإسامية«.

مصدر قضائي تونسي: تهم إرهابية خطيرة 
تتعلق بالتونسي الموقوف في ألمانيا واســعًا فــي صفــوف الأحــزاب ومختلــف 

وحتــى  البــاد  فــي  السياســية  الأطيــاف 
خارجهــا، وامتد إلى النشــطاء فــي منصات 

التواصل الاجتماعي. 
وأعلنــت دار الإفتــاء التونســية تأييدهــا 
مقترحــات السبســي فيمــا عبــر أئمــة عــن 
رفضهم لهــا، في حين رحبت جمعيات مهتمة 

بحقوق المرأة )خارج تونس( بالمبادرة. 
وحــزب التحريــر التونســي، فــرع لحزب 
التحريــر، الذي تأســس عــام 1953 بالقدس، 
علــى يــدي القاضــي تقــي الديــن النبهاني، 
وترتبــط أفــكاره فــي تونــس بكافــة فــروع 
الحزب في العالم، حيث يدعو إلى »استئناف 

الحياة الإسامية بإقامة دولة الخافة«.
وفــي 7 يونيو/حزيــران الماضــي، قضت 
محكمة تونســية بإيقاف نشــاط الحزب لمدّة 
شــهر، على خلفية »الدعــوة للكراهية وإقامة 
دولــة الخافــة بمــا يتعــارض مع الدســتور 

التونسي«، وفق النيابة العامة في الباد. 
يذكر أن نشــاط الحــزب كان محظورا في 
عهد بورقيبة )1957-1987(، وزين العابدين 
بــن علــي )1987 /2011(، غير أن الســلطات 
ســمحت له باســتئناف نشــاطه في يوليو/

تموز 2012. )الأناضول(

مسميات تحرير المرأة«.
ودعا التونســيين إلى »التصــدي إلى مثل 
هذه المبادرات التي تناقض الدين الإســامي 

وتحاربه«.
ونــوّه شــويخة بــردود الفعل حــول هذه 
المبــادرة، حيث أشــار إلــى أن أغلــب الردود 
جاءت رافضة لها ســواء داخليــا أو خارجيا 
فيمــا يشــبه »الانتفاضة« ضد هــذه المبادرة. 
ولم يتســن الحصول على تعقيــب فوري من 

الرئاسة التونسية. 
قــدّم  الجــاري،  أغســطس/آب   13 وفــي 
الرئيــس التونســي خــال خطابه بمناســبة 
العيد الوطني الـ61 للمرأة التونســية، مبادرة 
لمســاواة الرجل والمرأة في المجالات كافة، بما 
فيها قضية الميراث، كما طالب بتغيير مرسوم 
إداري صــادر في عهــد بورقيبــة، يمنع زواج 

التونسية بأجنبي قبل إشهار إسامه. 
وأثــار خطــاب السبســي جــدلًا مجتمعيًا 

 الباجي قائد السبسي

نبشه ملفات الفساد أدخله السجن وحقوقيون يشكلون لجنة لدعمه

موريتانيا: آلية الوقاية من التعذيب تؤكد أن ولد غدة لم يتعرض لأي مضايقة

ويأتي اعتقال السناتور غدة أياما بعد نشره مقطع فيديو 
تضمن شــهادة صوتية للرقيب محمد ولد محمد امبارك تنفي 
الرواية الرســمية لحادثــة تعرض الرئيس محمــد ولد عبد 

العزيز لطلق ناري يوم 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2013.

كما يأتي اعتقالــه بعد نجاحه في إقناع غالبية أعضاء 
مجلس الشــيوخ الموريتاني بالتصويت ضد التعديات 
الدستورية التي مررتها الحكومة في استفتاء شعبي نظم 

في الخامس من آب/أغسطس الجاري.

محمد ولد غدة
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ  »القدس العربي«:  

غادرت حشــود الرئيس اليمني الســابق علــي عبد الله 
صالح ساحة السبعين أمس الخميس وسط صنعاء لتستكمل 
مهرجانها في شــوارع العاصمة في رسالة واضحة رأوا فيها 
نجاح مهرجانهم وتجاوز حزبهم محطة هامة من تاريخه في 
مواجهة غير محســوبة مع جماعة »أنصار الله« )الحوثيين( 
الذين احتشدوا خارج مراكز العاصمة في أربعة أماكن لتبقى 
شوارع صنعاء لأنصار صالح لأول مرة منذ اجتياحها من قبل 

جماعة الحوثي في 21 سبتمبر / أيلول 2014. 
وجالت ســيارات أنصار صالح بمكبرات الصوت وأعلام 
حزبهم وصور زعيمهم تغطي واجهات ســياراتهم، مؤكدين 
رســالة صالح في تعزيز حضوره كقوة في الواجهة، وهو ما 
تشــهده العاصمة لأول مرة على صعيد الاستعراض المنفرد 

لقوة الحشد بعيداً عن الحوثيين.
والتزمت قوات الأمن واللجان الشعبية التابعة للمتمردين 
الحوثيين حماية الحشــود، فيما أشــارت مصــادر إلى قيام 
عناصر من جماعــة الحوثيين بمنع مصوريــن لقناة »اليمن 
اليوم« التابعة لصالح من اعتلاء المباني المرتفعة القريبة من 

مهرجان صالح لتصوير الحشود.
وفيما يتعلق بإطلاق الأعيرة النارية في المهرجان أوضح 
موقع وكالة »خبر« التابع لحــزب صالح أن »عدداً من أنصار 
صالح أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء عقب انتهاء الفعالية 

في ميدان السبعين ابتهاجاً بنجاح المهرجان«.
والحوثيــون أيضاً حشــدوا بزخم لا يمكــن التقليل من 
شــأنه وإن كانت مجاميعهم تفرقت فــي أربعة أماكن. كما أن 
مرور احتشــاد صالح بســلام هو في جزء منه نجاح يمكن 
قراءتــه لصالح المتمرديــن الحوثيين أيضــاً، الذين تجاوزا 
كل التهديدات التــي أطلقوها قبيل المهرجــان في تعبير عن 
اســتيعابهم لخصوصية المرحلة وأهمية عدم الاندفاع وراء 
انفعــالات جناحهم المتطــرف.  مراقبون اعتبــروا أن صالح 
ربما قــد نجح في تحقيق الاحتشــاد المطلوب ورســالته قد 
وصلت لخصومه، لكن رسالته للناس لم تصل بعد؛ فخروج 
الناس معه ليس من أجل استكمال سيناريو الكرنفال؛ إذ »أن 

الحكاية أكبر من كرنفال« وفق متابعين.
كما يؤكد مراقبون أن الناس الذين خرجوا يهتفون لصالح 
هم كانوا يهتفون لأمل في نفوســهم بتغيير واقعهم، وهذا ما 
يفترض أن يأتــي عقب خطوة المهرجان »وهــذا ما يجب أن 

يفهمه صالح وحزبه«.
ويقول كمــال البرتاني، وهو ناشــط من حــزب المؤتمر 
الشــعبي العام: »ننتظر من حزب المؤتمــر قرارات مصيرية، 
تتعلــق بمواجهة العــدوان )التحالــف والقــوات الموالية 
للرئيس هــادي(، ووضع حد لمعانــاة المواطنين، ومعالجات 
عملية وواقعية لفشــل المجلس السياســي )يضم الحوثيين 

وحزب المؤتمر( وحكومة بن حبتور.
وإلا ما فائدة الزفة هذه كلها، إن لم تزحزح صخرة الهموم 

عن قلوب المواطنين؟!«.
وكانت حشــود أنصار صالح قد توافدت صباح الخميس 
لميدان السبعين في مهرجان بمناســبة ذكرى تأسيس حزب 

المؤتمر الشعبي العام.
وألقيت فــي المهرجان عدد من الكلمات فــي مقدمتها كلمة 
حزب المؤتمر التي أكــد فيها أمين عام المؤتمــر عازف الزوكا 

موقف المؤتمر الثابت من السلام والشراكة الحقيقية.
مصــادر اعتبرت أن نجاح تظاهــرات صنعاء يمثل تحولا 
لنجاة اليمن من مهلكة الحرب الراهنة، ووفق نبيل الصوفي، 
وهو صحافي مُقــرب من صالح فان »نجــاة صنعاء، مقدمة 

لتحول ينجو باليمن«.
عما ســتؤول إليه الأحداث بعد هذين الاحتشــادين لكل 
من حــزب المؤتمر و«أنصــار الله« )الحوثيين( قــال الكاتب 
الصحافي اليمني علي ســعيد الســقاف في منشور له على 
»الفيسبوك«: لا نستطيع أن نتكهن عما ستؤول إليه الأوضاع 
بين صالــح و«أنصار الله«؛ ولكن فــي الراهن ثمة احتمالان 
حسب اعتقادي الشــخصي؛ أما فض الشراكة أو استمرارها 
بشــروط جديدة؛ شــراكة حقيقية لا ديكورية، كما أوضحت 
كلمات قادة المؤتمر أمام حشدهم الكبير؛ بمعنى تقاسم فعلي 
للســلطة وبصلاحيات كاملة ودون تدخلات، ويعنون بذلك 
تدخلات مشــرفي »أنصار الله«؛ هذا إذا قبــل بذلك »أنصار 
الله« الذين اتهموا حشــد ميدان السبعين بالغدر على لسان 
طلال عقلان في كلمته لحشــود »أنصار الله«، التي كانت هي 

الأخرى حشود ضخمة رغم توزعها على عدة ساحات«.
وأعلــن الحوثيون وحزب المؤتمر الشــعبي العام )جناح 
صالح( في 28 يوليو/ تموز 2016، عن تأسيس مجلس لإدارة 

المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وتشكيل حكومة. 
وتشــهد البلاد منذ مــارس / آذار 2015 حرباً بين القوات 
الموالية للرئيــس عبدربه منصور هادي مســنوداً بتحالف 
تقوده الســعودية من جانب ومســلحي حركــة أنصار الله 
)الحوثيين( والقوات الموالية للرئيس الســابق علي عبدالله 

صالح من جانب آخر. 
وأســفرت الحرب عن أوضاع إنســانية صعبة يعيشــها 
البلد، حيث قتل أكثر من عشــرة آلاف معظمهم نساء وأطفال 

وأكثر من خمســين ألف جريح ودمرت العمليات العســكرية 
معظم مقــدرات البنــى التحتية وتســببت بارتفاع معدلات 
سوء التغذية الحاد وانتشــار الأمراض والأوبئة منها وباء 

الكوليرا، الذي تسبب بوفاة أكثر من الفين منذ أبريل/ نيسان 
الماضــي وأصاب زهاء نصف مليون شــخص، كما أصبح 17 

مليون يمني في حاجة للمساعدات.

شوارع العاصمة اليمنية صنعاء تخلو لأنصار صالح مع احتشاد الحوثيين خارجها

يمنيون مؤيدون للرئيس السابق علي عبد الله صالح يتظاهرون في شوارع صنعاء

الدوحة ـ »القدس العربي«:

التقــى الرئيــس التركــي رجب طيب 
أردوغان، الأربعاء الدكتور خالد بن محمد 
الذي  الدفاع  لشؤون  الدولة  وزير  العطية 

يزور الجمهورية التركية حاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات 
التعــاون بــين البلديــن وســبل دعمها 
وتطويرها، لا ســيما في مجــال التعاون 
الدفاعي.  كما تم خلال اللقاء مناقشة آخر 

المستجدات في المنطقة.
وســبق أن التقى وزير الدولة لشؤون 
الدفــاع القطــري الرئيــس التركــي في 
شــهر يوليو/ تموز الماضــي، بالتزامن مع 
احتفــالات تركيا بالذكرى الأولى لفشــل 

الانقلاب العسكري.
كما التقــى العطية نظيره نــور الدين 
جانلكي، وزير الدفاع للجمهورية التركية، 
وجــرى خــلال الإجتمــاع، البحــث في 
المواضيع المشــتركة بين البلدين، وســبل 
تطويرها وتعزيزها، لا ســيما في المجالات 
الركن  الفريق  الاجتماع  حضر  العسكرية. 
طيار غانم بن شاهين الغانم، رئيس أركان 
أكار  خلوصي  والجنرال  المسلحة،  القوات 

رئيس الأركان التركي.
الفرقاطة  وصلــت  ســابق،  وقت  وفي 
التركيــة TCG GOKOVA  إلــى مينــاء 
الدوحــة للانضمام إلى القــوات التركية 
الموجودة بالدولة والمشــاركة في عدد من 
المناورات البحرية والتمرينات العسكرية 

المشتركة بين البلدين الشقيقين.
واســتقبلت قطر 6 دفعــات من القوات 
التركيــة، وتلتهــا مجموعة اســتكمالية 
للدفعة السادســة مــن القــوات التركية 

انضمت إلــى طليعة القــوات التركية في 
المتتالية  الدفعات  وصول  ويأتي  الدوحة. 
التركية  والفرقاطة  التركيــة،  القوات  من 
في إطار التعاون العســكري المشترك بين 
دولة قطر والجمهورية التركية الشــقيقة، 
نوع  من  وطائرتــين  بالمدفعيــة  قيــادات 
C17، وعدداً من المدافع من سلاح المدفعية 

التركي.

وتباشــر القوات التركيــة مهامها منذ 
وصــول أولى دفعاتها فــي يونيو الماضي 
وفق اتفاقية للتعاون الدفاعي بين البلدين 
ومكافحة  الأمــن  حفظ  بهدف  الشــقيقين 

الإرهاب والتطرف في المنطقة.
وكانــت قطر وتركيــا وقعتــا اتفاقية 
التعاون  تعزيز  لتعزيز  عســكرية  اتفاقية 
العســكري بين البلدين، وصــادق عليها 

البرلمــان التركي في الســابع من يونيو/ 
حزيــران 2017، وصــادق عليها الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في التاســع 
من الشــهر ذاتــه. وبموجــب الاتفاقية، 
تنشــر تركيا قوات عســكرية في القاعدة 
تمنحها  كما  قطر،  في  الموجودة  العسكرية 
أيضا حق إقامة قواعد عسكرية أخرى في 

البلاد. 

الرئيس التركي يلتقي وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال لقائه الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تنفي تقديم شكوى عاجلة ضد قطر
الدوحة  ـ  »القدس العربي« 

 من  إسماعيل طلاي:

نفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، 
تقديمها شــكوى عاجلة إلى المقرر الخاص بالحريات 
الدينيــة للأمم المتحــدة والمفوض الســامي لحقوق 
الانســان ضد دولة قطر، على خلفيــة حج هذا العام، 
كما سبق ونشــرت »يورونيوز« عربي أمس نقلا عن 

مواقع إخبارية وقنوات عربية.
واســتنكرت الأخبار التي نُشرت باســمها والتي 
تتهم دولة قطــر بانتهاك حق مواطنيهــا ومنعهم من 
ممارسة الشعائر الدينية وأهمها مناسك الحج، مؤكدة 
أنها لم تتسلم شكاوى من الحجاج القطريين، بمنعهم 
من الحج هذا العام، وقالت إنه لا علاقة لها بالموضوع.

وأكدت المنظمة أن محتوى الخبر، الذي تم نشــره 
مضلــل وكاذب وسياســي ولا يمت للواقــع بصلة، 
وأنه تمــت فبركته عمدا دون تثبت في ســقطة مهنية 

للمواقع والصحف التي قامت بنشره، كون التأكد من 
صحته أمرا يسيرا من خلال ممثلي المنظمة الرسميين 
أو موقعها ومنصــات التواصل الاجتماعــي التابعة 

للمنظمة.
ونوهت إلى وجــوب التأكيد أنهــا وعبر محاميها 
قد تقدمت في الثامن من أغســطس الجاري بشكوى 
للمعنيين فــي الأمم المتحدة بناء علــى أدلة ووثائق 

تثبت عرقلة السلطات السعودية للحج وتسييسه.
وشجبت قيام العديد من الجهات الإعلامية التابعة 
لدول الحصار بالزج باسمها في خلافهم السياسي مع 
قطر عــن طريق الكذب الصريــح وفبركة تصريحات 
وبيانات على لســانها، أو تحوير إصداراتها وعكس 

مضمون ما تنشره.
وأكــدت أن ما صــدر عنها مــن بيانات في شــأن 
تنظيم حج القطريين هو أمر حقوقي وإنســاني بحت، 
لا علاقــة له بالحالة السياســية القائمــة وهو نتاج 
حقائق واضحة وثقتها المنظمة وأثبتت أن ما صدر عن 
السلطات الســعودية من تصريحات في شأن تيسير 

الحج لا انعكاس عملي له في الواقع.
وأشارت في هذ الســياق إلى أنه كان من الواجب 
على السلطات السعودية إن كانت جادة في ظل قطع 
العلاقات الدبلوماسية أن تعلن عن تنسيق الوزارات 
المعنية فــي البلدين لتنظيم أمور الحج وتبادل بعثات 
قنصلية مؤقته لتسهيل إجراءات الحج، وفتح الحدود 
خلال موسم الحج أمام رحلات مباشرة تمكن الحجاج 
من الوصــول إلى الأراضــي الســعودية، بالإضافة 
إلــى الإعلان عن ضمانات واضحة لســلامة الحجاج 

القطريين على غرار ما حدث مع إيران.
وفي هذا الســياق أكد محمد جميل رئيس المنظمة 
أنهــا لن تتســامح أبدا مع أي مؤسســة أو شــخص 
يستخدم اسمها للزج بالمنظمة في صراعات سياسية 
تسيء إلى عملها بشكل خاص والعمل الحقوقي بشكل 

عام.
وأضاف قائلا: إن المنظمة اتخذت بعض الإجراءات 
القانونية للتعامل مع المؤسســات الإعلامية المذكورة 

وهي بصدد إكمال إجراءات قانونية أكثر حسما. 

■ أمســتردام ـ مدريــد ـ رويتــرز: 
أمس  الهولندية  الشــرطة  اســتجوبت 
إســبانيا اعتقل بحوزته اسطوانتا غاز 
في ســيارة فــان بينمــا كان يقود على 
مقربة من مــكان حفل موســيقي ألغته 

السلطات بعد تهديد بوقوع هجوم.
وقالت الشــرطة إن الرجل اعتقل في 
روتــردام، حيــث تم إيقافه فــي مركبة 

بيضاء تحمل لوحة إسبانية الأربعاء.
الإســبانية  الشــرطة  وأبلغــت 
الهولنديين بالخطــر المحتمل في القاعة 
التي تعــرف باســم ماســيلو، إذ كان 
من المقــرر أن تحيي فرقــة ألاه لاس من 
قضائيا  مصدرا  لكــن  حفلا،  كاليفورنيا 
في إســبانيا قال إنه ليست هناك صلة 
بهجمات برشلونة التي وقعت الأسبوع 

الماضي.
وقــال جيس فان نمفيجــن المتحدث 
باسم الشــرطة الهولندية إن »التحقيق 
الرجل«،  نســتجوب  ونحــن  مســتمر 
مضيفا »نحن نعمل على تحديد هويته«.

الفان كانت  أن  إلى  المتحدث  وأشــار 
تضــم »اســطوانتي غــاز« وأن طريقة 
قيادة الرجل كانت مثيرة للريبة، رافضا 
التعليق على تقارير للشرطة الإسبانية 

بأنه كان يشرب الكحول.
وقال مصدر إســباني في وقت متأخر 
الإســباني  المدني  الحرس  إن  أالأربعاء 
توصــل للمعلومــة نتيجــة لتحقيــق 
يجــري منذ بعض الوقــت ولا علاقة له 
وكامبريلس  برشــلونة  في  بالهجومين 
فــي قطالونيــا واللذين قتــل فيهما 15 

شخصا.
وقال رئيس بلدية روتردام أحمد أبو 
طالب في مؤتمــر صحافي إنه لم يتضح 
إن كانــت المعلومــة لها علاقــة برصد 
المتسرعة«  »النتائج  من  وحذر  الحافلة. 
فيما أشــار إلــى أن الحافلــة البيضاء 
كانت تحمل لوحات ترخيص إســبانية 
قاعة  حــول  تحــوم  وهي  وشــوهدت 

الحفلات.
وأضاف »لا يصح في هذه اللحظة أن 
نجمع هذه الحقائق ونســتخلص... أنه 
باسطوانات  للهجوم  مخطط  هناك  كان 

الغاز«.
ونقلت وكالة يوروبا برس الإسبانية 
للأنبــاء عن مصــادر في قــوة مكافحة 
الإرهــاب قولها فيما بعد إن الإســباني 

الــذي اعتقل فــي روتــردام لا صلة له 
بمتشــددين. وأضافت أن اســطوانات 
الغــاز فــي الحافلة كانت للاســتخدام 

المنزلي على ما يبدو.
وقالت الشــرطة إنه تم إلغاء الحفل 
في حوالي الساعة الســابعة مساء أي 
قبل وقت قصير مــن موعد فتح الأبواب 

لدخول الجمهور.
ولــم يتم الإبــلاغ عــن إصابات ولا 
اعتقالات لحين إلقاء القبض على سائق 
الحافلة في حوالي الســاعة التاســعة 

والنصف مساء.
وقــال مكتب المنســق الوطني للأمن 
ومكافحة الإرهاب إن مســتوى التهديد 
في هولنــدا لم يتغير وهو مــا زال عند 

مستوى »كبير« منذ عام 2013. 

هولندا تحبط هجوما بناء على معلومة من اسبانيا

واشنطن ـ »القدس العربي«

 من رائد صالحة:

الأمريكــي  الرئيــس  إدارة  هــددت   
دونالد ترامب بوقف الســفر من أربع دول 
ترفض التعاون مــع وزارة الأمن الداخلي 
في عمليــات الترحيل، وقال مســؤولون 
حكوميــون إن وزارة الخارجيــة تلقــت 
رسائل رسمية تسعى إلى تعليق تأشيرات 

الدخول لبعض مواطني تلك البلدان.
الأمريكية  الخارجية  وزارة  وأوضحت 
أنها تعمــل، غالبــا، على تنفيــذ تعليق 
عندما  ممكن  وقت  أســرع  في  التأشيرات 
بالطريقة  الاخطــارات  هــذه  مثل  تتلقى 
المناســبة إلــى يقررهــا الوزيــر في ظل 

الظروف لتحقيق الهدف المنشود.
التي  الدول  تحديد  مسؤولون  ورفض 
ســتتأثر بهذه القــرارات، ولكــن النزاع 
يركز علــى الدول التي ترفض اســتقبال 
المواطنين، الذيــن تم ترحيلهم أو تحاول 
تأخير عودتهم، كمــا أنه من غير الواضح 
من الــذي يمكــن أن يتأثــر بالضبط من 

تعليق التأشيرات.
وأضاف مسؤولون أن وزير الخارجية، 
ريكس تيلرسون، يجري حاليا محادثات 
مع هذه الــدول من أجــل الحصول على 

اجراءات  في  للتعاون  منها  صريح  التزام 
الترحيــل، وقالــوا إنهــم يريــدون من 
تلك الــدول اســتعادة مواطنيهــا. وأكد 
تجري  المتحدة  الولايات  أن  المســؤولون 
محادثات على مستويات مختلفة مع تلك 
الدول وستفرض عليها بعض الاجراءات 

إذا لم تتعاون.
وتصاعــدت فــرص اغــلاق الحكومة 
الأمريكيــة فــي الخريــف المقبــل، حيث 
واشنطن  إلى  الكونغرس  أعضاء  سيعود 
مجموعة  لمناقشــة  طويلــة  اجــازة  بعد 
واســعة من التشــريعات المهمة وســط 
تهديــدات متواصلة مــن ترامب بإغلاق 
أبواب الحكومة وعدم دعم حزمة الانفاق 
إذا لــم يوافــق الكونغرس علــى تمويل 

الجدار الحدودي مع المكسيك.
صداعــا  التهديــدات  هــذه  وتمثــل 
يتدافعون  الذيــن  للجمهوريين،  جديــدا 
الداخلية  الانقســامات  لاصــلاح  بالفعل 
العميقة بين قــادة وقاعدة الحزب وإدارة 
العلاقــات المتفككــة بين ترامــب وزعيم 
الأغلبيــة فــي مجلس الشــيوخ، ميتش 
طريقة  من  التداعيات  واحتواء  ماكونيل، 
اســتجابة ترامب للعنف المميت في تجمع 
عنصري لدعاة سيادة العرق الأبيض في 

شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا.
الجمهوري  الحــزب  قــادة  وواصــل 

باصــرار علــى زيــادة الضغــط لاثبات 
إنهم  وقالوا  التشــريعات  بشأن  رؤيتهم 
ســيمررون مشــاريع الانفــاق الخاصة 
بهم فــي الوقت المناســب لابقــاء أبواب 
الحكومة مفتوحة في مرحلة ما بعد الأول 
من اكتوبر/ تشــرين الأول المقبل في حين 
رفــض رئيس مجلس النــواب بول راين 
اقتراحــات ترامــب التي تعنــي إن عدم 
إلى  ســيؤدي  الحدودي  الجــدار  تمويل 
اغلاق الحكومة، وقــال راين خلال زيارة 
لمرافق شــركة »انتل« في ولاية اوريغون 
بأنه لا ضرورة لاغلاق الحكومة، مشــيرا 
إلــى أن النــاس لا يرغبــون فــي إغلاق 
الرئيس  تعليقات  على  وتعليقا  الحكومة، 
يحاول  ترامب  بان  راين  أجاب  الأمريكي، 
توظيف اســتراتيجية يعتقد بانها فعالة 

بالنسبة له.
وقــال محللــون إن الجمهوريين ليس 
لديهم مجال كاف لارتكاب أخطاء، حيث لم 
تتبق إلا أيام قليلة لمناقشــة الانفاق ورفع 
سقف الدين. وأضافوا أن تهديدات ترامب 
تشــكل عقبة جديدة، كما أن هناك حاجة 
جديدة  صعبــة  تشــريعات  لايجاد  الآن 
ترضــي طلب ترامب بتمويــل الجدار ولا 
الديمقراطيين،  من  العديد  بأصوات  تفرط 
الذين ستكون أصواتهم ضرورية للحفاظ 

على عدم اغلاق الحكومة.

احتمالات إغلاق الحكومة الأمريكية تتصاعد

إدارة ترامب تهدد الدول التي تعارض ترحيل
 المهاجرين بمنع مواطنيها من السفر للولايات المتحدة

■ بروكســل ـ  أ ف ب: أظهرت دراســة أجراها معهد برتلســمان 
ستيفتنغ الألماني أن اندماج المهاجرين المسلمين يسجل »تقدما فعليا« 
في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا والنمسا، رغم العقبات التي 

تقف أمامهم في ما يخص التعليم والعمل.
وقال أن »الاندماج حصل في الجيل الثاني على الأكثر لدى غالبية 
)المهاجرين المســلمين(«، في بيان أعلن فيه نشــر دراسة شملت ألف 
شخص كعينة تمثيلية للسكان، إضافة إلى 500 آخرين يقولون انهم 

مسلمون من الدول المذكورة،
اعتمد المعهد عدة مؤشــرات على اندماج المســلمين الذين يمثلون 
حوالى 5 ٪ من ســكان أوروبا الغربية حســب الدراسة، من بينها 
مســتوى التعليم والتوظيــف والراتب والرابط الــذي عبروا عنه 
تجاه بلد الاستقبال بالإضافة إلى وقت الفراغ الذي يمضونه مع غير 

المسلمين.
ويؤكد على أن »الاندماج الناجح ملفت لا سيما لعدم تقديم أي من 
الدول الخمس وسائل بنيوية مناســبة للمشاركة )المجتمعية( ولأن 

المسلمين يواجهون رفضا من قبل حوالى خُمس السكان«.
وتوضح الدراسة أن في الجيل الثاني، 67 ٪ من أبناء المهاجرين 
المســلمين يكملون دراستهم بعد الشــهادة الثانوية )17 عاما(، وقال 
غالبيتهم إنهم »مرتبطون« بالبلد الذي اســتقبلهم )96٪ في فرنسا 
وألمانيا( رغم اســتمرار التعبير بقوة عن رفض المهاجرين في بعض 

الدول.

ففي النمسا، قال 28 ٪ من المشاركين في الدراسة إنهم لا يريدون 
جيرانا مســلمين وكذلك21٪ في بريطانيا و19٪ في ألمانيا و٪17 
في سويســرا و14٪ في فرنسا، فيما تتدنى نســبة رفض الجيران 

»المثليين« أو »الملونين«.
وفي حين تتميز فرنســا بتدني نســبة من يتوقفون عن الدراسة 
بعد ســن 17 عاما )11٪ مقابل 36٪ في ألمانيــا(، فإنها تعاني من 
»التمييز في سوق العمل«، ما ينعكس في نسبة بطالة تبلغ 14٪ بين 

المهاجرين المسلمين مقابل نسبة عامة من ٪8.
أما في المانيا، فالحالة شــبه معكوســة مع توجيــه التلاميذ إلى 
التعليم المهنــي الذي يعتبر مكبــرا )64٪ من المهاجرين المســلمين 
فقط أكملوا دراســتهم بعد عمر 17 عاما(، الأمر الذي يجعل »العوائق 
المتعلقة بالمنشأ تدوم«. في المقابل، تعتبر »قدرة استقبال سوق العمل 
جيدة نســبيا والحواجز أمام المهاجرين متدنية«، وبالتالي لا تتعدى 
نسبة البطالة في ألمانيا5٪ للمهاجرين المسلمين )مقابل 7٪ لعموم 

السكان(.
ولكن أجورهم تبقى أدنى من المعدل العام.

وقال المعهد ان »المســلمين« الذين يمارســون شــعائرهم الدينية 
يواجهون تمييــزا أكبر على مســتوى التوظيــف والراتب. ويدعو 
المعهد الدول المشــمولة بالدراسة إلى التشجيع على التنوع عبر منح 
الإسلام »الوضع القانوني الذي تتمتع به الجماعات الدينية الأخرى« 

والدعوة إلى »التواصل بين مختلف الثقافات والأديان«.

اندماج المهاجرين المسلمين يسجل تقدما في أوروبا

مسلمون في أحد شوارع أوروبا
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مصر اليوم

سحابة سوداء
اعتبر السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مقترح 
الكونغرس الأمريكي بحجب مساعدات لمصر تصل قيمتها إلى 290 مليون 
دولار، يؤثر سلبا على أمريكا، أكثر من تأثيره على الدولة المصرية، مؤكدا 
لـ»المصــري اليوم«: »أن حجم ما تســتورده مصر مــن الولايات المتحدة 
الأمريكيــة بلغ في عام 2010 فقط 7 مليــارات دولار، وإن كان انخفض في 
الســنوات الأخيرة، إلا أن المعونة الأمريكية لا تســاوى شيئا إذا ما تمت 

مقارنة الرقم بحجم عمليات الاستيراد. 
وتســاءل بيومي: هل المســاعدات الأمريكية لمصر أكبــر في قيمتها من 
عمليات الاســتيراد؟ مؤكدا أن اســتفادة أمريكا والاتحــاد الأوروبي مما 

تستورده مصر أكبر بكثير مما يقدمونه لنا.
 لافتا إلى أن العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية، وأنها في أحسن 
صورها منذ تولــي الرئيس عبدالفتــاح السيســي، والرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، منصبيهمــا، والقرار الأخير لا يعدو كونه محاولة للضغط 
علــى مصر، ردا على تجميد عدد من الجمعيــات الأهلية فيها، وأنه قد يتم 
التراجع عنه. وتابع مســاعد وزير الخارجية الأسبق أنه يجب على مصر 
فتــح قنوات للاتصال بالخــارج لتوضيح أمر إغلاق عــدد من الجمعيات 
الأهليــة، للرأي العام العالمي، خصوصا أن قرار وقف النشــاط يرجع إلى 

مخالفة هذه الجمعيات القوانين المصرية. 
وأكد الســفير رخا أحمد حسن، مســاعد وزير الخارجية الأسبق، أن 
توقيت صدور القرار الأمريكي ليس مناســبا، ويعتبر مؤشرا على تراجع 

في الموقف الأمريكي تجاه مصر. 
وأوضــح أنه كان مــن المفترض أن يــزور الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب، القاهرة، وتحديدا بعد انتهاء القمة السعودية، والقمة الخليجية 
والقمة الإســلامية الأمريكية، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فيما زار ترامب 
إسرائيل بعد انتهاء القمة مباشرة. وتابع رخا أنه من الملاحظ أن الرئيس 
الأمريكي لم يعد يتحدث عن مصر بالشــكل الذي كان يبديه عند الحديث 

عن مشكلات الشرق الأوسط«.

فاشل بالفطرة
تجارب الســنوات الأربع الماضية تقول إن أغلب المشــروعات الكبرى 
التي تحولت إلى فشل أكبر انطلقت وسط زفة إعلامية صاخبة، لكن بدون 
دراســات الجدوى اللازمة. وهو الأمر الذي يندد به أشــرف البربري في 
»الشروق«: »جمعت الدولة 60 مليار جنيه من المواطنين وبفائدة قياسية، 
لتمويل مشــروع »قناة السويس الجديدة« على أســاس أنها ستضاعف 
دخل مصر من القناة خلال سنوات قليلة، بدون أن نعرف هل تمت دراسة 
جدوى المشــروع؟ وما هــي الجهة التي أجرت هذه الدراســة إن كانت قد 
أجريت؟ ثم اكتشــفنا أن إيرادات القناة تتراجع، وانطلقنا لاســتصلاح 4 
ملايــين فدان قبل أن نخفضها إلى مليون ونصــف المليون فدان، بدون أن 
تكون هناك دراســة جدوى له، فتحول المشروع إلى فشل كبير بعد مرور 3 

سنوات، بدون أن نرى له أي محصول. 
وقبل هذا وبعده، مشــروع تطوير مطار الإســكندرية بتكلفة تجاوزت 
400 مليون جنيه، لنكتشــف أننا لن نستطيع استخدامه »لأسباب لا يمكن 
ذكرها«. هــذه التجارب وغيرها تفرض على الجميع ضرورة مناقشــة ما 
يقال عن تطوير جزيرة الــوراق وتحويلها إلى »مانهاتن مصر« وهل تمت 
دراســته، خاصة أن النظرة الأولى لمثل هذا المشروع تقول إنه لن يختلف 

كثيرا عن سابقيه من المشروعات »الفنكوش«.
 كيف يمكن للدولــة التي تزيل منزل الفلاح البســيط الذي أقامه على 
قيــراط أرض زراعية مملوكة له، بدعوى الحفاظ علــى الرقعة الزراعية، 
أن تحــول الجزيرة التي تضم 1800 فدان من أخصــب الأراضي إلى غابة 
من الإسمنت؟ وهل درســت الدولة وأجهزتها تأثير مثل هذه الخطوة على 
مصداقية حديثها عن ضرورة الحفاظ علــى الأراضي الزراعية وخطورة 

التعدي عليها؟«.

التعديل سيؤدي للفوضى
حول الدعوى لتعديل الدســتور لبقاء السيســي في منصبه قال عبد 
الله السناوي في »الشــروق« تحت عنوان »كلفة الانكشاف الدستوري« 
تلك المحاذير الماثلة في المشهد المرتبك، استدعت سيناريو آخر للتداول في 
الغرف المغلقة يدعو لاســتفتاء عام على تعديلات دستورية تقر مد الفترة 
الرئاسية لســت ســنوات، بدون أن يســري ذلك على الدورة الحالية.. 
وتابع الســناوي، لكل اختراق واسع كلفته السياســية في إرباك المشهد 
العام ســحبا من رصيد الاســتقرار والثقة في المســتقبل، وانتقاصا من 
فرص التعافي الاقتصادي والقدرة على مواجهة التحديات المســتعصية 
وتقويضا لأي أمل في التحول إلى دولة دســتورية حديثة. ما يحدث الآن 
من دعوات متواترة لإدخال تعديلات جوهرية على الدســتور، تنزع عنه 
روحه وفلسفته في التوازن بين السلطات وضمان أوسع حقوق وحريات 
عامة، ويؤشــر إلى أزمة دستورية تضرب في جذر الشرعية وتؤذن بكلفة 
باهظة يسددها المجتمع كله. إن ارتفاع أصوات برلمانية في عام الانتخابات 
تطلب تعديل الدســتور لتمديد الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات 

يطرح احتمال تأجيلها لعامين.
أقل ما يوصف به هذا الاحتمال أنه خرق لأي شــرعية، تستحيل بعده 
أن تمضى الأمور على نحو شبه طبيعي، وكل بوابات الجحيم سوف تفتح 
على مصراعيها. بلا احترام للدســتور فلا شرعية. الدساتير ليست أوراقا 
تطوى بالهوى ونصوصا تعدل باستخفاف ــ خاصة إذا ما صيغت أعقاب 
ثورات ووفــق أهدافها. إذا ما تحولت إلى مــادة تلاعب في نصوصها كل 
عامين أو ثلاثة فإنها تفقد جدارتها وشــرعيتها. وإذا ما انطوت التعديلات 
على قصد تفصيل النصوص على الأشخاص، فإن الكلام كله يفقد حرمته 
واحترامه. هكذا باسم »تثبيت الدولة« يضرب أي تطلع للتحول إلى دولة 

حديثة ــ دولة دستور وقانون ومؤسسات؟ تعلو الأفراد«.

خائفون من جبروته
قال النائب محمد أنور الســادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية: »إن 
الشعب ســتكون له كلمة بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدا، 
سوف نتفاجأ بأن الشعب نفسه ســوف يكون المنافس الحقيقي للرئيس 
السيسي. وبحســب »البداية« أوضح الســادات، أن عدم وجود منافس 
حقيقــي حتى الآن أوحى صراحة لكثيرين بأن الرئيس السيســي قادم لا 
محالة، الأمر الذي ســوف يتكرر معه من جديد مشــهد عزوف المواطنين 
والشــباب عن المشاركة، وشعورهم بأن صوتهم لن يغير شيئا، ما اعتبره 
الخطر الكبير الذي يجب أن نلتفت إليه قبل أن نصطدم بمشــهد انتخابي 
يســيء كثيرا لصورتنا في الداخل والخارج. ودعا النائب الدولة المصرية 
وأجهزتها إلى بحث ودراسة أسباب عزوف وعدم إعلان أي من المرشحين 
المنافســين عن نيتهم أو قرارهم للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
حتى إن كانت أســبابهم ترجع إلى عدم وجود ضمانــات حقيقيه لنزاهة 
الانتخابات وحيادية مؤسسات الدولة، ومشهد سياسي وأجهزة وإعلام 
كلها مســاندة ومؤيدة فضلا عن التصدير المستمر لفكرة أنه لا أحد يصلح 
لقيــادة مصر الفتــرة المقبلة ســوى الرئيس، إلى جانــب الدعوات التي 

أطلقت من جانب بعض المحسوبين على أجهزة ومؤسسات بعينها لتعديل 
الدســتور، ومد فتره الرئاســة، فضلا عن احتمالية تعرض المرشــحين 
المنافســين لحملات شرســة من التشــويه والاغتيال المعنــوي. وتوقع 
الســادات أن الرئيس ســيخرج ويؤكد رفضه لدعوات مد فترة الرئاسة، 
حيث أن الدســتور ضمن بشكل صريح التداول الســلمي للسلطة وعدم 

تخليد الرئيس، متابعا، مصر باقية ولا تقف على شخص واحد«. 

نزيف الدماء
يتساءل السعيد الخميسي في »الشــعب«: هل صرنا نعيش في عصر 
الدمــاء؟ هل صارت دماء المصريين لا قيمة لها ولا ثمن ولا وزن؟ هل نصبح 
مع إشراقة شمس كل صباح على مشــاهد مروعة لجثث المصريين بعضها 
فوق بعض؟ هل نمسي كل ليلة على ســماع أنباء مؤسفة ومحزنة ومقلقة 
عن قتلــى هنا وجرحى ومصابين هنــاك؟ ألم يأن بعد لنزيــف الدماء أن 
يتوقف؟ ألم يأن بعد لهذا الشــعب أن يســتريح؟ ولمــا لا؟ وفي كل لحظة 
يشــاهد فلذات كبده بين قتيل ومصاب وجريح. إن مستشفيات الطوارئ 
لــم يعد بها ولا فيها متســع لهذه الطوابير التي تنتظــر دورها الذي قد لا 
يأتى أبــدا، إلا بعد طلوع الــروح وصعودها إلى بارئها، وســاعتها فقط 
قــد يحين دور الضحية. أمــا آن لهذا الليل الأســود أن ينجلي؟ متى يأمن 
المواطن على روحه وحياته في هذا الوطن؟ عشــرات الضحايا ســقطوا 
بسبب مسؤولين فشــلة يتبوؤون مقاعدهم في وزارة النقل والمواصلات، 
وغيرها من الــوزرات، وهم غير مؤهلين علميا وفنيا لتلك الوظائف. وهذا 
ليــس أول حادث والمؤكد أنــه ليس الأخير. لقد ضيع هــؤلاء الأمانة ولم 
يؤدوا الرســالة، وأخلــوا بمقتضيات الواجب الوظيفــي. صحيح أن كل 
شيء قضاء وقدر، لكن يجب أن لا نعلق تلك الكوارث على شماعة القضاء 
والقدر وحدها. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: »والأمانة في نظر 
الشارع واســعة الدلالة، وهي ترمز إلى معان شتى، مناطها جميعا شعور 
المرء بتبعته في كل أمر يوكل إليه وإدراكه الجازم بأنه مســؤول أمام ربه، 
على النحو الذي فصله الحديث الشــريف: »كلكم راع وكلكم مسؤول عن 
رعيته«. ويقول أيضا صلى الله عليه وســلم: » من ولي من أمر المســلمين 
شــيئا فأمر عليهم أحدا محابــاة فعليه لعنة الله، لا يقبــل منه صرفا ولا 
عدلا حتى يدخله جهنــم«. لذا أقول إن أرواح المصريــين معلقة في رقاب 

المسؤولين«.

مطلوب ميتا
أصدرت أسرة الرئيس الأسبق محمد مرســي بيانا للتنديد بما سموه 
»الانتهاكات التي يتعــرض لها«، مطالبين المنظمــات الحقوقية بضرورة 

متابعة الأمر.
وقالت أسرة مرسي في بيانها الذي نشره نجله أحمد عبر حسابه على 
»فيســبوك«: »أولا: التحية والتقدير لكل السادة الحضور اليوم المعنيين 
بملفات حقوق الإنسان من مختلف المنظمات والهيئات، ونوجه لهم الشكر 
على مشــاركتهم اليوم«. مضيفا: »إننا نســتنكر صمــت منظمات حقوق 
الإنســان والمجتمع المدني والحكومات، وكل مهتــم بالحرية والنضال في 
العالم عما يرتكب من جرائم بحق الرئيس محمد مرسي، وكل المعتقلين من 
قبل السلطات في مصر، كما ندين ازدواجية المعايير لدى الغرب والمجتمع 
الدولي الذي يتشــدق باحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنســان، 
ونأمل أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويــات العمل لديكم للضغط وحث 
الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الإنســان في مصر 
والعالم« حسب تعبير البيان. وأشــار البيان إلى أنه منذ عزل مرسي في 
3 يوليو/تموز 2013: »وحتى كتابــة هذه الكلمات معزول عن العالم تماما 
وكليــا، تم احتجــاز الرئيس في قاعدة عســكرية لمدة أربعة شــهور، ثم 
كان ظهوره الأول في 4 نوفمبر/تشــرين الثاني 2013 في أولي جلســات 
محاكمات الرئيس الباطلة، ولَم يسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين خلال 
الأعــوام الأربعة المنصرمة، كانت الزيارة الأولى فــي 7 نوفمبر 2013 لمدة 
ساعة، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة، بدون سبب أو 
ســند قانوني، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ 4 يونيو/حزيران 2017 لمدة 
نصف ســاعة، وفريق دفاعه القانوني ممنوع من لقائه منذ يناير/كانون 
الثاني 2014 في جريمة تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في 
مصــر والعالم أجمع، ليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية 
والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية« حسب قول البيان. وتابع: »فضلا 
عــن الإهمال الطبي المتعمــد الذي يتلخص في عدة وقائــع : ٭ في يوم 8 
أغسطس/آب 2015 اشتكى الرئيس لهيئة المحكمة مخاطبا دفاعه كونه في 
قفــص زجاجي عازل للصوت، من تقديم وجبة طعــام له لو تناولها كانت 
أدت إلى جريمــة، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة 
وتهدد حياته مباشرة. ٭فِي يوم 6 مايو/أيار 2017 تحدث الرئيس مجددا 
لهيئة المحكمة مخاطبا هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر وأنه يريد 
أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها 
٭ في 7 يونيو 2017 الرئيس تحــدث لهيئة المحكمة مخاطبا الدفاع مجددا 
عن تعرضه لغيبوبتي ســكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض على 

طبيب«.

بأي ذنب حبسن؟
تقبع أربع فتيات في زنزانة صغيرة داخل سجن الجمالية، تحت رحمة 
قضية ملفقــة بتلقي تمويل من الخارج، وتحريض علــى التظاهر، عرفت 
باســم قضية »اتحاد الجرابيع«. ففي يوم الخميــس 29 يونيو/حزيران 
الماضي، وخلال إجازة عيد الفطــر المبارك، ألقت قوات أمن النظام القبض 
على 6 أصدقاء، شــابين و4 فتيات، هــم »أحمد نصــر، ومحمد محفوظ، 
ونانســي كمال، وســارة مهنى، ومها أحمد، وإيناس محمد«، حين كانوا 
يتنزهــون في حديقة الأزهر، وأحيلوا إلى قســم شــرطة الدرب الأحمر، 
حيث تحرر بحقهم المحضر رقم 1483 إداري لســنة 2017. واتخذت نيابة 
حوادث جنوب القاهرة الكلية، التي تتولى التحقيقات، قرار تجديد حبس 
من ادعت أنهم أعضاء ومؤسســو اتحاد الجرابيع، على ذمة التحقيق في 
اتهامهم بارتكاب أفعال منها »تأسيس جماعة محظورة، والتحريض على 
التظاهر وتعطيل مؤسســات الدولة، وتلقي أموال لتنفيذ أعمال إرهابية، 
وإثارة الشــغب ضد اتفاقية ترسيم الحدود«. ومنذ تاريخ القبض عليهم، 
تزداد الحالة الصحية للشباب سوءا يوما بعد يوم، فرغم أن النائب العام 
أصدر قرارا بالإفراج عن أحمد نصر بعد اكتشــاف اصابته بسرطان الدم، 
وترفض النيابة العامة الإفراج عن مهــا أحمد، القابعة في حجرة العناية 
المركزة في مستشــفى أحمد ماهر، فضلا عن الأمراض التي تصاحب باقي 

الشباب. 
»الشــعب« التقت أهالي بعض هؤلاء الشــباب، والد الصحافية سارة 
مهنــى الدكتور أحمد مهنى خاطر قال: لو بنتي مدانه فأنا أول واحد هكون 
ضدها. الزميلة ســارة مهنى، حاصلة على ليســانس حقــوق من جامعة 
القاهرة، وحاليا تحضر دراسة ماجســتير في القانون الدولي، كما كانت 
عضوا في اتحــاد الطلبة في جامعة القاهرة، وعضوا في برلمان الجامعات 
المصرية، وعضوا مؤسســا في اتحاد كتاب جامعة القاهرة، كما ترأســت 
برلمان الجامعات المصرية، وحصلت على 21 شــهادة تقدير ودرعين. والد 
سارة تساءل مستغربا: »هل سارة بعد كل هذا الشهادات تصبح إرهابية؟ 

هل هذا الكم من الإنجازات كاف لقلب نظام الحكم؟«. 

أموالهم غنيمة لنا
 نتحول للحرب على الإخوان ويقودها حســن أبو طالب في »الوطن«: 
»على مدار 46 شــهرا تم التحفظ على أموال 2400 شــخص، وما زال هناك 
آخرون قيد الدراســة القانونية، و630 شــركة متنوعة النشاط بينها 70 
شــركة صرافة لعبت دورا ســلبيا في التأثير على قيمــة العملة المصرية، 
و460 ســيارة و328 فدانا و17 قيراطا، و1200 جمعية أهلية، بعضها كان 
فروعا للجمعية الشــرعية، و123 مدرســة في معظــم المحافظات، و130 
مستشــفى ومســتوصفا، و522 مقرا لحزب الحرية والعدالــة، و54 مقرا 
لجماعة الإخوان، وتقدر القيمة الإجماليــة لهذه الممتلكات بنحو 50 مليار 
جنيه، وتنتشــر هذه المقرات والممتلكات في كافــة محافظات مصر، منها 
16 محافظة شــهدت التحفظ على أموال وممتلــكات قيادات الإخوان، بما 
يعكس الدأب على التوســع والاحتــكاك وبناء المصالح والشــراكات مع 
عناصر من كافة فئات المجتمع، بما في ذلك بعض الأقباط الذين تشــاركوا 
بحســن نية رغبة في الكسب، في حين أن الجماعة كانت تستهدف تشكيل 
صورة مزيفة لدى الرأي العام بأنها تقبل بالآخر الديني، وأن لا حساسية 
لديها في مشــاركتهم في الأنشــطة التجارية والاقتصادية، وبما يعنى - 
مــن وجهة نظرها- تأكيد تســامحها الديني والتزامها عــدم التمييز بين 
المصريين، ومن خــلال مراجعة العديد من قرارات لجنة التحفظ يتضح أن 
الجماعة الإرهابية كانت تُعد نفسها بكل الوسائل الممكنة لاختراق المجتمع 
رأســيا وأفقيا، ولم تكن تعمل كجماعة سياســية أو دعوية وحســب، بل 
كمافيا اقتصادية تمارس كافة الأنشــطة التجارية والصناعية والزراعية 
والعقارية والســياحية والإعلامية والتعليمية والإلكترونية والجمعيات 
الأهليــة، بحيث تشــكل هذه الأنشــطة ذراعا اقتصاديــة ممزوجة ببعد 
اجتماعي، قوية تمكن الجماعة من الاســتمرار فــي العمل بدون أن تُضار 
كتنظيم يطرح نفسه دعويا، ويعمل في خدمة الدين والمجتمع، ويبحث عن 

مجتمع الفضيلة النقية بدون أدنى تلوث«. 

شكرا ليناير
نتوجــه نحو الثناء على ثــورة يناير/كانون الثانــي تقدمه مي عزام 
فــي »المصري اليوم«: »أنا مدينــة لثورة يناير التــي حررتني وجعلتني 
أشــعر بأن كل مصري، وأنا منهم، له دور وعليــه واجب تجاه البلد الذي 
نحلم به، ولأن دور الكاتب الصحافي أن يســهم برأيه في تحليل الأحداث 
ونقدها لتصل إلى القارئ في صورة أوضح قد تساعده على الحكم الرشيد 
والتغيير إلــى الأفضل، مرت على مصــر منذ ثورة ينايــر أحداث كثيرة 
وكبيرة، حتى وصلنا إلى اللحظة التي نعيشها بكل تعقيداتها، وأستطيع 
أن أقول بكل صدق إن كتاباتي في الشأن العام والسياسة لم تعد ترضيني 
ككاتبة، أشــعر أحيانا بأنني أســير بالقراء على الأشــواك، أعذب نفسي 
وأعذبهم، والنتيجــة أننا جميعا نصرخ من الألم، ومــن عدم قدرتنا على 
التغيير الذي لا نملــك أدواته، ولا نعمل بجهد ومثابــرة لامتلاكها، ولكن 
نكتفي بما لدينا، أنا من جانبي أكتفــي بالكتابة، وهم من جانبهم يكتفون 
بالقراءة والتعليــق، أو إعطائي علامة إعجاب »لايك« على السوشــيال 
ميديا.. وفــي المقابل هناك من يدفع ثمن حرية الرأي وجرأة الكتاب. المقال 
الأكثر قراءة، والخبر الأكثر متابعة، والبرنامج الأكثر مشاهدة.. المنافسة 
جعلت الجميع يتســابق ويهرول ليصل إلى المرتبــة الأولى، من أجل هذه 
المنافســة التي لا تعني شــيئا، أصبح الإعلام والإعلاميون يبحثون عن 
الخلطــة الحريفة التي تجذب أكبر عدد من القراء، السيســي في العنوان 
يجذب القراء، معارضــون ومؤيدون، أخبار نجــوم الكرة والفن تجذب 
القراء، وكذلك موائد النميمة والفضائــح. المحترفون في الإعلام يعلمون 
كيف يرصــون بضاعتهم السيســي وحكومته لا يســتمعون إلينا، وفي 
ركابهم تســير معظم مؤسســات الدولة، نتصور أننا بالمزيد من الصراخ 

والحدة قد يستمعون إلينا ويلتفتون إلى ما نقول، ولكنهم لا يفعلون«.

المرأة ترث أكثر
أكدت دار الإفتاء المصرية على رفضها دعوة رئيس تونس الباجي قائد 
السبســي للمســاواة بين الرجل والمرأة في المواريث، ووفقا لـ»البداية« 
قالت الافتاء إنه لا اجتهاد في الأحكام الشــرعية قطعية الثبوت والدلالةِ 
ولا مجال فيها لوجهات النظر الشــخصية، التي منهــا »أحكام المواريث« 
لأنها حُسِمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معنى. 
وقالت الإفتاء إن أحــكام المواريث لا تخضع للاجتهــاد ولا مجال لوجهة 
النظر الشــخصية فيها، لأن الــذي قدر نصيب كل وارث شــرعا فيها هو 
الله ســبحانه وتعالى، ونص على ذلك صراحة في آيــات القرآن الكريم 
كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ« وقول  هُ فِي أَوْلَادِكُمْۖ  لِلذَّ فقــال تعالى: »يُوصِيكُمُ اللَّ
النبي صلى الله عليه وآله وســلم: »إن اللّه تبــارك وتعالى قد أعطى لكل 
ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام 
قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر. وحذرت 
دار الإفتاء من تلك الدعوات التي أُطلقت مؤخرا، وتطالب بمســاواة المرأة 
بالرجل في الميراث، واصفة إياهــا بالواهية التي تفتقد إلى العلم. وقالت 
إن الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل، 
وإن دعوى أن الإسلام يورث الرجل على الإطلاق أكثر من الأنثى دعوى لا 
يعتد بها، ففي مقابل أربع حالات فقط يرث فيها الرجل ضعف المرأة نجد في 
المقابل أكثر من 30 حالة في الميراث تتساوى فيها المرأة مع الرجل، أو ترث 

أكثر منه أو ترث ولا يرد.
وأكدت دار الإفتاء على أن الشــرع الشريف قد حث على الاجتهاد في ما 
ا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ  لا نص شــرعيا فيه ولا إجماعا فقال تعالى: »إِنَّ
اسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ«. ولقوله صلى الله عليه وسلم »إذا حكم  لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّ

الحاكــم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكــم فاجتهد فأخطأ فله أجر«. 
فاتحا بذلك الباب أمام العلماء ليجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للأمة 

الإسلامية«.

عرب بلا مستقبل
»إذا عرفنا العالم العربي بالأرقام والإحصاءات ظهرت حقيقته البائسة 
كما يؤكد عماد الدين أديب في »الوطن«، وأظهر ذلك مدى ضعفه النســبي 
في مواجهة الآخرين. تقول الإحصاءات إن ثروة العالم العربي الســائلة 
مجتمعة في البنوك تبلغ قرابة 3.7 تريليون دولار على أقصى تقدير، وهو 
ما يشــكل أقل من 2٪ من أرصدة العالم. ويبلغ متوســط البطالة للقوى 
العاملة في أدنى حالاتها 15٪، وف أقصاهــا 40٪. ويبلغ الناتج الكلي 
الإجمالي لــكل العالم العربي ما يوازي الدخل العــام لولاية كاليفورنيا، 
التي تمثل وحدها خامس أكبر اقتصاد في العالم. ولا يمكن مقارنة ما ينفقه 
عالمنا العربي على البحث العلمي، الذي يعتبر هزيلا للغاية، أمام ما تنفقه 
إسرائيل ســنويا على أبحاثها العلمية، التي تعتبر الأعلى في العالم. ولا 
توجد جامعة عربية واحدة، ولا مركز بحث علمي عربي واحد ضمن قائمة 
المئة الأهم في العالم. وهناك عالم اقتصادب أمريكى شــهير اسمه ميلتون 
فريدمان له مقولة مهمة: »قل لي ما هي حقيقة أرقامك، أقل لك حقيقة واقعك 
ومســتقبلك«. لا أريد أن أنكأ جرح حالة اللاحريات التي يعيشــها العالم 
العربــي، فهو الأعلى رقميا في عدد النازحــين واللاجئين الذين تعدّوا 32 
مليونا، وهو - بلا فخر- صاحب أكبر عدد من السياســيين، وهو صاحب 
أسوأ أوضاع للرقابة على الصحف ووســائل الإعلام المرئية والمسموعة، 
وأســوأ ســجل في ضياع الحقوق أمام القضاء. نحن في عالم عربي فيه 

فساد في ثرواته، وخلل في ثوراته، وسوء إدارة لمقدراته«.

فاكهة محرمة
الأحزاب في مصر عددها كبير، لكن أعضاءها قليلون، وتأثيرها لا يكاد 
يذكر. هذه واحدة من أزمات التطور السياسي المصري وكوابحه، كما يرى 
جمال عبد الجواد في »الأهــرام«: »فلا نحن قادرون على مواصلة تطورنا 
السياســي بغير أحــزاب، ولا نحن قــادرون على بث الحيــاة في بعض 
أحزابنا الكثيرة. مصر ليست وحدها في هذا المجال، فالأحزاب السياسية 
فــي كل بلاد العرب في حالة تأزم واضح، ولهذا صلة مؤكدة بأزمة التطور 
السياســي العربي الذي انكشــفت عوراته في زمن الاضطراب الثوري. 
القوانين في بعض بلاد العرب تمنع إنشــاء الأحزاب، وهي البلاد نفسها 
التي لم تعرف في تاريخها أي دور مهم للأحزاب. التشريع المانع للأحزاب 
في هذه البلاد لم يأت بجديد، هو فقط اســتلهم الماضي غير الحزبي لهذه 
البلاد. أتحدث عــن دول الخليج الغنية بالنفط. بعــض هذه الدول قليل 
الســكان بحيث يبدو البلد كله كعائلة واحدة تتشارك في ملكية حقل نفط 
كبير، حتى إن لم تتوزع عوائد هذا الحقل بشــكل متســاو، ففي الثروة ما 
يكفي للجميع، ولا حاجة للأحزاب السياســية. بعــض بلاد الخليج، مثل 
المملكة الســعودية، كبير الحجم والعدد، وفيــه تنوع جهوي وطبقي، ولا 
يمكــن اختزاله إلى عائلة صغيــرة غنية، لكنه أيضــا لا يعرف الأحزاب. 
بعض بلاد الخليــج ـ وأقصد الكويــت ـ فيها واحدة من أنشــط وأفضل 
الممارسات البرلمانية في العالم العربي، وفيها صحافة قوية تتمتع بدرجة 
كبيرة من الحرية، لكن أيضا بلا أحزاب تشبه ليبيا بلاد الخليج من بعض 
النواحي، فالثروة النفطية كبيرة، وعدد السكان محدود، والقبلية تتسيد 
الموقف. قوانين الدولة في الخليج تمنــع قيام الأحزاب، بينما لا توجد في 
ليبيــا دولة تقدر على منع أي شــيء. اختفت الدولــة وقيودها من ليبيا، 
ومع هــذا لم تظهر الأحزاب، وإن كانت هناك وفرة في الميليشــيات، وبين 

الأحزاب والميليشيات فارق كبير«.

الدم الليبي
»محمود الورفلي أحد مســاعدي خليفة حفتــر كان على حد رأي جمال 
ســلطان في »المصريون« يتباهى علنا بنشــر فيديوهــات الذبح والقتل 
الجماعي لمعارضي حفتر، وهي فيديوهات متطابقة مع فيديوهات »داعش« 
وطريقتها في القتل والتصوير، وحتــى في اللبس الذي يرتديه الضحايا 
لحظة القتــل، وكانت تلك الفيديوهات المروعة تثير غضبا واســعا داخل 
ليبيا وخارجها، في حين كانت تقابــل بالصمت الكامل من حفتر وحلفائه 
الإقليميين، بل إن الإعلام العربي المتواطئ مع حفتر كان يتباهى بما يفعله 
المجرم محمود الورفلي، ومع الأســف، تورط قطــاع غير قليل من الإعلام 
المصري في تســويق هذا المجــرم، باعتباره بطلا ليبيــا يواجه الإرهاب 
المزعوم، حتى قامت المحكمة الجنائية الدولية بتجميع أدلتها عن جرائمه، 
ثم قررت اعتقاله وأصدرت مذكرة بذلك، فســارع حلفاء حفتر بنصحه أن 
يلقــي القبض عليه ويقول إنه يخضعه للتحقيــق، ثم ظهرت »رواية« أن 
قوات حفتر تعرضت لمذبحة من الدواعش، وذلك لتخفيف الضغط الدولي 
الساخط عليه، وإبعاد رأسه هو شــخصيا عن الاتهام، لأن منطق الأمور 
يقول إن الورفلي لم يكن ليجرؤ على ارتكاب تلك الجرائم العلنية المتكررة 
بدون ضوء أخضر من قائده خليفة حفتر الذي كان يعتبره ابنا من أبنائه، 
ويحتفي به ويجتمع به مرارا. ليبيا هي إحدى أهم محطات الربيع العربي 
وكانت واحدة من أكثر الثورات عنفا وقســوة، نظرا لأن القذافي وأبناءه 
ســخروا كل إمكانياتهم العسكرية والاســتخباراتية لقمع ثورة الشعب 
الليبي، واضطروها إلى أن تكون ثورة مسلحة، وانتهت بمقتله، وحاولت 
بعض القوى صناعة ثورة مضادة في ليبيا، وإعادة إنتاج »قذافي« جديد 
ولكن التجربة فشلت في قمع الثورة ونجحت في تمزيق ليبيا بفعل الدعم 

العسكري الضخم الذي قدم لحفتر من أجل تمكينه«. 

الرئيس يصارع الوقت وقرار حجب جزء من المعونة الأمريكية يصيب معسكره بالصدمة

 المعارضة مشغولة بالبحث عن بديل رئاسي والجماهير مشغولة بخروف العيد
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

الإعجــاب الــذي كان يبديه الرئيس الأمريكي بنظيره المصري تراجع كثيرا، فحتى الآن لم يزر ترامب القاهرة، ولم يعد يرســل عبارات 
الدعم والتأييد للسيسي، كما كان يفعل من قبل، وهو الأمر الذي بدا جليا عبر قرارات اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرا نزلت كالصاعقة 
علــى رؤوس أنصار السيســي، الذين راهنوا على عهــد جديد في العلاقات بين القاهرة وواشــنطن. وقد أعربت مصر عن أســفها لقرار 

الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض المساعدات الاقتصادية والعسكرية المخصصة لها. 
وأكــدت الخارجيــة المصرية في بيان لم يحدد حجم التخفيض أو ســببه، على أن »مصر تعتبر أن الإجراء يعكس ســوء تقدير لطبيعة 
العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة«. وحذّر بيان الخارجية من أنّ قرار خفض المساعدات يُعدّ خلطا للأوراق 
بشــكل قد تكون له تداعياته الســلبية على تحقيق المصالح المشــتركة المصرية ـ الأمريكية«. ووفقا لرويترز: أمريكا ستحجب مساعدات 
لمصر تصل إلى 290 مليون دولار. واهتمت صحف المصرية الصادرة أمس الخميس 24 أغسطس/آب على نطاق واسع بالقرار الأمريكي 
وبات ترامب مرشــحا لهجوم واســع عبر منصات الصواريخ الإعلامية التي يوجهها النظام كيفما شــاء. كما اهتمت صحف أمس أيضا 
بالجدل الواســع حــول الدعوة التي أطلقتها أصــوات برلمانية وإعلامية بهدف تعديل بعض مواد الدســتور، من أجل الســماح للرئيس 

بالبقاء في منصبه عامين إضافيين، وهو الأمر الذي ترفضه جماعات المعارضة المصرية على كافة أطيافها، وإلى التفاصيل:
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ثقـافـة

منصف الوهايبي٭

الذات بين الواقع والمتُخيل في »وصايا العمة مينا« لمجد عدنان

عبد الرحيم جيران٭

الطفرة الهوياتية
والاستذكار والتزمن

كان من المتوقع أن أســتأنف الحديث عن اختلاف تمثيل الهوية 
الســردية من جنس حكائي إلى آخر، لكن فضلت تأجيل هذا الأمر 
إلــى فرصة مقبلــة بغاية الإجابــة عن ســؤال طُرح عليّ مــن قِبَل 
باحث مغربــي في إطار التعليــق على المقال الســابق. ومفاد هذا 
الســؤال هو إشــكال النظر إلــى الهوية من زاوية تذكــري من لدن 
الآخر. وهو ســؤال ذو شــقين: كيف أحضر أنا فــي خطاب تذكر 
الآخر حين يمارســه تجاهــي؟ وكيف تكُون هويتــي مُعِينَة له على 
تذكــري؟ وليس بالمســتطاع أن يُجاب عن هذين الســؤالين إلا بعد 
تمييز التذكر من الاســتذكار. فلا شك أن الأول هو انبثاق الذكرى 
بدون قصد مســبق؛ أي أن فعل حضــور الماضي بوصفه محتوى 
للذاكــرة في الحاضر تام بــدون وعي من قِبَل الــذي يمارس فعل 
التذكر. بينما يحمل الاســتذكار في بنيته الصرفية طلب الذكرى؛ 
أي أن الذي يتذكر يفعل ذلك عن قصد مسبق؛ وبفعل إرادة واعية. 
فما الذي يمارســه الآخر على مستوى هويتي حين أكُون بالنسبة 

إليه ذكرى؟
أحضــر في خطــاب تذكــر الآخر فــي حالتــين: حالــة الغياب 
وحالة الحضــور؛ ففي الحالة الأولى أكُــون موضوعا لفعل تذكر 
غيــري بدون أن أكُون متواجدا أمامه فاعلا فيه أو مؤثرا، وأحضر 
بوصفي منتميا إلى لحظة مــن ماضي الذي يتذكرني، ومن خلال 
أفعال خطــاب محددة: الحنين أو النــدم أو الانتظار... الخ، أو من 
خلال أوضاع محددة: العيش المشترك، أو العمل، أو التعلم... الخ. 
وفي هــذه الحالة قد أحضر من خلال عملية التذكر غير القصدي، 
أو من خلال عملية الاستذكار القصدية. أما في الحالة الثانية، أي 
حين أكُون حاضرا أمام من يمارس فعلا استحضاريا عبر الذاكرة 
فإن فعله هذا يتخذ هيئة اســتذكار قصدي؛ لسببين: أولا، أُعَد في 
هذه الحالة مثيرا يستحث فعل ذاكرة الآخر، أي أن رؤيتي من قِبَلِه 
تجعله يســتخدم ذاكرته لكــي يميزني من عديد ممــن يعرفهم من 
الناس. ثانيا، يجعلني من يســتذكرني موضوعا للفهم )التأويل( 
منطلقــا من قصد التعــرف إليّ محددا إياي فــي إطار وضع معين 
وزمان ومكان معينين. ويرتبط فعل الاستذكار هذا- في الأغلب- 
بســياق اللقــاءات غير المتوقعــة. وتكُون الحاجة إلى الاســتذكار 
أقــوى كلمــا تباعــد الزمان بين مــن يســتذكِر ومن هــو موضوع 
للاســتذكار؛ أي أن فعــل الاســتذكار يكُــون أكثر قــوة كلما فارق 
بينهمــا الزمان لمــدة أطول؛ فلا شــك في أن التحــولات التي تطرأ 
على جســد الُمســتذكَر وملامحه وتصرفاته بفعــل الزمان تجعل 
الُمســتذكِر يُعيد بناء صورة موضوعــه الحاضرة في ضوء صورة 
له فــي الماضي مختزنة لديه. ويعتمد التعــرف إلى هوية موضوع 
الاســتذكار من قِبَل الآخر المســتذكِر على العناصــر المظهرية - لا 
الفكريــة - المســتمرة فــي موضوعه، بغايــة إزالة آثار التشــوش 
الناجمة عن التغيرات الكمية والكيفية التي أُضيفت إليه )موضوع 
الاســتذكار(. لكن كل هذا يحدث في إطــار بنية زمانية قائمة على 
المقارنة والتزمــن: ففي الوقت الذي تحضر فيــه الذات )موضوع 
فعل الاســتذكار( وفق انغراســها التام في لحظــة الحاضر التي 
هي لحظة فعل الاســتذكار، يكُون فعل الاســتذكار التــام من قِبَل 
الآخر )الذات المســتذكِرة( في هيئة تجديل بين صورة لموضوعها 
فــي الحاضر وصــورة ماضية لــه، وهنا نكُون أمــام مواجهة بين 
وَعْيَيْــن بالزمــان: وعــي يضع نفســه - مــن حيث هــو موضوع 
لــإدراك )هويته(- في الحاضر، ووعي يضع نفســه- من حيث 
هو فعل اســتذكار- فــي إطار بنيــة تزمنية؛ والمقصــود بالتزمن 
تحــول الموضوع في الزمــان )التغير الكمي- مثلا- من الســمين 

إلى النحيل(.
وينبغي إدراك حضور الاستذكار على مستوى البنية التزمنية 
التــي هــي مرتبطة بالفهــم التأويلي )هــل من أراه أمامــي هو من 
عرفتــه فــي الماضي بوصفــه فلانــا؟( في إطــار تفاعــل هوياتي 
متبــادل مرتبط باســتذكار متبــادل؛ ففي الوقت الــذي أكُون فيه 
موضوعــا لفعل اســتذكار الآخر يكُون هو بــدوره موضوعا لفعل 
اســتذكاري الخــاص أيضــا. وهذا التفاعــل هو ما يُؤســس فعل 
التعرف الهوياتي بين شخصيْن في نطاق وضع اللقاء القائم على 
البــون الزماني. وهــو تفاعل غير منفصل عن بنيــة مُعقدة للزمان 
تختلف كلما انتقلنا من ذات إلى أخرى. ومعنى هذا أن الذات التي 
تســتذكِر تضــع موضوعها في بنيــة التحول التامــة وفق زمانين 
)الماضــي- الحاضر(، بينمــا لا تفعل هذا تُجاه نفســها؛ إذ تدرك 
نفسها من خلال الحاضر الذي هو زمان فعل الاستذكار فحسب، 
وفي الوقت الذي تفعل هذا )وضع نفســها في الحاضر( يُحولها 
موضوعها الذي هو ذات تســتذكِر أيضا إلى موضوع منظور إليه 
مــن خلال التحول الذي يُقام علــى المقارنة بين زمانين؛ أي مقارنة 
هويتــه )وفــق ما كان عليــه في الماضــي( بما هو عليــه الحاضر. 
ويســمح لنا هذا التركيب الزماني التفاعلــي بالحديث عن الطفرة 
الهوياتيــة. والمقصود بهذه الأخيــرة إدراك التحول الجذري الذي 
لــم تلاحظه الــذات )التي تســتذكر موضوعها( في نفســها طيلة 
تاريــخ تغيرها )من الشــباب - مثلا- إلى الشــيخوخة(؛ أي أنها 
كانــت تعيش التغيــر وتصاحبــه تدريجيــا وتتقبله مــن دون أن 
تعيش الانتقال الطفري من صورة إلى أخرى. وتدرك هذا التحول 
الطفري في موضوع اســتذكارها الــذي تُواجهه في الحاضر بعد 
مــرور زمان طويل. أكيــد أن ألبوم الصور يمنح الذات الُمســتذكِرة 
حــين تقابل بين صورها المختلفة الإحســاس بالتغير، لكن الصور 
الفوتغرافيــة لا تُعطــي التغيــرات طابــع المفاجــأة. هــذا الطابــع 
المفاجأتــي تمنحــه اللقاءات التــي يصير فيها الآخر مــرآة للطفرة 
الهوياتية؛ حيث يُعطينا الآخر إمكان ملاحظة البون الشاســع بين 

صورتين من دون وجود صور وسطى تُذكر بتاريخ التغيرات.
لا يُمْكِــن تفكر الهوية في نطاق اســتذكار الــذات من قِبَل الآخر 
بدون اســتعادة أمريْن: ما أرســاه هيغل في صــدد الوعي الثاني 
في إطار مناقشــته جدلية العبد والســيد، والإدراك الإضافي عند 
ميخائيــل باختين الذي يســتوحي فيه هيغــل. فالوعي الثاني هو 
نتــاج اختبار الوعــي الأول في رد فعــل الآخر. ومعنــى هذا أنني 
أُعبر عن فكرتي أمام الآخر، وهذا التعبير يُشكل وعيي الأول تجاه 
هــذه الفكرة؛ وحين يَرَد الآخر على فكرتي معترضا عليها أو معدلا 
إياهــا أو مكملا إياها فإننــي أحاول صياغتها مــن جديد محاولا 
جعلهــا أكثــر صلاحية وأكثــر قدرة علــى إقناع الآخــر وإفحامه؛ 
وإعادة الصياغة هاته هي ما تُشــكل الوعي الثاني في إطار جعلي 
الســيد في التعبير عن وعيي. اما الإدراك الإضافي فيتحدد في ما 
أتلقــاه مــن إدراك لذاتي من إضافــات ناجمة عن نظــر الآخر إليّ. 
فتأثير اســتذكار الآخر لي في هويتي هو شــبيه بالوعي الثاني أو 
الإدراك الإضافي؛ بحيث أدرك في اســتذكار الآخر لي نظرة ولغة 
أننــي بوصفي ماضيا توقفت عــن أن أوجد، وأنني تغيرت، وعليّ 
أن أتصــرف وفق هذا التغير. هل هو وعي العــزاء الذي يتبقى لنا 

ونحن نرى إلى هويتنا من خلال مرض الزمان؟   

٭ أكاديمي وأديب مغربي

مجد عدنــان الهياجنــة، كاتبــة وإعلاميــة أردنية 
فلســطينية. تعتبر من الكاتبات البارزات في الســاحة 
الأدبية الســعودية، خاصة بعد صــدور كتابها » وصايا 
العمة مينا ) قبل أن تتزوجي شرقيا(«، وهو الجزء الأول 
من مشروع كتابي، تحاول الكاتبة من خلاله الدخول إلى 
عوالم المــرأة الســيكولوجية والاجتماعية، في محاولة 
منها لفهم أغوارها وتقلباتها النفسية. إنه كتاب يغوص 
في أعماق الجسد الأنثوي بأسلوب شعري يجعل القارئ 
وكأنه أمام نص شــعري، حيث يتحول السر إلى عنصر 
ثانوي. فجمالية اللغة المستعملة وطريقة الوصف توحي 
بأن الكاتبة لها من الإحساس الشعري ما لا يمكن وصفه 

في بضعة أسطر. 
إن قراءة كتاب »وصايا العمــة مينا«، تجعلنا نحس 
بأن مجد عدنان تميل إلى الشــعر فــي الكتابة، محاولة 
بذلك الغوص في معالمها وأســرارها المخفية، في علاقتها 

مع الشرقي. 
وهكذا فإن الكتــاب يصنف ضمن الســرديات، وهو 
على وجه التقريــب يدخل ضمن المونولــوج الداخلي، 
لأن الكاتبة فــي حالة تواصل مع ذاتهــا من خلال رؤية 
ســردية يتداخل فيها المتخيل والمستوحى من الواقع. لا 
شك أن الكتاب يعكس بعض الحقائق المقتبسة من الواقع 
المعاش، حيث يتسع السرد ليشــمل الأبعاد الاجتماعية 
والنفسية، ومن ثمة تتداخل فيه كل أنماط السرد الممكنة. 
فهــذا الكتاب لا يقبل تصنيفا معينا، لأن شــكله المختصر 
ولغته الشــعرية تجعل منه كتابا حديثــا وفق المنظور 
الأدبــي الحديث، الذي يتميز بتداخل الأشــكال الأدبية. 
فالواقع الذي عاشــته الكاتبة كالوشم لا يفارق ذاكرتها 

المغرقة.
» الرابع عشر من شــهر تموز، تاريخ لا يغادر دواليب 
ذاكرتــي، لا يخرج مــن جوارير قلبي، رغــم أني أغلقت 
الســتارة منذ أزل وقبلت قدري بمنتهــى الرضى، ولكن 
لبعــض التواريــخ كبرياء يرفــض أن ينمحــي بجرة 

نصيب جاء على عجلٍ، 
وقتٍ،  مــن  غفلة  وعلى 
الذاكرة  إن  واحتمال«. 
هــي  المعنــى،  بهــذا 
تقاطع  ونقطة  المنطلق 
والعوالم  الأحداث  كل 
الممكنــة.  الســردية 
فالذاكرة ليســت فقط 
منبع الكتابة ووحيها، 
الذي  الفضــاء  وإنما 
تحاول  خلالــه  مــن 
رســم  إعادة  الكاتبة 
واللحظات  التواريخ 
التي ما تــزال ترهق 
بمعنــى  ذاكرتهــا. 
حرب  فالكتابة  آخر، 
النســيان،  ضــد 
ومحاولــة للفــرار 
الوجدي  الجرح  من 
الذي يطــارد عامة 
تكتب  لا  الكتــاب. 
عدنــان مجــد من 
أجــل ســبب فني 
وإنمــا  وأدبــي، 
الحاجة  أجــل  من 

الوجوديــة للاعتراف والتخلص مــن بعض الذكريات، 
التــي دفعت بها إلى الكتابة كســبيل للنجاة. فالكتاب لا 
يتطرق فقط لشــخصية الكاتبة، التي تنقسم إلى نصف 
واقعــي وآخر متخيل، وإنما يحاول الكشــف عن معالم 
المرأة بصفة عامة، وحالتها الســيكولوجية خلال بعض 
لحظات الانعزال والتأمل. ولهذا فــإن الحوار الداخلي، 
هو حــوار من أجل فهــم الذات التي مــن خلالها يتحدد 

وجود الآخر.
وعليه فإن كتاب »وصايا العمة مينا« يتميز أساســا 
ببعده الســيرذاتي، حيث تكشف فيه المؤلفة عن صناعة 
أدبيــة مقحمــة فيها عناصر مــن تجربتها الشــخصية 
وحياتها الخاصــة، والبعد التاريخــي والواقعي الذي 
يظهر من خلال وجود إشــارات زمنيــة ومكانية واقعية 
في النص. وترتبط هذه الإشارات أساسا بسيرة المؤلفة، 
التي تخضع لتأثير مباشر أو غير مباشر للبعد السردي 
الســيرذاتي المرتبط بشــكل وثيق بالبعد النفسي. فهذا 
النص هو بالأســاس رســم لحالة نفســية في حالة من 
الفوضــى واللاثبات؛ ذلــك لأن الغرض الأســاس من 

محاولة  هو  الســرد، 
التي  الأشلاء  كل  جمع 
تتخذ طابع الذكريات، 
محاولتهــا  فــي 
الكشــف عــن حقيقة 
مجتمــع  فــي  المــرأة 
يصنفهــا عــادة فــي 
خانة الظــل: »لبعض 
صــوت  الذكريــات 
يســحبني  موجــعٌ، 
معــه بجرة قلــمٍ إلى 
وورقــي،  دفاتــري 
للمنصة،  يســحبني 
على  يجبرني  وكأنــه 

يقال،  لا  مــا  بــوح 
أو كأنــه يحاول أن 
إلــى  يســتدرجني 
محاكمــة ما لا أعرف 
بي«.  ســتنتهي  أين 
هــذا المقطــع، يُظهر 
ســبب  وضوح  بكل 
الكتابة والهدف منها. 
فكمــا قلنــا، الغرض 
البوح  هو  الكتابة  من 
وقــول  والاعتــراف 
عن  المرأة  تعجز  أشياء 
أو  محيطها  فــي  قولها 

واقعها المعاش. 
المعنى،  بهذا  الكتابة 
هــي وســيلة للتحــرر 
ولا  قيدٍ  بــدون  والكلام 
شــرط. أن تكتب، يعني 
أن تقــول ما يجــول في 
خوف،  بــدون  خاطــرك 
المؤلفة  هــذا مــا تفعلــه 
أدبيــة  بطريقــة  ولكــن 
جميلــة، إذ مــن خلالهــا 

تحاول أن توحي لنا بأنها لا تــدري حقا ما الذي تحاول 
فعلــه. والحقيقة أن كل خطوة، أو حــرف يُكتب مخطط 
له من قبل. فالهدف الأســاس من هذا الكتاب، هو تحرير 
المرأة ومنحها حقها في الكلام، ولا ســبيل للكلام والبوح 
والانتصار لغريــزة الذات إلا بفضل الكتابة. هذا الطرح، 
تؤكده الكاتبة بقولها: »أحب أن أرى نفســي معكوســة 
على الورق.. ولكن في الوقت نفسه هدفي من الكتابة، أن 

أعكس كل حواءٍ على ورقي ولكن بأبجديتي أنا«.
إن السرد في كتاب »وصايا العمة مينا«، يرتكز أساسا 
على الحالة النفسية لأنا المؤلفة، فعادة ما تحمل الكلمات 
والأوصاف المســتعملة والأحــداث المتخيلــة انفعالات 
واضطرابــات المؤلفــة، التي يمكــن الكشــف عنها عن 
طريق التحليل النفســي الأدبي. فكل الإشارات حاضرة، 
والاستعمال المفرط لضمير الأنا في النص، يجعل من هذه 
الفرضية متقاربة مع الطرح العــام للكتاب. فهذا النص، 
هو مرآة ذات الكاتبة وانعكاسها، إن لم نقل إنها الصيغة 
التــي تمرر من خلالهــا كل ما تطمح إليه من أحاســيس 
ومكبوتــات وأفكار جريئــة، التي لا يمكن لهــا قولها أو 
الإفصــاح عنهــا بطريقة 
فالنص  لهــذا  مباشــرة. 
الأدبي، أشــبه بكنيســة 
الاعترافــات، فضاء حيث 
كل شــيء ممكــن، حيث 
حدود  لا  الــكلام  حريــة 
الشعرية  اللغة  حيث  لها، 
خيال  إلى  الواقــع  تُحول 

مُتخيل.
إن خلــق قصــة مينا، 
ليس ســوى إطار سردي 
تحــاول المؤلفة من خلاله 
انتباه  وتشــتيت  الهرب 
المتلقي. ففي بداية الكتاب 
ســيرة  يقرأ  أنــه  يحس 
ذاتيــة، لكن ســرعان ما 
يتحول الســرد مــن الأنا 
إلى سرد وقائع شــخصية أخرى. لكن الحقيقة، أن مينا 
هي نفسها المؤلفة. فهذه الشخصية قناع تنتقد من خلاله 
المؤلفة الرجال وتفضــح بعض مظاهر المجتمع، وتعترف 
بكل أســرارها. مينا، هي بالأســاس شــخصية الكاتبة 
وانعكاســها. ومن المعروف أن الأدب الســيرذاتي يتميز 
بهــذا الطابع، حيث يحــاول الكاتب بصفــة عامة خلق 
شــخصية تقوم بكل الأدوار، حتى يعتقد القارئ أن هذه 
الشخصيات لا علاقة لها بالمؤلف، وأنها ربما مقتبسة من 
الواقع. لكن الحقيقية، أن هذه الشــخصيات هي الأقنعة 
التي يحاول من خلالها الكاتب عدم كشــف حقيقة الذات 

وخلق مساحات أوسع للتأويل والتحليل الأدبي. 
إن عدنان مجد، تعتمد الطريقة نفســها، ما يجعل هذا 
النص، شــكلا أدبيا مفتوحا، إذا ما اســتعملنا مصطلح 
الســيميائي والكاتب أمبرتو إيكــو. مفتوحا بمعنى أنه 
لا يقبل قــراءة واحدة، وإنمــا تتعدد القــراءات بتعدد 
مســتويات المتلقي ورصيده الموســوعاتي. فالمطلع على 
الأدب، ســيجد في كتاب عدنان مجد، مســاحات فارغة 
تستدعي الطرح والتساؤل، أفكار لا تقبل الاستهلاك بقدر 
ما تقبل التفكير النقدي، لأن النص مرتبط أساسا بحالة 
وجودية لمرأة تتحدث بلسان باقي النساء في المجتمعات 

الشرقية:
 »كل ما نحاوله نحن النســاء مجرد أن نستر خيباتنا 

العاطفيــة والوطنية والفكرية بارتــداء قناع اللامبالاة 
والصلابة، فإذا رأيت امرأة صلبة جدا ودرجة اللامبالاة 
عندهــا مرتفعة، تأكــدي أنهــا تلقت طعنــات أكثر من 
احتمالهــا. لقــد بعثروا أوطاننــا وكياناتنا فانشــغلنا 

بلملمتها ولملمة شظايانا المتناثرة«.
في هذا المقطع، تكشــف العمة مينا، عن جزء من حياة 
المرأة النفسية ومعاناتها. تكشــف أشياء ربما لا يعرفها 
البعض، بل يمكــن القول إنها تتطرق إلى أشــياء أعمق 
من ذلــك بكثير، خاصة اســتعمالها لمصطلح )أوطاننا(، 
هنا يبدو أنها تتطرق إلى أوضاع العالم العربي المتأزمة. 
فكيف لا تكــون وضعية المرأة في حالــة من الاضطراب، 
والمجتمعات العربية شــبه ممزقة ومتناثرة. هنا يتجلى 
البعد الاجتماعــي للنص، فمجد عدنــان تربط وضعية 
المرأة بســياق معين، أي أنهــا تتطرق لمعانــاة المرأة في 
إطارها الاجتماعي والسياســي والنفســي. لذا، فكتاب 
»وصايــا العمــة مينا« في مجملــه مقتبس مــن الواقع 
المعاش، ســواء الذي عاشته وتعيشــه المؤلفة، أو الذي 
يعيشه العالم العربي. وهنا تضيف مجد: »نصف الكتاب 
مقتبس من الواقــع، ونصفه الآخر من الخيال المشــابه 
للواقــع... أما الدافع من وراءه هــو أن أجعل منه أيقونة 
لكل شــرقية؛ لتجد في مينا مكانا يشــبهها وعالما يعكس 
كل ما يعتريها. فالوصايا جاءت بأســلوب خفيف الظل، 
لم اســتخدمها من جانب من يرغب في وضع قيود وعلى 
القارئ تطبيقها، اســتخدمتها من باب الحرص. فالكتابة 
يمكنها أن تكون مرآة حقيقية تعكس ما يعتري المرأة، وما 
يمور في دواخلها. بالتأكيد هي وسيلة تستطيع المرأة من 
خلالها أن تعبر وتفصح عن مجــالات كثيرة هي بحاجه 

ماسة للإفصاح عنها«.
وخلاصة القــول، إن هــذا المقال وحده ليــس كافيا 
للتطرق بعمــق للمُؤَلف الــذي بين أيدينــا، ولذلك فهو 
محاولة فقــط لتمرير بعض الأفكار ودعــوة القارئ إلى 
النبش في أوراقــه، ولكن يجب التأكيد على مســألة أن 
الكاتبة مجد وجدت لنفســها مســاحة كافية للكتابة، بل 
إنها جعلت من كتابها نصا يُصنف ضمن أدب السيرذاتية 
الحديثة، خصوصا أن حضور الأنا في النص كسر أحادية 
الصوت السردي الذي تتسم به الرواية التقليدية ويجذر 
النص الروائي في الحداثة، إذ تقوم الرواية الحديثة كما 
يشير ذلك محمد القاضي على »كسر الخطوط المستقيمة 
وتقويض جبــروت الراوي الغائب والاســتعاضة عنها 
بهشاشــة المتكلم. ولقــد عد كتاب »وصايــا العمة مينا« 
بضمير المتكلم مما يجعله أساسا وجها من وجوه حداثة 
النص العربي. علاوة على ذلك، فقد ساهم السرد بضمير 
المتكلم والمخاطب فــي انفتاح النص علــى عوالم الذات 
والآخر في آنٍ، خاصــة في تفاصيلهمــا وحياتهما وفي 
هواجسهما الخفية العميقة الأغوار. لذا، فإن هذا الكتاب 
فرصة للتأمل والتســاؤل ومحاولة فهم ماهية الذات في 
وجودهــا وغيابها وتقاطعها مع العالــم الخارجي الذي 

يشكل سياقها العام وبيئتها الاجتماعية والنفسية. 

٭ كاتب وناقد مغربي 

بلند الحيدري )1926ـ 1996(: في مقهى الوقت الضائع »واق الواق«
■ فــي مثل هذه الأيّام من صيف 1996 رحل بلند 
الحيدري، شاعر عراقي مـــــــن أصـــــــول كرديّة، 
ولــد فــي العام ذاتــه )1926( الــذي ولد فيه بـــــدر 
شاكر الســيّاب وعبد الوهّاب البيّاتي؛ ولكن بدون 
أن يظفر بما ظفرا به همــا ونازك الملائكة، من عناية 
الشعراء والدّارســين، بل كاد ذكره ينقطع، ويشرد 
من ذاكرة الناس، على الرغم من أنّه ســبق مواطنيه 
الثلاثــة، فــي كتابــة »الشــعر الحــرّ« أو »قصيــدة 

التفعيلة«. 
كتــب عيســى مخلــوف فــي »بلنــد الحيــدري: 
اغتــراب الورد« )منتــدى أصيلة 1997، منشــورات 
جمعيّة المحيط الثقافيّة(؛ أنّ منظّري الشعر العربي 
الحديــث أهملوا بلند »فاعتبروه هامشــا للريادة لا 
متنا من متونها، على الرغم من أنّه »كان أحد الرواد 
الأوائــل المجدّديــن«؛ وكان متميّــزا فــي مجاميعه 
الأولى وما أعقبها مثل »خفقة الطين« 1946 »أغاني 
المدينــة الميّتة« 1951 و»خطوات فــي الغربة« 1965، 
فـ«رحلــة الحــروف الصفــر« 1968، فـ«حــوار عبر 
الأبعاد الثلاثة« 1972 حيث تجلّت أدواته الشعريّة ـ 

كما كتب عيسى ـ في اعتماد النفس الملحمي والنبرة 
المســرحيّة التي تسِمُ مفرداته المتقطّعة صوتيّا؛ وما 
يعلق بها من إيماء دالّ وصور رامزة ونســق بنائيّ 
درامــيّ يكاد يكــون مقصورا عليه فــي تلك الحقبة؛ 
بمــا يُضيّق المســافة بين الكتابــة والحيــاة  ذاتها، 
ويجعــل القصيدة تشِــي بزفرات النفــس المجرّبة، 
وتفتــح لحيّز المكان الضيّق المحــدود، مجالا أرحب 
يتمثّل الحياة في ســعتها وحركتهــا، في إمكاناتها 
واحتمالاتها. ومع ذلك فإنّ هذه التجربة لم تُنصف 
فحســب، وإنّمــا »ضاعت فــي ســجال كان قوامه 
التراتبيّــة الزمنيّــة التــي لم تُؤخذ هــي الأخرى في 
الاعتبــار؛ ما حــرم بلنــد التصنيف الذي يســتحقّه 

حتى بالمعنى الزمني«. بتعبير صديقنا عيسى.
قرأت بلند منــذ أواخر الســتّينيات، وكنّا نتغنّى 
بقصائده في تروتســكي وغيفارا خاصّة. والتقيته 
مرّتــين، أولاهما في المغــرب والثانيــة قبيل رحيله 

بعامــين في جــرش فــي الأردن. كان محدّثــا بارعا 
يمتلــك مقدرة على التعبير وقــوّة وصف وتمثيل، لا 
تخفيان؛ »يتدفّــق« ويكاد لا يســكت، ولا حديث له 
إلّا عن نفســه؛ ولكن دون أن ينتقّص من الآخرين أو 
ينــال منهم ويُزري بهم، بــل كان فيه لطف وناحية 
إنســانيّة ملحوظــة. كان ذلك في عمّــان عام 1994، 
وكان لا يَنِــي يردّد على مســامعنا كيــف حُكم عليه 
بالإعــدام، وأنّه نجــا بأعجوبــة. وكان عبد الوهّاب 
البيّاتــي يُســرّ لنــا بأنّ مــا يزعمه بلنــد »نفْج« )من 
نفَــج أي افتخــر بما ليــس عنــده( ولا ســند له من 
الواقــع؛ وإن كان قــد اعترف في حوار لــه بأنّ بلند 
هــو »الشــاعر المبدع فــي أســاليبه الجديــدة التي 
حقّقهــا، وفــي طريقتــه التــي لا يقف فيهــا معه إلّا 
شــعراء قلائل من العــراق«. على أنّ مــا يعنينا في 

هذه الفسحة، أنّ بلند يكاد يكون اليوم شاعرا 
منســيّا، وليس في ميســورنا، في مقال كهذا 
أن نعيــد ترتيب قراءة منظّري الشــعر العربي 
الحديث؛ وهي التي ترسف في قيود من جمل 
ما  ّـ ومقاطع شعريّة متفرّقة ونتف مبعثرة، وقل

ــسعت لقصيدة بأكملها أو لمعظــم مكوّناتها؛ مّما  ّـ ات
يحــول دون إدراك التّجربة الجماليّة في كلّيتها عند 
الشعراء »المؤسّسين« وبلند أسبقهم. وهي صعوبة 
مردّهــا إلى غياب ما يســمّى بـ»التصفــّـح الزّمنيّ« 
المخصــوص بالقراءة في جلّ بحوثنــا، حيث يمكن 
ــلاثة التي يقــول بها الآخذون  ّـ أن نتميّز الأزمنة الث
بـ»جماليّــة التلقّي«، وفي ضوئها يمكن أن نســتدلّ 
بها على مدارج القراءة: اكتشاف النصّ أي إدراكه، 
فاســتعادته من حيث هو كليّة معطاة، فإعادته إلى 

أفق كتابته، وآفاق القراءات المتعاقبة عليه.
هجر بلنــد بيــت العائلــة يافعا، وعــاش تجربة 
وجوديّــة، وكوّن »جماعة الوقــت الضائع« وافتتح 
مقهــى »واق الــواق«، وكان الســيّاب أحــد الذيــن 
يتــردّدون عليــه. وفــي هذه الفتــرة من عــام 1946 
أصــدر بلنــد ديوانــه الأوّل »خفقــة الطــين« وهــو 
فــي العشــرين؛ وضمّ قصائــد تراوح بين شــعريّة 

البيت و إعــادة توزيعه، بما يجعلها أمسّ بشــعريّة 
التفعيلــة، منهــا بالشــطرين، فــي ما يســمّيه عبده 
وازن »حداثــة ما قبل الحداثة«، بــل إنّ خياراته في 
التنويع التفعيلي ظلّــت، كما يقول صبحي حديدي 
»قائمة على هندسة إيقاعيّة عالية صلدة ومحكمة«، 
الأمــر الــذي يجعل موقفــه »محافظــا متحفّظا إزاء 
تجــارب الإبدال الوزنــي لبحور محــدّدة مثل المديد 
والمتدارك«. وإن كان صبحي يتفرّد من بين دارسي 
بلنــد بــإنّ نصّه، علــى محافظته هــذه، نهض بدور 
مباشــر أو غير مباشر، في تشجيع ولادات قصيدة 
النثر المبكّرة، ونماذجها اللاحقة وتحصينها. ورأي 
صبحي يحتاج إلــى كثير من التفصيــل والتدقيق، 
وقد أعود إليه في مقال مقبل. ذلك أنّ بلند يقف من 
قصيدة النثر موقفا مناهضا، وهو القائل إنّ الشعر 

»يقوم على المضمون الشــعري والإيقاع الشــعري. 
فالمخيّلة الشــعريّة كانت موجودة في النثر العربي 
منذ القديم، لكنّها لم تُســمّ شعرا لأنّ الشعر لا يقوم 
إلّا على جانبــين، خاصّة أنّ اللغــة العربيّة فيها من 
الإمكانات الموســيقيّة ما لا يتوفّــر للكثير من لغات 
العالــم. فلماذا أهجر هــذه الإمكانيّة، إلّا إذا حاولت 
أن أعتــرف بضعــف قدرتــي على اســتخدام الوزن 
والإيقاع الموســيقي. فقصيدة النثــر تحقّق الجانب 
الأوّل من الشعر، وهو المخيّلة الشعريّة؛ لكنّها تفتقد 
الجانــب الثاني الــذي يعزّز مــن العمل الشــعري. 
والحقيقــة إلى اليــوم تقول بــأنّ الغنــاء أجمل من 
الــكلام العــادي، والرقص أجمل من المشــي«. ومع 
ذلــك، نســوّغ رأي صبحــي، لأنّ المقصــود هــو أنّ 
قصيدة النثر تظلّ ســليلة شــعر التفعيلة، من حيث 
هــو وحده محصّلة التجريب المتواصل في الشــكل 
الشعري بعبارة سلمى الخضراء الجيوسي، أي أنّ  
الحيدري والســيّاب والبيّاتي من أبرز الذين مهّدوا 

الأرض لمن اختاروا التعبير الشعري بالنثر. 
فــإذا كانت القصيــدة خطابا تؤدّيــه »ذات« ما ، 
وجاز القول إنّها عند  الشــاعر »مغامرة لغويّة«، فلا 
مناص من اعتبارها مغامرة الذّات المنشئة أيضا، إذ 
يصعب بدون ذلك، أن نفسّــر كيف تكتسب قصيدة 
بلند تفرّدها، وتبني إيقاعها الخاصّ. غير أنّ آصرة 
القربــى بــين »الــذّات« وخطابها، تقتضــي التّمييز 
بين »الذّات« و»شــخصيّة الشّــاعر« الوجودي في 
فترة، و»اليسار« في فترة أخرى، بدون أن يستتبع 
ذلك الفصل بينهمــا كلّ الفصل. والبحث في معنى 
النــصّ أو موضوعــه أو دلالاته أو ريادته، مســوق 
في جوانب منه، إلى الاســتئناس بســيرة الشّــاعر 

والوقــوف علــى مختلف التأثّــرات التي قــد تكون 
ألّمــت به، فقد يكون ذلك من مســتلزمات فهم نصّه 
وتقبّلــه، إذ لا مفرّ من وجود علاقة زمنيّة مكانيّة قد 
تكون محدودة بين الشّاعر وقصيدته؛ على إقرارنا 

بأنّها ليست مثبتة قطعا ولا هي قصديّة قطعا. 
والكلمات في القصيدة »تعبيــرات«، وهذا يعني 
مــن ضمن ما يعني أن المتقبل يعبــر منها إلى المعنى 
المقصــود؛ بــدون أن يســوق ذلــك إلى القــول إنّها 
شــفيفة غير ســميكة. فهذه الكلمــات أو التّعبيرات 
إنّما تتمثّلها المخيّلة، وهي لا تعني ضرورة  الشــيء 
المخيّل، وتمثّلات المخيّلة ينبغي ألا تلتبس بالأشياء 
المخيّلــة، فلعلّ المخيلة  فتح أفــق للموضوعيّة. وهي 
في مــا نحن فيه، فتــح أفق للكلمات مــن حيث هي 
»أشــياء« مرئيّة، إذ هــي التي تجسّــدها أو تضفي 
عليها هيئة أو صورة، وتختزلها في »رسم خياليّ« 
يذكي الحدس مثلما يذكــي الإدراك، وينضوي إلى 

سجلّ المرئيّ، بدون أن يبرح سجلّ المسموع. 
ولعلّ ما يجدر الانتباه إليه أنّ مســألة النّســقيّة، 
ليســت ملازمــة بالضّــرورة لمن ينشــدون للشّــعر 
تاريخــا، أو مفهومــا كلّيــا وإن قســرا؛ وإنّما يمكن 
الإفادة منها في إعادة ترسّم ملامح قصيدة مبتورة 
أو مشــوّهة لســبب مــن الأســباب؛ فالتّعامــل مع 
القصيــدة باعتبارها نســقا أو بنية هو الذي ييسّــر 
إجــراء »ترميــم« القصيدة وإعادة كتابــة تاريخها. 
والحــقّ أنّنا بهــذا إنّما نُنوّع على مــا قاله هيغل في 
كلامه على نسقيّة الفلسفة إذ ينبغي تصوّرها »مثل 
دائرة تعود على نفســها أبدا«. فإذا جاز لنا أن ننوّع 
على قوله هذا قلنا: »ينبغي تصوّر القصيدة على أنّها 
دائرة تعود على نفســها أبدا« ذلك أنّ الشّــعر لا هو 
بالقديم ولا هــو بالجديد، بل لا تاريخ له أبدا. وإنّما 
نستطيع أن نشــير إلى بعض العلاقات انطلاقا من 
خصائصه السّــابقة. ولعلّ الأصوب أن نستخدم، 
ما تعلّق الأمر بالشــعر، مصطلح  »شــكل لولبيّ« أو 
»حلزونــيّ«، ذلك أنّ القصيدة تتعهّد موضوعها من 
نصّ إلــى نصّ، بما يعنــي أنّها تفتــح ولا تغلق كما 
هو الشّــأن في الدّائــرة. واللّولب حتّــى وهو يدور 
كالدّائــرة، فإنّــه يفتح على اللّانهائــيّ. وفي هذا ما 
يجعله يعود أدراجه وقد أضاف إليها، خاصّة كلّما 
تناولنا ذلك من زاويــة »جماليّة التّلقّي«. وقد يكون 
هذا الشّــكل اللّولبيّ أشــبه بدائرة، غيــر أنّها دائرة 
تســتيقظ أو تنتشــر. وما نخال »انتشار« المعنى إلّا 
مظهرا لافتــا في كلّ هذه النصوص »التأسيســيّة« 

المتفاوتة قوّة وضعفا. 

٭ كاتب تونسي

عثمان بوطسان٭

بلند الحيدري

مجد عدنان

مقهى «واق الواق» في الأعظمية
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ثقـافـة

صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

خصوصية علاقته بخاماته وألوانه وتقنيته عززت 
من فرادة ونوعية تجربته، كما رفعت من شأن لوحته، 
التي تضطرك للوقوف أمامها مندهشا، مما تفيض به 
من بســاطة ومغايرة تُكرّســان مغامرة فنيــة، مازال 
معها الفنان اليمنــي وليد الزبيدي )1980( وحيدا في 

مجالها منذ أكثر من 15 سنة.
اســتغني في لوحاتــه عن الفرشــاة، كما لا 
يســتخدم أي ألــوان صناعيــة، إذ لــه منهجــه 
الخــاص ولوحتــه الجديــدة )رؤية وأســلوبا 
وخامات(؛ فعلام يشــتغل هذا الفنان؟ وكيف 
يُنجز لوحته؟ هو يعتمد في التركيب والتشكيل 
والتلويــن على خامات نباتيــة وطبيعية يبحث 
عنها في مخلفات بيئة الحقل الزراعي والحياة 
المعيشــية، ويهيئهــا ومــن ثم يموضعهــا بيده 
داخــل لوحتــه، وفــق فكرتــه المحددة مســبقا 
ومخططــه الموضــوع قبــلا، وإحساســه الذي 
قامــت عليه خياراته وتنويعاتــه، وهو في هذا 
يتجــاوز اشــتغاله علــى ســطوح اللوحــة إلى 

المجسمات اعتمادا على مخلفات بيئته أيضا. 
مــن الطبيعي أن يســتند التشــكيل في هذه 
الخامــات والألوان إلــى معرفة فنيــة وحيوية 
بطبيعة المخلفــات النباتية، بما يســاعد الفنان 
وتلوينــا  تكوينــا  جيــدا،  اســتخدامها  علــى 
وتعبيــرا، في بناء ســطوحه وترجمــة رؤيته؛ 

كالمعرفــة التــي ينطلــق منهــا التشــكيليون الآخرون 
في علاقتهــم بخاماتهم وألوانهــم. ولعل لوحات هذا 
الفنان التشــكيلي تتجاوز بساطة حديثه في تعبيرها 

الرؤيوي عن تميز تجربته.   
تعود بدايــات هــذه التجربة إلى شــغف صاحبها 
المبكــر بالنحــت الحجــري والخشــبي فــي مســتهل 
تســعينيات القرن الماضي، ليســتقر خلال تلك الفترة 

النحت الخشــبي، لاســيما  في 
بعد أن تلقى فيه دورات تأهيلية 
ضمــن مجموعــات حرفيــة، إلا 
أنــه كان يواجــه مشــكلة فــي 
الحصول على الخامات لكلفتها 
المرتفعــة؛ ما دفعــة للتفكير في 
استخدام خامات متاحة، وهي 
الفكــرة التي خرجت للنور عقب 
زيارته لمعرض تشكيلي مصري 

شهدته صنعاء، 
فيــه  وشــاهد 
تشكيلية  أعمالا 
ت  مــا بخا
معدنية  بسيطة 
عيــة  ا ر ز و
مــن  وغيرهــا 
البيئة؛  مخلفات 
بعــد  فاهتــدى 
إلــى  تفكيــر 
م  ا ســتخد ا
مخلفات نباتية وألوان طبيعية، وهو ما اســتغرق منه 
وقتا حتــى إنجاز الأعمــال الأولى، التــي عرضها مع 
منحوتاته الخشــبية ضمن معــرض جماعي، ففاجأه 
اهتمــام وانجذاب الجمهــور لها؛ ما شــجعه لمواصلة 
الاســتغراق والتجريب الــذي ظل يفتــح تجربته هذه 
على آفاق جديدة، وهو ما يمكن قراءته بدءا من لوحته 
الأولى؛ وهي لوحة نافذة بيت تقليدي يمني،  استخدم 

فيها أعــواد وأوراق 
ســنبلة  وحبــوب 
الذرة وغيرها، وهي 
لوحة قد تبدو بهذه 
النباتيــة  الخامــات 
وبســيطة،  صغيرة 
فــي  المتأمــل  لكــن 
أن  يجد  التفاصيــل 
والتجريب  التفكيــر 
والتكوين والتركيب 
استغرق  والتشكيل 
وجهــدا،  وقتــا 

حتــى تحولــت تلك المــواد بين 
يديه إلــى لوحة فنيــة ممهورة 
بإحســاس فنــي، ترجــم رؤية 
يتجلــى  موضوعيــة  جماليــة 
مــن خلالها مدى وعــي الفنان 
بمــا يريــد عملــه وإيصاله من 
خلال مخلفات بســيطة، منحتها المعالجة الفنية روحا 
ومعنى جديدين، وهي التجربة التي تواصلت في عددٍ 
لا محدود مــن اللوحــات، نظّم من خلالهــا حتى الآن 
خمســة معارض شــخصية، وما تــزال تتطور تجربة 
هــذا الفنان، الــذي صار أكثــر مهارة ودرايــة وخبرة 
مــن ذي قبل في علاقته بخاماتــه وكذلك )دعكة( يده 
وقدرتها على إنتــاج الألوان المطلوبة وبســطها، وهو 
ما يمكن قراءته بوضــوح في كثير من أعماله بما فيها 
لوحة »قصــر الغويزي«، التي تعددت فيها الســطوح 
والخامات والألوان وصولا إلى هذه الموسيقى اللونية 
التي انتظمت على إيقاعاتها الأشــكال والمعاني؛ وهو 
مــا يعكــس ما صــارت إليــه التجربة فــي علاقتها مع 
الخامات الطبيعية مــن ناحية، ومع اللوحة من ناحية 
أخــرى؛ وهي اللوحة التي يحار أمامها المتلقي إعجابا 
وتســاؤلا ليس أمــام اللوحــات، بل أمام المجســمات 
أيضا؛ فبساطتها ساحرة وتجربتها جديرة بالدراسة 
والدعــم... يكفي أن نقف أمام لوحــة »الذرة العازفة« 

أو لوحة »الطــاووس« وغيرهما من 
الأعمال.  

 تنطلــق هــذه التجربــة مــن رؤية 
فالفنــان،  بخصوصيتهــا؛  واعيــة 
يــدرك  الأعمــال،  هــذه  خــلال  مــن 
ثقافــة  تكريــس  فــي  دوره  أهميــة 
البيئة والاســتفادة  الحفــاظ علــى 
من مخلفاتها في أعمــال فنية تعزز 
الوعي الجمالــي الجمعي؛ فلوحاته 

كأنهــا دعــوة للإنســان ليمد يد الســلام مــع كوكب 
الأرض، كمــا نــدرك، من خــلال هذه اللوحــات، مدى 
وعي الفنان بجمال الحياة من حوله وحرصه على أن 
يــدرك الناس كل هذا الجمال فــي حياتهم فيحافظوا 
على البيئــة باعتبارها مصدرا ثريا للجمال، والحفاظ 
علــى الجمــال هو حفــاظ علــى الحيــاة والإنســان. 
ومثل هــذه الرؤية التــي تنطلق منهــا تجربته وتدور 
فــي فلكها أعماله لم تكن رســائلها فوقيــة، بل نزلت 
إلى اليومي فــي حياة الناس، بل إنهــا تجاوزت بلاد 
الفنان إلــى البلدان الأخرى؛ وهو مــا نقرأه في لوحة 
»المجد للأرز« في تعبيرها عن الموقف من معاناة لبنان 
جــراء العــدوان الإســرائيلي. في ما يتعلــق بخامات 
هذه اللوحة نجد الفنان اســتخدم الملــح في خلفيتها 
فيما اســتخدم )الكشري( في تشــكيل شجرة الأرز، 
والفلفل الحار في تشــكيل اليد الممســكة بالخنجر...

الخ.  
لكــن يبقى الســؤال: ما مصير هــذه الأعمال، وهي 
تعتمــد على خامــات نباتيــة وطبيعية عُرضــة للتلف 
مع مــرور الوقت؟ هــذه المشــكلة أدركها الفنــان بعد 
تلف لوحاتــه الأولى خلال أســابيع، وبعضها خلال 
شــهور ليبــدأ بالتفكيــر بأســلوب جديــد يراعي هذه 
المشــكلة في نوعية الخامات كما خلص إلى استخدم 
مواد حافظة طبيعية يدهــن بها اللوحة – كما أوضح 
لكاتب الســطور- بما يضمن الحفــاظ على كثير منها 
لفتــرة أطول. يدرك هذا الفنان أنــه يعمل في مجال لا 
ينافســه فيه أحد، كما يــدرك أن تجربته مازالت نتاج 
جهد ذاتي طيلة هذه السنوات. وضاعف من معاناته 
من الإحباط والعوز عدم اســتقرار الوضع في بلاده، 
لكنه على الرغم من ذلك، لم يفقد الأمل بمستقبل يُعيد 
الاعتبــار لوطنه وتحظــى تجربته الجريئــة والفريدة 

هذه بما تستحقه من الدراسة والدعم. 

»السرد الوامض« توصيفا للقصة القصيرة جدا

مهارات اللعب فوق رقعة محددة وبإمكانات مقتضبة! 
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يتأســس كتــاب »الســرد الوامــض« علــى 
أطروحتــين مركزيتــين، تتمثــل أولاهمــا فــي 
ضرورة تجــاوز العناصر الشــكلية الخارجية 
للقصة القصيرة، إلى التركيز على خصائصها 
البنيويــة المميزة؛ فيما تتمثل الأطروحة الثانية 
في الاعتــراض على وصــف »القصة القصيرة 
جــدا« بالجنــس الأدبــي القائــم بذاتــه، ليس 
»لرغبة في الحفاظ على الأســوار الأفلاطونية 
المتهالكة بين الفنون« ـ كما يقول مؤلف الكتاب 
صالح هويــدي ـ وإنما لأن ذلك التوصيف أُريدَ 
لــه أن يخصّ القصة القصيرة جدا وحدها، من 
بــين الفنون القصصية جميعا، والحال أن هذه 
الأخيرة متفرعة من جنس السرد. ويندرج هذا 
الكتاب الصادر ضمن منشورات مجلة »الرافد« 
في حقل ما يُعرف بـ»نقد النقد«، إذ ينخرط في 
الحراك الذي تشهده الساحة الثقافية العربية، 
ممثــلا فــي الاهتمــام بمــا يســمى بـ»القصــة 
القصيرة جــدا« التي ظهرت فــي أدبنا العربي 

الحديث، خلال منتصف القرن الماضي.
ويلفت المؤلــف الانتباه إلــى أن هذا الحراك 
النقــدي الدائــر حــول هــذا النــوع الســردي، 

فــي لــم يشــكّل ظاهــرة لافتــة إلا 
الأخيرين،  العقديــن 

بفعــل  وذلــك 
التــي  المبــادرة 

عنها  تمخضت 
بعض  جهود 
حثــين  لبا ا
 ، ب لعــر ا

هــم  عقد و
مــن  سلســلة 

ت  لملتقيــا ا
الخاصة 

بالقصــة القصيــرة جــدا فــي كل من ســوريا 
القــرن  والعــراق والمغــرب، منــذ تســعينيات 
المنصرم، بهدف تدارسها والكتابة عنها؛ وهي 
جهود طيبة، ســرعان ما تمخض عنها عدد من 
المقالات والأبحاث والكتب، لم تلبث أن اتسعت 
دائرتهــا، لتشــكل خطابــا خاصا بهــذا النوع 

السردي.
وجوابــا على من يعدّ القصــة القصيرة جدا 
بديــلا للقصة القصيــرة أو تطــورا طبيعيا لها، 
يقول الناقد العراقي صالــح هويدي المقيم في 
الإمــارات: إنّ علينــا، كتّابــا ونقــادا ومثقفين، 
أن نعــي حقيقــة أنه لا يمكن لأي نوع أو شــكل 
أدبي أو فنــي، أن يعوّض عن ســواه، أو يكون 
بديلا عنه. فلكل شــكل دوره ووظيفته وتأثيره 
الــذي لا يمكــن لســواه أن يحققه. كمــا أن لكل 
شــكل ســردي وظيفته التي يؤديها. فالباعث 
الذي يحــذو قاصا إلى كتابة الســرد الوامض 
ليس نفســه الذي يدعونا إلــى كتابة القصة أو 
القصة القصيرة. مــن هنا، فإن أجواء وبواعث 
الســرد القصير أو الوامض، خاصة ومحددة. 
ويضيف المؤلف قوله: إذا كان ثمة كتّاب قصة 
قــد أخلصوا لكتابة القصة القصيرة، ســنوات 
طويلــة، فإنــه مــن الصعــب علــى القــاص أن 
يكرّس جهده كله لإنتــاج قصص قصيرة جدا، 
لأن طبيعة الرســائل التي يحملها هذا الشــكل 
الســردي خاصــة ومحــددة، ولها شــروطها 

الموضوعية وليس القرارات الذاتية وحسب. 

هوية سردية خاصة

ويلاحــظ الكاتــب أن هــذا الضــرب مــن 
الكتابة الأدبية أصعب من سواه، لأنه »سرد 
فاضح« لمن لا يمتلك موهبة قصصية حقيقية، 
فهو يلزمه اللعب فوق رقعة محددة، وإمكانات 
مقتضبــة، بمهارة رجل الســيرك الحاذق، فإما 
النجومية أو الســقوط المــدوي. ويؤكد أن لهذا 
الفــن القصصــي هويتــه الســردية الخاصــة 
وقالبــه المميــز وســماته الفنيــة التــي تمنحه 
تميّزه بين ســائر الفنون والألــوان القصصية 
الأخرى. ويعتبر أن هــذه الهوية الخاصة 
تكاد تغيب عن كثير من النماذج التي 
نقرأها اليوم، لكنها تظل إشكالية 
قرائية عامة، وربما أدى 
التراكم الكمّي إلى تهيئة 
تلــك  لتعميــق  الفرصــة 
المؤلف  ويميــز  الهويــة. 
بين نوعين مــن الخطاب 
النقدي المصاحب للقصة 
القصيــرة جــدا: خطاب 
ينافح  حماســي  نقــدي 
عن رؤيته بلغة حماسية 
ومشاعر عاطفية لا تخلو 
مــن مكابــرة، وإن خــفّ 
عمّا كان  قليــلا  غلواؤها 
عليــه من قبــل، وخطاب 
نقدي معتدل يجنح نحو 
الهدوء والمنهجية والبعد 
الحاســمة  اللغــة  عــن 

والأحكام القاطعة.
نفســه،  الســياق  في 
هويــدي  صالــح  يثيــر 
اختــلاف  إلــى  الانتبــاه 
في  الباحثين  أطروحات 
المصطلحات  اســتخدام 

الدالــة على المفاهيــم التي يريدونهــا، اختلاف 
يصل إلى درجة الخلط بــين الملامح والتقنيات 
المســتخدمة فــي الفنــون القصصيــة جميعها 
وليس فــي القصــة القصيرة وحدهــا؛ مما قد 
يشــوّش على الدرس النقدي الــذي يهدف إلى 
التأســيس لهــذا الفن الســردي. ثم يســتدرك 
بالقول: مهما اختلفنا مع نقاد القصة القصيرة 
جــدا وحماســتهم، فإن مــن الإنصــاف القول 
إنه لأول مــرة في تاريخ العقــل النقدي الأدبي 
الحديث، ينتج تراكم الخطــاب النقدي العربي 
حــراكا نقديــا، تتمخــض عنــه جهــود نظرية 
وتطبيقيــة، لترســم ملامــح مشــروع منهجي 
ممكــن، لخطــاب نقــدي عربــي، يرتقــي إلــى 
مســتوى الطمــوح، ويعيــد الأمل فــي إمكانية 
استئناف دورنا النقدي، بوصفنا أندادا للعقل 
النقــدي الغربي، بغض النظــر عن اختلافنا في 
مدى الحماسة في هذا المشــروع وحاجته إلى 

التطوير والتزام المنهجية والوضوح العلمي.

جدل التسمية

يتوقف الكاتب عند جدل التســمية، فيقول: 
ربمــا كان على النقــاد الذين يــرون في القصة 
القصيــرة جــدا جنســا أدبيا مســتقلا ومميزا 
مــن القصة القصيــرة أن يعدلوا عــن المصطلح 
الــذي ارتضــوه لهــذا النمــط الســردي للأخذ 
بأحــد المصطلحــات الأكثر دلالة علــى هويتها، 
المنبثقة من واقع بنيتها الفنية وتشكيل كيمياء 
عناصرهــا الخــاص. وإذا كانــت مصطلحات 
من قبيل: »الأقصوصــة« أو »القصة الصرعة« 
أو »القصــة الكبســولة« أو »الأقصوصــة« أو 
»القصة القصيرة جدا« لا تبــــــدو ملائمة ـ في 
رأي المؤلــف ـ فــإن ثمة من اقتــرح مصطلحات 
مــن  خصيصــة  عــن  منهــا  كل  عبّــر  أخــرى، 
خصائصهــا الداخلية مثــل »القصة اللقطة« أو 
»القصة اللوحة« أو »القصة الصورة«، إذ تبدو 
الأكثــر انســجاما مــع تصورهم لبنية الشــكل 
الجديــد، لأن الإصــرار علــى التســمية لا يبدو 
موفّقــا أو دقيقا، بقدر ما كان عنصر تشــويش 
على هــذا الشــكل الجديد، وعلــى موقفهم مما 
كانوا يأملونه، لســبب بســيط يتصــل بما في 
هذه التســمية من حمولة تحمل إيحاء واضحا 
بعنصــر القِصَــر »الكمّــي« مانحــة إيــاه ثقــلا 
أساســيا، مــن دون أن يكون الميــزة الجوهرية 

لهذا النوع القصصي.
ويعــرب هويــدي عــن أمله لــو أن التســمية 
جنحت لصالح تســمية »الســرد الوامض«، لما 
في ذلــك من تركيز على أبــرز خصيصة مميزة 
فيه، وهي خصيصة بنيوية )داخلية(، وليست 
شكلية )خارجية(، فلقد قاد التكثيف والإيجاز 
وشــحن الــدال بحمولــة دلالية إضافيــة، إلى 
إنتــاج هذا الشــكل الســردي الجديــد، وليس 
حجــم هذا الشــكل الجديــد وحــده )القِصر(. 
لكن المؤلف يشــدد علــى أنه لا يقترح تســمية، 
فقد مرق الســهم واستقرت التســمية، وسبق 

السيف العذل، كما يقول المثل العربي. 
هــذا علــى المســتوى النقــــــدي، أمــا علــى 
المســتوى الإبداعــي فبحكم التكثيف الشــديد 
لفضــاء الســرد القصير، يدعو المؤلــف الأدباء 
إلى عدم رهن نتاجهم بهذا النوع القصصي من 
دون أن يلجــأوا إلى التنــــــويع فــي كتاباتهم، 
ولاســيما أن الفنــون الإبداعيــة ـ فــي جانــب 
كبيــر منهــا ـ هــي اســتجابات لإيقــاع الحياة 

ومقتضيات الحاجة. 

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

من كمال القاضي:

حــالات التأهــب التي يعيشــها نجوم 
الســينما المصرية في مراحــل كثيرة من 
العام هــي أقرب إلــى الأزمات النفســية 
والعضويــة منها إلى الإبداع والمعايشــة 
مــا  عــادة  النجمــة  أو  فالنجــم  الفنيــة، 
يســجن كل منهما نفســه داخل الأجواء 
كان  إذا  خاصــة  الصعبــة،  التنافســية 
مــا يقــوم بتصويــره عمــلا مهمــا ينتظر 
أن يشــارك فــي مهرجــان أو يدخــل في 
ماراثــون موســمي كبيــر، يتــم التعويل 
عليه في إثبــات الوجود الفنــي والتأثير 
الجماهيــري، ومــن آيات ذلك، المواســم 
الرئيســة التــي تكــون اختبــارا حقيقيا 
لوضعيــة النجــم والنجمــة ومكانتهمــا 
نطــاق  علــى  الجماهيــري  وتأثيرهمــا 

واسع، محليا ودوليا.
ت  نا جـــــا لمهـــــر فا
والأعياد عــادة ما تمثل 
ذروة التحــدي للنجــوم 
وأمــام  أنفســهم  أمــام 
جمهورهــم، وبناء عليه 
تتميز المناســبات المهمة 
العادة  بحيثيــات فــوق 
كثيــرة،  نواحــي  مــن 
منهــا الدعايــة وتنفيــذ 
واختيــار  الأفيشــات 
مواضــع وأماكن البروز 
وواجهات  الشوارع  في 
وقــد  الســينما،  دور 
الاستعدادات  هذه  ظلت 
لعقــود طويلة، ومازالت 
تشــكل ملامح المواســم 
فــي هدوئهــا وصخبها 
فالصــراع  وأزماتهــا، 

علــى كتابــة أســماء الأبطــال وترتيبها 
الــدور والمكانــة والنجوميــة لا  حســب 
يــزال مســتمرا، وقد شــهدت الســاحة 
الفنيــة معــارك كثيــرة بين الأبطــال إزاء 
هذه القضية، كان أشــهرها معركة نبيلة 
عبيد وحسين فهمي في فيلم »قصاقيص 
العشــاق« الذي عرض منذ عدة ســنوات 
وتسببت عملية ترتيب الأسماء في أزمة 

كبيرة بينهما.
الدقيقــة  المتابعــة  تدخــل  وأيضــا 
للإيــرادات في شــباك التذاكــر وقياس 
المؤشــرات في أيــام الأعيــاد الأولى وما 
بعدها ضمــن الترتيبــات وبالطبع تلعب 
الأرقــام دورهــا في الدلالات الحســابية 
لتمييــز فيلــم عــن فيلــم ونجــم عن نجم 
آخــر، وفي هــذا الإطار تبــذل محاولات 
مضنية لاســتقطاب النســبة الأعظم من 
جمهــور المشــاهدين، ويتــم التركيز في 
الدعايــة علــى التوابــل الحريفــة لجذب 
الشــريحة الأكبر من الشــباب والصبية، 
كونهم يمثلون حجر الزاوية في مســألة 
الإيرادات ومعدلاتها الرقمية، ولا شك أن 
ذلك يرتبط ارتباطا وثيقا بأســماء بعض 
النجوم من أصحاب الحظوة الجماهيرية 
والشعبية الكاســحة مثل، محمد هنيدي 
الثانيــة  للمــرة  الســباق  يدخــل  الــذي 
بفيلمــه الكوميــدي الجديد »عنتــر، عنتر 

ابــن شــداد«، يزاحمه نضال الشــافعي 
الــذي يجرب حظه فــي البطولــة المطلقة 
بعد مشــواره الطويل كبطــل في الأدوار 
الثانية مع أحمد الســقا ونجــوم آخرين 
بفيلــم »عمــر الأزرق« كحالــة بوليســية 

مغرية  حركية 
ي  هد لمشــا
م  فــلا أ
 ، كشــن لأ ا
بطولة  وتعد 
فعي  لشــا ا
بــة  تجر
فــة  محفو
بالمخاطــر، 
تأتي  حيث 
صــة  لفر ا
فــي وقت 
بين  حرج 
م  نجــو

معتبرين وموســم رئيســي هو الأهم من 
بين المواسم الســينمائية الكبرى، موسم 
عيد الأضحى الذي تجري الاستعدادات 
له على مدار العام، وكذلك تامر حســني 
الذي يعاود المنافســة بفيلمه الكوميدي 
»تصبح على خير« بعــد خوض التجربة 
الأولــى مــن العــرض فــي عيــد رمضان 

الماضي.
 وفي هذا الموســم يأتي فيلــم »الكنز« 
الذي يقوم على البطولة الجماعية ويضم 
عددا كبيرا من نجوم الصف الأول كورقة 
المكسب والخسارة  مضمونة بحسابات 
ورهانــات شــباك التذاكر المعتــادة، في 
اســتفادة ذكيــة مــن الأفــلام التجاريــة 
الناجحة كـ«الفرح« و»كبارية« و»ســاعة 
ونص«. الكنز يشــارك فيه محمد ســعد 
وهنــد صبــري وروبــي وسوســن بــدر 

احتمــالات  مــن  ويعــزز  رزق،  وأحمــد 
نجاحه أنــه للكاتــب عبد الرحيــم كمال 
ويمثل عودة قوية للمخرج شــريف عرفة 
بعد فتــرة غياب غير قصيــرة، ويضاف 
لقائمة الأفلام المنافســة في هذا الموسم، 
فيلــم »بث مباشــر« للكوميديان ســامح 
حســين وفيلــم »خيــر 
و»الخليــة«  وبركــة« 
ونجــوم  ربيــع  لعلــي 
مســرح مصر. ويشــهد 
الســينمائي  الســباق 
جديدا  متغيــرا  المحمــوم 
على المستوى الكوميدي، 
حيــث يقــوم ببطولة فيلم 
»نيــران الغضــب« أشــهر 
أقزام السينما المصرية في 
الممثل  الأخيــرة  الســنوات 
محمــد عيــد، وهي ســابقة 
لم تحدث منذ موجة الأفلام 

القديمة التي شــارك فــي بطولتها الطفل 
القزم أحمد فرحات، وكان من بينها فيلم 
»ســر طاقية الإخفاء« بطولــة عبد المنعم 
إبراهيــم وزهرة العــلا وتوفيــق الدقن، 
وأيضا فيلما »إشــاعة حــب« و»معبودة 
الجماهير« مع عمر الشريف وهند رستم 
ويوســف وهبــي، وعبد الحليــم حافظ 
وشادية ويوسف شعبان ومحمد رضا.

ومــن المتوقــع أن تتعدد هــذه النوعية 
مــن الأفــلام الكوميديــة الخفيفــة إلــى 
الحد الذي يمثل ظاهــرة بعد عرض فيلم 
الإيــرادات  وحصــد  الغضــب«  »نيــران 
المرتقبة والمأمولة، خاصة في ظل الحملة 
الدعائية الضخمة للبطل الجديد وضيف 
الشرف أحمد فرحات الذي يعود مجددا 
للأضواء كداعم رئيســي لفكرة كوميديا 

الأقزام.

التشكيل بمخلفات نباتية وطبيعية لليمني وليد الزبيدي

قراءة في وعي التجربة ورؤيتها

وليد الزبيدي

من أعمال الفنان

أسبوع القلق في حياة نجوم السينما المصرية قبل موسم العيد

د. صالح هويدي

لقطة من فيلم »قصاقيص العشاق«
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منوعــات

 

الحمل

واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر 
الحبيب بحبك الذي يزداد تجاهه يوماً 

بعد آخر

الثور

تبتعد قدر الإمكان عن الأجواء المتوترة 
المحيطة بك وتستعيض عنها بمرافقة 

الأصدقاء في نشاطات ترفيهية

الجوزاء

تضطر إلى الانعزال قليلًا والابتعاد 
عن الصخب، وخصوصاً أن حياتك 

العاطفية قد تعرف بعض الاهتزاز

السرطان

يعيد إليك هذا اليوم نشاطك المهني 
بثقة كبيرة، وتفرض شخصيتك القوية 

وتتخذ القرارات الجريئة

الأسد

لا تقدم على خطوات قد تعرضك 
للكثير من المخاطر وتهدد العلاقة وتودي 

بك إلى الأسوأ. قد يحصل أمر مفاجئ 
يسبب لك القلق، وينعكس سلباً على 

وضعك الصحي

العذراء

يحفل هذا اليوم بالتطورات الإيجابية 
ويجعل أمورك في العمل تستقر بشكل 

أفضل وتشعر أنك تبلي بلاء حسناً 

الميزان

اليوم لا تبدو قادرًا على إنجاز أي 
شيء، ولكن لا تدع ذلك يرجعك كثيرًا 

للخلف

العقرب

إبحث عن الحلول للتناقضات وسوء 
التفاهم من خلال التواصل الهادف. 

يشكل التوتر خطرًا على صحتك، فابحث 
عن خط وسط بين الاسترخاء والنشاط

القوس

يمكنك تشكيل حياتك بصورة أكثر 
إيجابية على المدى البعيد. سوف يدعمك 
الأشخاص الأقرب لك، ولكن لا تغفل عن 

أهدافك وتحلى بالمثابرة دائمًا

الجدي

في الغالب لن تصادفك أية عقبات من 
الآخرين، وسوف تتعرف على أشخاص 

جدد بسرعة وبأقل مجهود

الدلو

إذا وجدت شكوك أو ظنون غير مؤكدة 
في حياتك، فهذا هو الوقت المناسب أن 
تطمئن نفسك وتتخلص منها مما يوفر 

لك بنية وإطار عمل أكثر استقرارًا

الحوت

لن تتصادم بالكثير من العوائق في 
الوقت الحالي، وسوف يظهر الآخرين 

احترامهم وتقديرهم لأرائك

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

بحيرات تركية متجمدة تعانق السماء ومقصد عشاق التسلق والمغامرة 
■ ريــزه – من محيــي الدين صندقجــي:  البحيرات 
المتجمدة على قمم جبال كاتشكار، شمالي تركيا، أصبحت 
تحتل مكانا بارزا بين المعالم الســياحية المميزة الجاذبة 
للسياح المحليين والأجانب على حدٍ سواء، في السنوات 

الأخيرة.
تقع البحيرات في حديقة »جبال كاتشــكار« الوطنية 
الممتدة في أعالي قمم الجبال التي يصل أقصى ارتفاعاتها 
3 آلاف و937 متــرا، وتمتــد بين ولايتي ريــزه وأرتوين 

شمالي تركيا.
تشتهر الحديقة بطبيعتها الغنية، وقممها التي تغطيها 
المتجمــدة، ومجاريها  العــام، وبحيراتها  الثلوج طوال 
المائية، وتمتد على مســاحة 52 ألفا و970 هكتارا)الهكتار 

10 آلاف م2(.
تضم الحديقة عــددًا كبيرًا من الوديان الجليدية، و31 
بحيرة جليدية مُسمّاة، بالإضافة إلى أكثر من 100 بحيرة 

جليدية صغيرة لا تحمل أسماء.
وتقع تلك البحيرات علــى ارتفاعات تتراوح بين ألفين 
و700 و3 آلاف و700 متــر، وهو ما يجعلها متجمدة معظم 

العام.
وأطــول الوديــان الجليدية فــي »جبال كاتشــكار« 
هــو وادي »إلاويــت تكناســيه«، حيث يبلــغ طوله 12 
كيلومترا، كما يتجاوز طول 4 وديــان جليدية أخرى الـ 

10 كيلومترات.
تقدم جبال كاتشــكار فرصة للباحثين عن الســياحة 
البديلة، ومن يمارســون رياضة تسلق الجبال في فصل 
الصيــف، وتكون البحيرات بمثابــة المكافأة التي تنتظر 
المتسلقين فوق القمة التي ينشدونها؛ ليتخلصوا من تعب 
التسلق بواسطة مياها التي تتراوح درجة حرارتها صيفا 

بين 5 و 10 درجات مئوية.
يجد الزوار بداية صعوبة في النزول إلى مياه البحيرة 
الباردة، فيبدأون بلمــس مياها بأرجلهم وأيديهم قبل أن 
يســتجمعوا قواهم ويقفزون للســباحة فيهــا، ومن لا 
تواتيه الشجاعة منهم يكتفي بغمر يديه وقدميه في الماء 

والاستمتاع بإحساس الراحة والانتعاش المنبعث منها.
وتحفل البحيرات والمنطقة المحيطة بها بمناظر طبيعية 
غاية في الروعة والجمال، تبدو في شكلها العام كلوحات 
فنية، لا يقاوم المرء الرغبة في التقاط صورها، والاحتفاظ 

بها كأثر لا ينسى من رحلة تشبه الخيال أكثر من الواقع.
وتقــدم منطقة البحيرات جمالا من نــوع آخر ليلا، إذ 
يســتطيع من يقضون الليــل في المنطقة رؤيــة أعداد لا 
نهائية من النجوم تزين الســماء. تبدو بحيرة »بويوك 
دنيز« أو )البحر الكبير( في منطقة »يوسف إيلي« بولاية 

أرتوين، بمثابة عين كبيرة زرقاء لامعة وسط الجبال.
وتعــد البحيرة من بــين أكثر البحيــرات ارتفاعا في 
تركيا، ويمكن الوصول إليه بعد مشــي لمدة 6 ساعات من 
قرية »يايلالار« في يوســف إيلي. التقت الأناضول فريقًا 
من السياح الذين تمكنوا من قطع تلك المسافة والوصول 

للبحيرة.
مصطفى كيليج أرســلان، جاء من إســطنبول لرؤية 
البحيرات، وقــال للأناضول إن الســباحة في البحيرة 
أذهبت عنه تعب التسلق. خيم كيليج أرسلان مع رفقائه 
في منطقة »ديلبار دوز«، وقضوا الليل ثم بدأوا التســلق 

في الرابعة فجــرا إلى أن وصلوا البحيــرة، ويقول عن 
الجولة »إنها رائعة جدا، جبال البحر الأســود لا مثيل لها 

في أي مكان بالعالم«.
البحيرة  إلــى  ألطونبــاش«  »دوران  جــاء  بــدوره 
ليشــاهدها رؤية العــين بعدما شــاهدها فــي البرامج 

الوثائقية.
وتابع قائلا »هذا مكان رغبت لسنوات في زيارته، كنت 
أشــاهده في البرامج والأفلام الوثائقية، وأتيت لزيارته 
في أول فرصة أتيحت لي، أعجبتني الجولة كثيرا، خاصة 

البحيرة المتجمدة، إذ أنني أحب الماء جدا«.
»عبد الله عزيز« ســائح كويتي، أعــرب عن إعجابه 
الشديد بالمنطقة قائلا إنها »حافلة بالأماكن التي تستحق 
المشــاهدة«، ولم يتردد في الســباحة في مياه البحيرة 

الباردة والاستمتاع بالتجربة.
 )الأناضول(

تضارب الأخبار حول تدهور صحة الفنانة شادية
وقد بلغت 88 عاما

القاهرة - »القدس العربي«: 

تضاربــت الأخبار في اليومــين الماضيين حول صحة 
الفنانة المصريــة المعتزلة شــادية، حيث أكــد عدد من 
المصــادر تعرضهــا لوعكة صحيــة شــديدة وأزمة في 
التنفــس، نقلت على أثرهــا للعناية المركــزة في إحدى 
المستشــفيات، إلا أن أشــرف زكي، نقيب المهن التمثيلية 
في مصر، أكد  أن الحالة الصحية للنجمة الكبيرة شادية 
مستقرة، وتتواجد حاليا في منزلها، وأن جميع الأخبار 
التي نشرت بشــأن تدهور حالتها الصحية ونقلها لأحد 

المستشفيات شائعة.
وقالت الفنانة المعتزلبة شهيرة إن شادية تقيم حاليا 
مع زوجة نجل شــقيقها الراحل، التي أكدت أنها بصحة 
جيدة، وأشــارت إلى أن شــادية واجهــت أزمة صحية 
في شــهر رمضان الماضي دخلت إثرها المستشفى، لكنها 

تجاوزت تلك الوعكة، وتحسنت حالتها.
وقالــت عفاف شــعيب، إنهــا تحدثت إلى شــادية 
واطمأنت عليها، وأكــدت لها أن صحتها جيدة ولا صحة 

لما تردد من شائعات حول تدهور حالتها. 
المطربة المعتزلة ياســمين الخيام أيضا أكدت أنها على 
تواصل مســتمر مع النجمــة وتتابع حالتهــا الصحية، 

مشيرة إلى ان حالتها مستقرة. 
يذكر أن شادية تعاني من أمراض الشيخوخة، حيث  
تبلغ من العمر 88 عاما، فقد ولدت في الثامن من فبراير/
شــباط من عــام 1929 في منطقة الحلميــة الجديدة في 
القاهرة، لكن أصولها تعود إلى محافظة الشــرقية وهي 

ابنة المهندس الزراعي أحمد كمال. 
بدأت حياتها الفنية صدفة عندما وقع تحت يد والدها 
إعلان عن مســابقة تنظمها شــركة اتحاد الفنانين، التي 

كونها حلمــي رفلة، والمصور عبد الحليــم نصر في عام 
)1947( وذلك لاختيار عــدد من الوجوه الجديدة للقيام 
ببطولــة الأفــلام الســينمائية التي ســتقوم بانتاجها 
الشــركة، فاصطحبهــا والدها ولم يكــن يتعدى عمرها 
حينذاك 16 عاماً لتقديمها إلى لجنة المســابقة، وتحمس 
لها المخــرج أحمد بدرخان، كما قام حلمــي رفلة بتبنيها 

فنيًا وأطلق عليها الإسم الفني )شادية(.
بدأت مســيرتها الفنية بفيلم )أزهار وأشواك( وكان 
لها في ذلك الوقت خطهــا الواضح من خلال تأدية أدوار 
البنت الدلوعة خفيفة الظل، ولذلك أطلقوا عليها في ذلك 

الوقت )دلوعة الشاشة(. 
خلال فتــرة الخمســينيات تعاونت مــرات عدة مع 
الفنانــة فاتن حمامة من خلال أفــلام )موعد مع الحياة، 

أشكي لمين(. 
وبدأت بالتدريج في التغلب على نوعية الأدوار التي 
تقدمها في الســابق لتقدم أدوار مختلفة كليا عما ســبق 
من خلال عــدة أفلام مثل: )بائعة الخبز، ليلة من عمري، 

دليلة، المرأة المجهولة(. 
وفي الستينيات كونت ثنائيًا ناجحًا للغاية مع الفنان 
صــلاح ذو الفقار مــن خلال مجموعة مــن الأفلام منها: 
)عيون سهرانة، أغلى من حياتي، كرامة زوجتي، مراتي 

مدير عام، عفريت مراتي(. 
كما قدمت في الحقبة نفســها أربعة أفلام مقتبسة عن 
أربــع روايات للروائي الحائز علــى جائزة نوبل نجيب 
محفوظ، وهي: )اللص والكلاب، ميرامار، الطريق، زقاق 

المدق(. 
وفي الســبعينيات تناقص عدد الأفلام التي شاركت 
بها، وكان أخر أفلامها هو )لا تسألني من أنا(، ثم اعتزلت 

الفن وارتدت الحجاب في منتصف الثمانينيات.

المخرجة الفلسطينية هيام عباس
تشارك في ترشيح الأفلام في مهرجان الجونة

القاهرة – »القدس العربي«

من فايزة هنداوي:

أعلنت إدارة مهرجان الجونة الســينمائي عن 
تشــكيل لجنة استشــارية عليا لترشــيح الأفلام 
فعاليــات  فــي  للمشــاركة  العالميــين  والنجــوم 
المهرجان التي تقام في مصر خلال الفترة من 22 

إلى 29 سبتمبر/ أيلول  المقبل.
وتضم اللجنة الفنانة يســرا والمخرج يســري 
نصــر الله مــن مصــر والفنانة هنــد صبري من 
تونس، والمخرج الســوري محمد ملص، والكاتب 
والمخــرج الأفغانــي الفرنســي عتيــق رحيمــى، 
والكاتبــة والمخرجة الفلســطينية هيــام عباس، 
والمنتــج والمــوزع التونســي طــارق بــن عمــار، 
والمخــرج والمنتــج الســينمائي الموريتانــي عبــد 
الرحمن سيســاكو، والمخرجة الألمانية مارغريتا 
فــون تروتـــا، والفـــنان الأمريـــكي فوريســـت 

ويتـكر.
ومــن المقــرر أن تنطلق أولــى دورات مهرجان 
الجونــة الســينمائي، تحت شــعار »ســينما من 

أجل الإنسانية« في منتجع الجونة على شاطىء 
البحــر الأحمر، بدعم من رجــل الأعمال المهندس 
نجيب ســاويرس والفنانة بشرى ومجموعة من 
الشــباب يتقدمهم عمرو منسي، منظم الفعاليات 
الدولية وبرعاية مؤسس مدينة الجونة المهندس 

سميح ساويرس.
 وفــي تعليقــه على الحــدث قال ســاويرس: 
»مهرجان الجونة السينمائي يهدف إلى تنشيط 
المشــهد الثقافــي والســينمائي، وخلــق فرصة 
جديــدة لتشــجيع وتطويــر ودعــم كل أشــكال 
التعبيــر الإبداعــي المعاصــر في منطقة الشــرق 
الأوســط، وخاصــة للأجيــال الشــابة. فبما أن 
المهرجان أنشــىء بأيد شــابة من أجل الشــباب 
نركز جهودنا في إبراز أعمال الشــباب الصاعد 

في مجال السينما العربية والمصرية«.
وأضــاف: »مســؤولية حماية وإحيــاء تراث 
الســينما المصرية تقع على عاتق أعضاء المجتمع 
المصري وهو تراث يعود إلى سنة 1896، حيث تم 
إنتاج أكثر من 4000 فيلم منذ سنة 1918 ساهمت 
بأكثــر مــن 75% مــن إجمالــي أعمال الســينما 

العربية«.

جديد طوني عيسى مسلسل »المحرومين« و»50 ألف«
ومسرحية غنائية في كازينو لبنان تتناول هجرة الشباب اللبناني  

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

ينشغل الممثل اللبناني طوني عيسى، الذي اشتهر بأدواره 
التمثيلة في كل من »الغالبون« و»عشــق النســاء« و»علاقات 
خاصة«، وفوزه بلقب ديو المشاهير، بالتحضير لأعماله الفنية 
الجديدة التي ســتبصر النور في الأشــهر القريبة المقبلة وهي 

منوعّة بين أعمال درامية ومسرحية غنائية .
وسيتسنى لمحبّي وعشاق عيســى، مشاهدته عبر مسلسل 
بعنوان »المحرومين«، من انتاج شــركة »أونلاين بروداكشن« 
وكتابة غريتا غصيبي عبر تجسيده دور رجل يعمل في تشييد 
المنازل ويعرف عنه باللبناني »بالمعمرجي« تتخلى عنه زوجته 
لأسباب مادية مرّ بها فيتكفّل بتربية ابنته وحيداً الى أن تدخل 
حياته معلمة مدرســة فتقلب حياته من الأسى والحزن ووجع 
الحياة التي عاشــها، ويشــهد المسلســل تطورات كثيرة بعد 
اختفــاء البطل، منها أحــداث جريمة قتل ومشــاهدات كثيرة 
تحصل في مســتوصف خيري تطوعي في هذا المسلسل، الذي 
يعالج مشــاكل هذه الطبقة الاجتماعية، وهــو من 45 حلقة تّم 
تصويرها تحت إشراف المخرج وائل أبو شعر في مناطق جبيل 

وعمشيت والبترون .
المسلسل ســيعرض قريباً على شاشــة المؤسسة اللبنانية 
للارســال انترناشــونال، وهو يضّم الى الممثل عيسى وجوي 

خــوري آيــة طيبا، ايلــي متري، شــيرين أبو العــز، الياس 
الزايك بالإشتراك مع هيام أبو شــديد، جهاد الأندري، مجدي 
مشموشــي، وليد العلايلي، غنوة محمود، نتالي حموي، جو 
طراد، شادي ريشــا، عبدو شاهين، نور صعب، كريستوفر ابو 
صفحة وجوزف بوعبود، إضافة الى الممثلين ليلى قمري وناظم 
عيسى، في حين تطل نجمة »فوركاتس« السابقة نسرين زريق 
في أول تجربة درامية لها وهي تلعب دور زوجة طوني عيسى 

التي تتركه لأسباب مادية.
والى جانب هــذا العمل الدرامي يلعب الممثل عيســى دور 
البطولة الى جانب الممثلة داليدا خليل في عمل آخر هو مسلسل 
»50 ألف« من انتــاج »أونلاين بروداكشــن« وكتابة آيا طيبا 
واخراج دافيد اوريان، وهو مسلسل رومانسي كوميدي جميل 

سيُعرض في الدورة الجديدة لبرامج قناة الـ »أم تي في«
ومــن الأعمــال التمثيلية الى الأعمــال الغنائيــة أفدنا أن 
عيسى ســيقّدم مع الفنانة سينتيا كرم مســرحية غنائية من 
انتاج وإخراج وموســيقى جان كيروز تتناول موضوعاً مهماً، 
يستحوذ على اهتمام اللبنانيين، وهو موضوع الغربة وهجرة 
الشــباب بحثاً عن العمل، وتتضمن المســرحية مشاهد تجمع 
بين الفرح والحزن والغناء وهي ستعرض على مسرح كازينو 

لبنان في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وختاماً يجري عيســى مشاورات مع شــركة انتاج سورية 
للعب دور البطولة في مسلسل من 60 حلقة سيتم تصويره في 

سوريا .

رحيل المطرب الكويتي
حسين جاسم عن 73 عاما

■ الكويت - رويترز: نعى المجلــس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب في الكويت أمس الخميس المطرب حســين جاســم الذي 

توفي عن 73 عاما بعد صراع مع المرض.
وقال بــدر الدويش الأمين العام المســاعد للمجلــس في بيان 
إن "الكويت فقدت برحيل الفنان الكبير حســين جاسم قامة فنية 
رائدة قدمت عطاءات بارزة على الساحة الغنائية محليا وخليجيا 
وعربيا". وأضاف أن "للراحل كما كبيرا من الإسهامات التي تركها 
في أعمال غنائية ســتظل محفورة في أذهــان الجمهور الخليجي 
والعربي خلال مســيرة عطاء طويلة اتســمت بالإبــداع والرقي 
والتميز ســطر خلالها إرثا فنيــا خالدا في تاريــخ الفن الغنائي 

الكويتي".
ولد جاســم في 1944 وحصل على دبلوم معهد المعلمين شــعبة 
الموسيقى ليعمل بعد ذلك أستاذا لمادة التربية الموسيقية لأكثر من 
20 عاما. بدأ مشــواره الفني في 1967 واكتسب شهرة كبيرة خلال 
ســنوات قليلة ليصبح من أبرز الفنانين الكويتيــين الذين قدموا 

الأغاني الوطنية والدينية والعاطفية.
له العديد من الأغاني التي رسخت في وجدان المستمع العربي 
مثل )طابت الفرحة( و)توني عرفتك زين( و)دنيا الهوى( و)العيد 
هل هلالــه( و)ناعم العــود( و)أبو الموقــه( إلا أن أغنيته )يا إله 
الكــون( تظل هــي أيقونة أعمالــه ولا تزال محطــات الإذاعة في 

الكويت تبثها باستمرار.
اعتزل الغناء لعدة ســنوات لكنــه عاد مرة أخــرى إلى الفن 
بعد حرب تحرير الكويت مطلع التســعينات وقــدم مجموعة من 
الأغنيات الوطنية وأغنيتين عن الأســرى كم شــارك في أوبريت 
)القادة( بمناســبة انعقاد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 

الكويت عام 1991 وأوبريت )سلاحي كلمة الحق(.
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بيروت – »القدس العربي«

من زهرة مرعي:

بعد المهرجان الدولي للمســرح الجامعي 
الذي بدأ في شــهر تموز/ يوليو سنة 1998 
أعلــن قســم فنــون الإعــام  فــي الجامعة 
اللبنانيــة الأمريكيــة إطاق الــدورة الأولى 
لمهرجــان »نكســت« الذي ســيقام في حرم 
الجامعــة في بيروت من 26 إلى 30  الشــهر 

الجاري.
ويبنــي المعنيون فــي الجامعــة اللبنانية 
الأمريكيــة مبادرتهــم الفنيــة الجديدة على 
التاريخ الحافل للمهرجان الدولي للمسرح 
ويطمــح  إرثــه.  ويســتكملون  الجامعــي، 
مهرجــان »نكســت« بحلتــه الجديــدة إلى 
خلــق فضاء لتخصصــات متعــددة لفنون 

الإعام، ولفنــون الأداء المبتكرة والتقدمية 
والتجريبية. 

جمـيــــع  يشـــــمل  لأن  يهـــــدف  كمــــا 
أنـــــواع الاتصـــال التـــي تربطـــ القســـم 
والجامعــــات،  بالمــدارس  والجـامعـــة 
الاتصـــال  ومحتـــرفي  الأداء  وفـنـانـــي 

اللبـنـانيين والعــرب.
ويقرأ المسؤولون في قسم فنون الإعام 
في الجامعة اللبنانية الأمريكية في مهرجان 
»نكســت« أنه انصهار حالــم، ونافذة فنية 
من شأنها منح الفرص للطاب والمحترفين 
الجــدد للعمل مع فنانــين مرموقين، بحيث 
ومحاضــرات  عمــل  ورش  معــاً  تجمعهــم 
وإنتاج وعروض لفنون الأداء. كما ويشكل 
المهرجان أيضاً مخيمــاً تدريبياً للطاب من 
محبي التلفزيون والســينما خال اليومين 

الأولين منه.

المميزيــن فــي  وفــي قائمــة الضيــوف 
مهرجان »نكست« نذكر: تامر حبيب كاتب 
ســيناريو فيلم »ســهر الليالي« ومسلسلي 

»طريقي« و»غراند هوتيل«.
عــازف البيانــو عمــرو صاح مؤســس 
فرقة »افتكاســات«. عازف الكمان ســعيد 
للعديــد  كمــال ملحــن وقائــد أوركســترا 
من الأغانــي الأكثــر رواجاً. الممثــل هكتور 
أريســتيزابال المؤســس والمديــر الفنــي لـ 
»،«ImaginAction وهــي منظمــة غير 
ربحيــة تعنــى بالشــؤون المســرحية فــي 
لــوس أنجليس. خبيــرة الرقــص المعاصر 
هيــذر هارينغتون. خبيــرة الرقص الهندي 
المســرحي  المخــرج  ناتيســان.  براتيبــا 
والناشــط الاجتماعــي لوســيان بورجيلي 
الممثلــة    .Beirut Acting»»مؤســس

والمخرجة المسرحية سحر عساف.

Varieties
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منوعــات

»الدولة« عن مجندي داعش البريطانيين:
تجميل ما لا يُجَمّل وتبرير ما لا يُبرر

مع كل هجوم إرهابي دامٍ جديد يُشــن في أوروبا ويُنسب نهايةً إلى دواعش 
عائدين من الشــرق الأوســط، ومع كل فيلــمٍ ترويجي جديــد يوزعه تنظيم 
)الدّولة( عن آخر مبتكراته من أعمــال القتل والتنكيل وجز الرؤوس ويتحدث 
فيه مقاتلون ملثمون -  بلهجات أوروبيّة محليّة لا تَخفى - عن الفتح المقبل إلى 
أوروبا، يقفز إلى ذهن المواطن الأوروبي العادي الســؤال مجدداً: ما الذي يدفع 
هؤلاء الشبان )والشابات( الأوروبيين تحديداً إلى ترك حياتهم )المرفهة نسبيّاً( 
فــي المجتمعات الليبراليّة الغربيّة للإلتحاق بتنظيمٍ ظلاميٍ لا يُعرف عنه الكثير 
ســوى توظيفه الشعارات الإسلاميّة لتبرير أسوأ أشكال العنف البشري الممكن 
إيقاعه على الآخرين والتعرض لخطر الموت والإغتصاب والإنقطاع عن العالم؟ 
وفي كل مرّة يحــار الجمهور جواباً مع أكوام التبريرات الإستشــراقيّة النفس 
والتي تقدم إجابات مسطحة تبسيطيّة لمسألة شديدة التعقيد ومتعددة الأبعاد. 
ح والمســتعاد دورياً في الغرب استدرج ملايين البريطانيين  هذا السؤال الُملِّ
الأســبوع الماضي لمشاهدة المسلســل الدّرامي - المســتلهم من أحداث حقيقيّة 
-  »الدولــة«، والــذي يروي قصــة التحاق أربعــة من البريطانيين )شــابين 
وفتاتــين - أحضرت إحداهما ابنها الصغير ذي التســعة أعــوام( بداعش في 
نســخته الســوريّة، لا ســيّما وأن صاحب العمل ليس إلا بيتر كوسمينســكي 
المخرج البريطاني المعــروف بقدرته الهائلة على تقديم أعمال الدراما التاريخيّة 
التي تكاد تخلق مســاحة متفردة لوحدها في منطقة التداخل بين سحر الدراما 

وصرامة العمل الوثائقي. 

خيبة أمل لم يتوقعها أحد
لكنه بدا ومن الحلقة الأولى أن »الدّولة« المسلســل الذي عُرض هذا الأسبوع 
على شاشــة التلفزيون البريطاني القنــاة الرابعة وناشــيونال جيوغرافيك 
عالميّاً كاملًا في أربع حلقات يومية لا يقّدم أي إجابة شــافية على هذا الســؤال. 
وبدلًا من أن يأخذ بأيدينا كوسمينســكي للغوص داخــل عوالم وعقول هؤلاء 
الشبان والشبات لفهم دوافعهم ومنهجية تفكيرهم، يُلقي بنا  الرجّل في سرديّة 
موهومــة، تجمّل ما لا يجمّل، وتبرر ما لا يبرر، وتعطي للإرهاب المتشــدد وجهاً 

إنسانيّاً لا يستحقه.  

معهم رسولة جندر ولبؤة بين الأسود 
 يقدم المسلســل صورة إنســانيّة حميمية عن هؤلاء الأوروبيين المتورطين، 
ويقدمهم بوصفهم أشــخاصا ذوي دوافع نبيلة: جلال )لعب دوره ســام أوتو( 
يتبع خطوات أخيه الذي ســبقه إلى الرقّة وقتل فيها، صديقه المقرّب زياد )لعب 
دوره ريان ماكين( الذي يريد مرافقة صديقه في هذه )المغامرة(، والطبيبة والأم 
العزباء شــاكيرا )أوني يوهيرا(- التي تحضر معها ابنها ذي التســع سنوات 
- و تريد وضع خبراتها المهنيّة في خدمة الدولة الإســلاميّة وأوشــنا )شافاني 
كاميرون( الصبيّة الباحثة عن علاقة حب رومانســيّة مع مجاهد متخيّل لتكون 
لبؤة بين الأســود مــع تجاهل مزعج لماهيــة الأجواء التي شــكلت عقولًا بهذه 
السذاجة في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين رغم أن )الدولة( يقدمهم 

كشخصيات قوية ومستقرة نفسيّاً وطبيعية بل وشديدة الجاذبيّة. 
وحتــى التحديات التي يواجهها هــؤلاء لدى وصولهم تــكاد تكون قضايا 
إنســانيّة عامة: جلال يتمثل بأخيه الشهيد الداعشــي ويريد التفوق عليه في 
سرعة تفكيك وتجميع السلاح. شاكيرا وكأنها رسولة جندر نسوي تريد تحدي 
الواقع وتقديم صورة ممكنة لامراة تجمع بين كونها أماً عزباء وطبيبة ممارســة 
في ذات الوقت. أما زياد وأوشــنا فهما كمن يسافر لمغامرةٍ في السفاري لتحدي 

الذات واكتشاف الممكن من خلال مغادرة العش الحميم. 
يصل هؤلاء الملتحقــون بداعش تهريباً عبر تركيا إلــى نقطة قطع الحدود، 
وهناك يطلب إليهم المهرّب أن يطفئــوا أضواءهم. لحظتها كان التوقع أن تكون 
تلك نقطة رمزيّة حاسمة عند غياب النور والسقوط في الظلمة. لكن ظلمة داعش 
عند كوسمينســكي جميلةٌ جميلة. فهناك ضمّات كثيرة للأخوة والأخوات لدى 
وصولهم إلى مقر الضيافة، وأجواء ناد صيفي في اســتقبالهم تملؤها مناخات 
الرفقة والتعاطف ، وأوقات صاخبة في بركة سباحة أولمبيّة، ومتعة استكشاف 
الســلاح وحتمية الزواج للجميع، مــع كثير من البراغماتيّــة وقليل باهت من 
الأيديولوجيــا الدينيّة. حتى الســيّدة التي تتولى إدارة مركــز الضيافة فهي 
تتحدث بلهجة أمريكيّة صافية وتبدو رائقة وحميمة وشديدة اللطافة – نقيضة 
تماماً للشخصية الموازية لها في مسلســل قصة أَمَة حيث دولة دينيّة كذلك – إذ 
تبدو رئيســة النساء هناك كامراة قاســية القلب، دميمة ومتحجرة الأفكار. بل 
إن مشهد سهرة العشاء النسائيّة يكاد يتفوق سحراً على أي سهرة نيويوركيّة 
دافئة بين الرفيقات حيث الضحكات والوجــوه الأوروبيّة المتوردة مع الطعام 

والشراب والشموع.

داعش عند كوسمينسكي وكأنها إسرائيل جديدة 
كوسمينســكي الذي كان أخرج عديد مسلســلات غايــة الأهمية عن قضايا 
اجتماعيّة في قلب التاريخ السياســي البريطاني، بدا في )الدولة( وكأنه يعيد 
قصّة مسلسله الأشهر )الوعد – 2011( مع تلوينها بظلال داعشية لزوم المرحلة. 
فالوعد استعادة لأجواء الأيّام الأولى لقيام دولة إسرائيل - الدينيّة الأسطوريّة 
بدورها، وهو يحكي أيضاً قصة بريطانيتين تتركان حياتهما المستقرة في لندن 
لترحلا إلى دولة مســتحدثة للالتحاق بمغامرة البحث عن الذات في مخاضات 

ولادة مشروع يوتوبي وتحت رفقة السلاح بجيش الدّفاع - الرومانسي.
 التنوع في )الوعد( للجنســيات والشــخصيات والمهــارات هو ذاته داخل 
أجواء )الدولة( الداعشية المعولمة حيث شبان أوروبيون يجمعهم نزق الشباب 
وقلة الخبرة والطلّة البهية.  وحتى عندما تُرتكب الفظائع وأعمال القتل باســم 
الأيديولوجيــا - فإن أبطالنا يظهرون في )الوعد( كمــا في )الدّولة( أخلاقيين 
ومبدئيــين لا يتقبلون الجانب الإنســاني المحض لكل هذه القســوة - رغم أن 
تلك القســوة نتاج مباشر للمشروع السياسي وضرورة من أساسيات تكوينه. 
وهم يلتحقون بما يشــبه مشروعاً اشــتراكيّاً شــموليّاً: لاتُدفع فيه إيجارات 
للمنازل ولا رسوم، وتُقدم كافة خدمات الإعاشة مجاناً، بل ويتم الحصول على 
مصروف شخصي فوراً لدى اكتساب جنسيّة )الدولة( الجديدة. وحتى خيبات 
أمل الأبطال بعد معايشــتهم لحقيقة الأوضاع في اليوتوبيات المستحدثة تبدو 
شديدة التشابه داخل المسلسلين، وتُقدم على سوئها وكأنها آلالام الولادة التي 

لا بدّ منها. 
الشيء الجديد الوحيد ربما في )الّدولة( هو استعارة كوسمينسكي لمشاهد 
الطقوس الرمزية ومشاهد الإعدامات والهتافات الدينيّة من مواد البروبوغاندا 
الداعشــيّة المتوفرة بكثرة على مواقع التواصل الإجتماعي واليوتيوب - وإن 
بدت إنتاجــات داعش الأصليّة أفضل إخراجاً وبمراحل من مشــاهد )الدولة(. 
قارن مثلًا مشــهد طقس حرق جوازات السفر في الحلقة الأولى من )الدولة( مع 

ذات المشهد على الشبكة العنكبوتيّة. 
لا يكتفي كوسمينســكي بتجميل الشــخصيات المتورطة بالمشروع الجهمني 
المســمى داعش، بل هو يتجنــب إظهار ســفك الدماء أو مشــاهد الإغتصاب، 
فيختصر من كل مشــهد جزأه العنيــف ويكتفي بتقديم ما قبــل وما بعد انتهاء 

لحظات العنف. 

مسلسل للتوعيّة أم للتعمِيّة
  

كوسمينســكي، وجوقته ومعهــم القناة الرابعــة قدّموا دفاعــاً مريراً عن 
»الدّولة« الذي صار محط جدل عاصف داخل بريطانيا ســواء في الصحافة أو 
على مواقع التواصل الإجتماعي بوصفه يســتهدف إلقــاء الضوء على خيبات 
الأمل والتحديــات الوجوديّة التي يتعرض لها مجندو داعش الأوروبيون لدى 
وصولهم إلــى أرض الخلافة، وربما تنبيه من قد لا يــزال يفكر بالالتحاق بهذه 
الظاهرة إلى خطورة مآلاتهــا. لكن هذا الّدفاع لايزيد عــن كونه منافحة تاجر 

فاشل عن زيته العكر. 
رغم حرفية المسلســل تقنيّاً، فقد سقط كوسمينسكي في اختباره الداعشي، 
وبــدلًا من أن يحاكِم التجربــة ويقّدم لضحايا داعــش الأوروبيين إجابات عن 
تساؤلاتهم الملحة ، انتهى بالتجربة وقد حاكَمَتهُ متهَماً بالتزوير والتلفيق وبيع 

بضائع الأيديولوجيا المغشوشة.   

٭ إعامية لبنانية تقيم في لندن

ندى حطيط ٭

فضائيات
وأرضيات

نافذة للطلاب والمحترفين مفتوحة للابتكار والتجريب

الجامعة اللبنانية الأمريكية تطلق مهرجان »نيكست«

»بيت الفنان« في حمانا يساهم في امتداد الأعمال الثقافية إلى الريف اللبناني 
■ حمانا )لبنــان( أ ف ب: من الخارج، يبدو »بيت 
الفنان« بقرميده الأحمر وجدرانه الصخرية وقناطره 
كغيره مــن البيوت فــي بلــدة حمانا، إحــدى أبرز 
المصايف في جبل لبنان، لكنه في الحقيقة مركز يساهم 
في امتــداد النشــاط الثقافي والعروض المســرحية 

والموسيقية إلى الريف اللبناني.
ويسعى القيمون على »بيت الفنان« لأن يكون هذا 
اللبناني القديم، مســاحة  المبنيّ علــى الطراز  البيت 
للتبادل والحوار، وتنشيط الحياة الثقافية في الريف، 
بعدمــا ظلّت لوقت طويل تتركّز في المدن، وتحديدا في 

بيروت.
وقال المدير الفني لـ »بيت الفنان«، الفرنســي إريك 
دونيو »الجمهور في القرى متعطش إلى المسرح، ومن 
الضروري أن تتوافر مساحات ثقافية خارج بيروت«.

وشــدد على ضرورة »أن تصبــح الثقافة بمتناول 
الجميع فــي كل المناطق«، مشــيرا إلــى أن إقامة هذا 
المشــروع في حمانا التي تبعد حوالى 33 كيلومترا إلى 
الشــرق من بيروت على ارتفاع 1200 متر، تساهم في 

تحقيق هذا الهدف.
وأضاف »نحن نســعى رويدا رويــدا إلى أن نقيم 
رابطا مــع الجمهور المحلي ليشــعر بالانتماء إلى هذا 
المشــروع من دون أن يضطر إلى الانتقال إلى بيروت 

لمشاهدة عرض مسرحي أو حفلة موسيقية«.
أقيم المشــروع في منزل مهجور يعود تاريخ بنائه 
إلى أكثر من مئــة عام. وأوضحت المديــرة التنفيذية 
للبيت جوليان عرب أن العمل بالمشروع بدأ قبل أربعة 
أعوام بمبــادرة من مالك هذا المنــزل روبير عيد، وهو 
رجل أعمال لبناني مغترب، أراد إقامة مشــروع ينعش 
البلدة التي يحبها، وهي مســقط رأس والدته. وأراد 
أن يحول المنزل القديم »إلى فضاء ثقافي وفني جامع«.
تتولى إدارة المشــروع فنيا »مجموعة كهربا« التي 

أسسها دونيو مع اللبناني اوريليان زوقي.
ويضــم »بيت الفنــان« صالة يمكــن أن تقام فيها 
معــارض للأعمال التشــكيلية أو حفلات موســيقية. 
وفيه أيضا صالة بأرضية خشــبية مخصصة للرقص 
والتمرينــات. في الطبقة العلوية من البيت مســاحة 
أخرى للعــرض والتدريــب. وقد أضيف إلــى البيت 
جناح صغير يضم مشغلا للسينوغرافيا فيه تجهيزات 
للصــوت والإضــاءة وأدوات لصناعــة الدمى تتيح 

للفنانين العمل على ديكورات عروضهم.
البيــت غرف نــوم ومطبخــين وحمامات  ويضم 
وصالات جلوس فرعية، وقبالته ساحة كبيرة حوّلت 

إلى مسرح في الهواء الطلق.
وتقول جوليان عرب »هذا البيت مفتوح لاستضافة 
الفرق الفنية وأشكال عدة من الأنشطة الثقافية، منها 

عروض فنية، وهو يلبي احتياجات الفنانين«.
وهو بمســاحاته وطريقة تنظيمه ورؤيته الفنية، 
مجهز لاســتضافة الفــرق لتطــوّر عملهــا، »وهو ما 
نحتاج إليه في لبنان، خصوصا أن ثمة فرقا مسرحية 
وموسيقية لا تجد سوى مســتودعات لتتدرّب فيها«، 
حســب زوقي. ويركّــز دونيــو على أهميــة العلاقة 
الإنســانية التي يتيحهــا هذا البيــت، ويقول »نحن 
في بيت للفنــان وليس في مركز ثقافي. إنه مســاحة 

للتبادل والحــوار والألفة بين الفنانــين في ما بينهم، 
وبــين الفنانين والناس الذين يعيشــون فــي القرية 

ومحيطها«.
ويضيف »أعطينا دروسا في الرقص لأطفال القرية، 
وبدوا متحمســين وكذلك أهلهم، إذ استطاع الأولاد أن 

يعيشوا تجربة ثقافية«.
لا يفتح البيت أبوابه للفنانين اللبنانيين فحســب، 
بل هــو كذلك يرحــب بالفنانــين من خــارج لبنان، 
ويحرص القيمــون عليه على إقامة شــراكات بهدف 

التبادل الثقافي والفني على مدار السنة.
وأول الغيــث اســتضافة تلاميذ مدرســة »الدرب 
الاحمر« المصرية للفنون التي تعنى بتدريس الموسيقى 

والرقص وأساليب السيرك.
وأبدت مديرة المدرســة خولى أبو سعدة سعادتها 
بتجربة الإقامة في »بيت الفنــان«. وقالت »إنه مخيم 
صيفي. اخترنــا 12 تلميذا بعدما خضعــوا لاختبار. 
للمــرة الأولى، يســافر طلابنــا بغــرض أن يتعلموا 

ويكتسبوا مهارات وليس بهدف العرض فقط«.
وأضافــت »المدربون هنــا موجودون مــع طلابنا 
طوال الوقت وهم من ثقافات مختلفة مما يثري تجربة 

التلاميذ«.

كريمة الجعادي...
مغربية تبدع بقدميها لوحات فنية إنسانية

■ الربــاط - من ياســر الزعاتري:فــي كل يوم يتجدد 
موعدها مع سائحين في زاوية من ساحة »القمرة« الشهيرة، 
وسط مدينة »أصيلة« شــمالي المغرب، حيث تجلس كريمة 
الجعادي )38 ســنة( عن يســار لوحاتها التشكيلية، فيما 

تنهمك في إكمال لوحات أخرى مُستعملة طريقة فريدة.
تُنجز كريمة رسوماتها بواسطة أصابع قدمها اليسرى؛ 
بسبب ولادتها بإعاقة تمنعها من تحريك يديها، لأنهما غير 

مُكتملتي النمو.
تســتوحي رســوماتها من مُحيطها في مدينة »أصيلة«، 

حيث يهيمن لون السماء والبحر على الفضاء كله.
وتستعمل قطعا خشــبية تنقل على ســطحها شواطئ 

المدينة المغربية وأزقتها وأقواس أبوابها التاريخية.
تقول كريمة الجعــادي إنها ولدت بيديــن وقدمين غير 
مكتملتي النمو، ما جعلها تسلك طريقا طويلا من العمليات 
الجراحيــة الفاشــلة في المغــرب، إلا أن مســاعدة إحدى 
الجمعيات الخيرية الإسبانية مكنتها من السفر إلى إسبانيا 

وإجراء عمليتين جراحيتين.
تكللــت العمليتــان الجراحيتان بالنجــاح، ومنحتاها 
قُدرة على تحريك نسبي ليديها، وإمكانية لتحريك قدميها، 

خُصوصا اليسرى.
بشــكل كبير تعتمد كريمــة في حياتها علــى قدميها، إذ 
تنظف منزلها الصغير، وتطهو، وتعتني بنفســها بواسطة 

رجليها.
وعــن اعتمادها الكبير فــي حياتها علــى قدميها تقول 
كريمة: »لما تُحــرم من عضو أو حاســة أو خاصية ما، فإن 
عُضوا آخر يعتاد على تعويض تلك النقائص، ولهذا اعتدت 
تدبيــر أموري اليومية بقدمي، لكننــي لا أخفي أن في الأمر 

صعوبة كبيرة«.
تعود أول محاولة رســم قامــت بها كريمة إلــى أربعة 
وعشــرين ســنة مضت )عام 1993(، فبعد تعافيها من آخر 
عملية جراحية، بدأت تصنع الدمى وترسم، رفقة أختها، ما 

شكل بداية لإخراج موهبتها في الرسم.
وتمثلت أول محاولة لكريمة في رســم المستشفى الذي 
عولجت فيه في إسبانيا، لتكون هذه اللوحة بداية مسارها 

الفني بعد دعم جمعيات غير حُكومية لها.
وتقول الشابة المغربية: »وجدت الريشة خفيفة وسلسة 
جدا بين أصابع قدمي، فكان الرســم رفيقي ومصدر دخلي 
الأول، خُصوصا بعد وفاة والدتي وانشغال العائلة عني«.

وشــاركت كريمة في معرضين في إسبانيا، أولهما )وهو 
الأول لهــا( عــام 1995 وكان عمرها آنذاك نحو 15 ســنة، 

وثالث في فرنســا، إضافة إلى معارض في المغرب، في حين 
تتخذ من ســاحة »القمرة«، في مدينة أصيلة، معرضا دائما 

لها.
يُشــكل بيع اللوحات مصــدر الرزق الوحيــد لكريمة، 

خُصوصا بعد وفاة والدتها التي كانت تعيلها.
وتقول إنها قررت الاســتمرار في الرسم من أجل تحدي 

الإعاقة، وأيضا تحدي الظروف الاجتماعية التي تعيشها.
وهي تحرص على حضور ورشات الرسم، خُصوصا تلك 
المفتوحة للعامة، إذ تجد فيها فرصة لبيع لوحاتها، ســواء 

لمغاربة أو أجانب.
ورغــم إقبال الناس علــى لوحاتهــا، إلا أن كريمة تجد 
صعوبة فــي تغطية مصاريفها اليومية في فصل الشــتاء، 
مرجعة ذلك إلى كونها تشــتغل في فضاء مفتوح في الهواء 
الطلــق، ما يجعل لوحاتها عرضة للتلــف، إن عرضتها في 

الشتاء.
)الأناضول(

تايلور سويفت
تعلن عن ألبومها الجديد »ريبوتاينش«

■ نيويــورك - أ ف ب: أعلنــت نجمة البوب 
الأمريكيــة تايلور ســويفت أنها ســتصددر في 
العاشــر من تشــرين الثاني/ نوفمبــر ألبومها 
الجديد بعنــوان »ريبوتاينــش« على أن تطرح 

الخميس أغنية منفردة منه.
وقد نشــرت المغنية الشــهيرة عبر وســائل 
التواصل الاجتماعي أشــرطة فيديو غريبة عن 
أفاع مخيفة فــي الأيام الأخيــرة. وهي لم تعط 
تفاصيل كثيرة عن موســيقى الألبوم الجديد أو 

المواضيع التي تتناولها فيه.
وهو سادس ألبوم لها مسجل في الأستوديو.

وكانت بدايات تايلور ســويفت في موسيقى 
الكانتــري إلا أنهــا أصبحــت الآن مــن ركائز 

موسيقى البوب.
وقد ســجل البومها الأخيــر »1989« الصادر 
العام 2014 ارقاما قياســية على صعيد المبيعات 

فــي الأســبوع الأول مــن طرحه فــي الولايات 
المتحدة. 

وفازت كذلك بجائزة غرامي لأفضل البوم عن 
هذه الاســطوانة لتصبح اول فنانــة تفوز بهذه 
الجائزة مرتين إلا ان البريطانية اديل لحقت بها 
بعد ذلك مع البومها »25« الذي تجاوزت مبيعاته 

تلك التي سجلها البوم سويفت.
العنوانــين  الماضــي  الأســبوع  وتصــدرت 
بتحقيقهــا نصــرا قضائيا فــي اطــار محاكمة 
تواجهــت فيها مــع منســق موســيقي اتهتمه 
بالتحــرش بها جنســيا. فقد ايــدت محكمة في 
دنفر في 14 آب/ أغســطس موقفهــا في مواجهة 
ديفيــد مولر الذي كانت تتهمــه بوضع يده على 
مؤخرتها خلال التقاط صور لهما في العام 2013. 
وقد تبرعت المغنية بعــد ذلك بمبلغ لم يحدد إلى 

جمعية تدافع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية.

كريمة في مشغلها

»بيت الفنان« في حمانا

زائرو البيت
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اقتصاد ومـال

إستقرار النفط بعد انخفاض
مخزونات الخام الأمريكية

■ ســنغافورة - رويترز: اســتقرت أسعار 
النفط أمس الخميس، وحافظت على المكاســب 
التــي حققتهــا فــي الجلســة الســابقة، بعد 
انخفاض جديد في مخزونات الخام الأمريكية، 
وهو ما يشــير إلى ســوق أكثر توازنا، إضافة 
إلى اتجاه عاصفة مدارية صوب منشآت إنتاج 

النفط في خليج المكسيك.
ــرة زادت العقود  وفي معامــات لندن الُمبَكِّ
الآجلــة لخام برنت ســنتا واحدا إلــى 52.58 
دولار للبرميــل. وانخفضــت العقــود الآجلة 
للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط خمسة 

سنتات إلى 48.36 دولار للبرميل.
وزادت العقود الآجلة للخامين أكثر من واحد 
في المئة أمــس الأول، بدعم اضطرابات محتملة 

للإنتاج بسبب عاصفة خليج المكسيك.
وإضافة إلى تأثير الطقس، قال متعاملون ان 
مخزونات  مستويات  في  الحالية  الانخفاضات 
الخــام الأمريكية مؤشــر على ســوق تتوازن 
تدريجيا برغم أن زيادة أخرى في الإنتاج كبلت 

السوق.
ووصــل إنتاج النفــط الأمريكــي إلى 9.53 
مليون برميل يوميا في الأســبوع الماضي، وهو 
أعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2015، وبزيادة 
أكثر من 13 في المئة عن أحدث مستوى منخفض 

له المسجل منتصف عام 2016. 
علــى صعيد آخر قالت لجنــة رقابة وزارية 
مشــتركة لمنظمة »أوبك« والمنتجين المســتقلين 
أمــس الخميس انهــا على ثقة من أن الســوق 
تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكن كل الخيارات 
مطروحــة، بما في ذلــك تمديد اتفــاق خفض 
المعــروض إلى ما بعد مــارس/آذار، للتأكد من 

استقرار السوق.
النفط  »مخزونات  بيــان  في  اللجنة  وقالت 
التجارية تراجعــت في يوليو/تمــوز. كما ان 
خمس  خــال  للمخزونات  متوســط  أحــدث 
سنوات متراجع منذ بداية العام الحالي. وبدعم 
تقلص هامش العاوة السعرية للتسليم الآجل 
علــى الفوري، فإن المخــزون العائم في تراجع 

منذ يونيو«.
وأضافت »ستواصل اللجنة مراقبة العوامل 
الأخرى في ســوق النفط وتأثيرها على عملية 
استعادة توازن السوق الجارية. كل الخيارات، 
بما في ذلك احتمــال التمديد... لمــا بعد الربع 
الأول مــن 2018، مطروحة للتأكــد من بذل كل 

الجهود لاستعادة توازن السوق.«

إيرادات الطاقة الجزائرية 
تقفز 26% في 7 أشهر

■ الجزائر -رويترز: أظهرت الإحصاءات 
الجمركيــة أمــس الخميس ارتفــاع إجمالي 
إيرادات صادرات الطاقة الجزائرية 26.25 في 
المئة على أساس ســنوي في الأشهر السبعة 

الأولى من العام إلى 19.61 مليار دولار.
ومبيعــات الطاقة حيويــة لمالية الجزائر، 
حيث تشــكل نحو 97 في المئــة من صادرات 

البلد العضو في »أوبك«. 
والغاز  النفــط  مبيعات  عائــدات  وكانت 
هوت من 60 مليار دولار فــي 2014 إلى 35.7 
مليار دولار فــي 2015 وإلــى 27.5 مليار في 

.2016
وقــال الخبيــر الاقتصادي عبــد الرحمن 
مبتول أنه في ظل أســعار بين 50 و55 دولارا 
لبرميل النفط فإن إيرادات 2017 ستكون بين 

30 و32 مليار دولار.
الأجنبــي  النقــد  احتياطيــات  وتقــدر 
الجزائرية، التي تتراجــع منذ بدء انخفاض 
أسعار النفط قبل ثاث ســنوات، بنحو 100 
مليــار دولار. والديــون الأجنبيــة للجزائر 

ضئيلة للغاية. 

»أرامكو« و»سابك« السعوديتان تطرحان مناقصات لمشروع مشترك 
■ جــدة - رويترز: قالــت مصادر فــي الصناعة ان 
»أرامكو الســعودية« والشركة الســعودية للصناعات 
الأساسية »ســابك« طرحتا مناقصات الأعمال الهندسية 
لمشروعهما المشــترك لتحويل النفط إلى كيميائيات في 
خطوة مهمة صوب إقامة المجمع الذي ســيتكلف أكثر من 

20 مليار دولار.
وقال أحد المصــادر ان من المتوقع أن يقوم المشــروع 
المشــترك، وهو أول مشــروع رئيســي يجمع الشركتين 
العماقتين معا، بمعالجة الخام العربي الخفيف والخام 
الخفيــف جدا. ومن المتوقع بناء عدة منشــآت من بينها 
وحدة التقطير الفراغي المتكاملة للخام، ووحدة التقطير 
الغاز،  لزيت  الفراغي  التكســير  ووحدة  الهيدروجيني، 
ووحدة تكســير مختلطة اللقيم، ووحدات لاستخاص 

والبوتاديــن  بروبيلــين  والبولــي  إيثيلــين  البولــي 
والعطريات.

ولا تــزال الشــركتان تبحثــان عن موقع مناســب 
للمشــروع في ينبع قرب محطة كهربــاء، أو في الجبيل 
قرب مشــروع »صدارة« المشــترك بين »أرامكو« و«داو 

كيميكال« الأمريكية.
وقال أحــد المصــادر ان آخر موعد للتقــدم بعروض 
الأعمال الهندســية وتصميمات المشروع هو 25 سبتمبر/
أيلول، مضيفا أن من المتوقع أن يبدأ تشــغيل المصنع في 
نهاية 2024. ولم ترد »سابك« على طلب للإدلاء بتعليق، 
بينمــا قالــت »أرامكو« أنهــا لا تعلق على شــائعات أو 

تكهنات.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو«، أن 

من أولويات الشركة تحويل النفط الخام إلى كيميائيات 
حيث تســتهدف شــركة النفط الوطنية تنويع أنشطتها 

قبيل طرح عام أولي مزمع في العام المقبل.
وستســاعد أنشــطة المصــب، التي تشــمل التكرير 
والكيميائيات، الشــركة على تعزيــز القيمة المحققة من 
النفط والغاز من خال ضمــان مصادر لتدفق الإيرادات 

وتقليص الانكشاف على تقلبات أسعار النفط.
يقول المحللون ان المشروع سيساهم في خفض كميات 
الغاز الطبيعي المســتخدم في صناعة البتروكيميائيات، 
فــي الوقت الــذي تحاول فيــه المملكة اســتخدام مزيد 
من الغاز فــي توليد الكهرباء بدلا مــن النفط الخام، مع 
ســعيها لتنويع مزيج الطاقة. وقــال مارك روت الخبير، 
لدى »كيه.بي.ســي« للتكنولوجيــات المتقدمة »الجديد 

والمختلف أن أســعار الخام والبنزين/الديزل انخفضت 
أكثر مــن البتروكيميائيــات. ويزيد ذلــك حافز إنتاج 
البتروكيميائيات على إنتــاج البنزين والديزل«. وتابع 
»ربما يطلق ذلك با ريب موجة جديدة من الاستثمارات 

في إنتاج تلك البتروكيماويات«.
لمزيد  تخطط  التي  للسعودية،  إستراتيجي  والمشروع 
من التوسع في سلسلة البتروكيميائيات لتصدير المزيد 
من المنتجات النهائيــة والنمو دون الاعتماد على النفط. 
وهــو مهم أيضا لخطة الإصاح الاقتصــادي في المملكة، 

وقد يخلق نحو 100 ألف فرصة عمل.
وكان الرئيس التنفيذي لـ«ســابك« قد قال في مايو/

أيار أن المشــروع قد ينتج ما يزيد على 18 مليون طن من 
المواد سنويا. 

الرياض قد تسعى لتمويل باليوان الصيني

»دي.إن.أو« النرويجية و»غينل« التركية توقعان اتفاق مبيعات نفط مع كُردستان العراق

■ جدة - رويترز: قال مســؤول ســعودي بارز أمس 
الخميس ان السعودية مســتعدة لدراسة تمويل جانب 
من احتياجاتها باليوان الصيني، وهــو ما يثير إمكانية 

توطيد أواصر العاقات المالية بين البلدين.
وبدأت الحكومة الســعودية العــام الماضي اقتراض 
عشــرات المليارات من الدولارات من الخــارج، لتغطية 
عجز ميزانية كبير نتج عن انخفاض أســعار النفط. لكن 
جميع إصداراتها من السندات الأجنبية والقروض مقومة 

بالدولار الأمريكي.
والحصول علــى بعــض التمويل باليــوان قد يمنح 
الرياض مزيدا من المرونــة المالية، ويمثل نجاحا للصين، 
أكبر سوق للنفط السعودي، في مسعاها لتحويل اليوان 

إلى عملة عالمية رئيسية.
وقــال محمــد التويجــري، نائــب وزيــر الاقتصاد 
والتخطيط، في مؤتمر ســعودي صيني مشترك في جدة 
ان أحد الأهداف الرئيســية للوزارة هو تنويع أســاس 
التمويل في الســعودية. أضاف أن ذلك سيتم عن طريق 
الوصــول إلى مســتثمرين أو كيانات لديها ســيولة في 

الأســواق، وأيضا دخول أسواق فنية فيما يتعلق بفرص 
التمويل الفريدة والاكتتابات الخاصة و«سندات الباندا« 

وغيرها.
وقال »نريد بشدة دراســة التمويل بالرينمنبي )إسم 
آخر للعملة الصينيــة( والمنتجات الصينية الأخرى، وقد 
أبــدى البنك الصناعــي والتجاري الصينــي وقطاعات 

أخرى اهتماما لعمل ذلك«.
مة باليوان من  و«سندات الباندا« هي الســندات الُمقَوَّ

مُصدِرين غير صينيين تباع داخل الصين.
وقــال التويجري ان الرياض مهتمــة بجمع أموال في 
الخــارج، ليس فقط لتغطية عجــز الميزانية، وإنما الأهم 
من ذلك لتمويل مشــروعات اســتثمارية كبيرة توســع 
اقتصادهــا وتخلق فــرص عمل. وأضاف »فــي الوضع 
المثالي ســنمول عن طريق تمويل مشــروعات وأسواق 

السندات ووسائل أخرى«.
وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، على هامش 
المؤتمر ان الســعودية والصين تعتزمان إنشاء صندوق 
استثمار قيمته 20 مليار دولار على أساس تقاسم التكلفة 

والأرباح مناصفة.
وأضاف ان الأمر ما يزال في مرحلة مبكرة، لكن الالتزام 
من مســتويات عليا موجود. وأشــار إلــى أن الصندوق 
سيســتثمر في قطاعات مثــل البنية التحتيــة والطاقة 
والتعدين والمواد الخام. ولم يذكــر مزيدا من التفاصيل 

بشأن استراتيجيته.
وســبق للصين أن أعلنت خططا لتأســيس مثل هذه 
الصناديق الاســتثمارية المشــتركة في أنحاء العالم في 
الأعوام الماضية، كوســيلة لدعم العاقــات الاقتصادية 
المشــتركة. وفي ديســمبر/كانون الأول عام 2015 قالت 
بكين أنها ستؤسس صندوقا قيمته عشرة مليارات دولار 
مع الإمارات العربية المتحدة. وفي أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي كشفت عن خطط لتأسيس صندوق مع فرنسا.
ويأتــي مؤتمر جــدة في أعقــاب زيارة قــام بها الملك 
سلمان بن عبد العزيز عاهل الســعودية غلى الصين في 
مارس/آذار، تم خالهــا توقيع اتفاقات عمل تصل قيمتها 
إلى 65 مليــار دولار فــي قطاعات تشــمل تكرير النفط 
والبتروكيميائيــات والصناعــات التحويليــة الخفيفة 

والإلكترونيــات. وقال الفالح أمس أنــه يتوقع إبرام 11 
اتفاق عمل بقيمــة 20 مليار دولار تقريبــا مع الصين في 

الأسبوع الحالي. ولم يذكر تفاصيل.
وقد تكــون بعــض الاتفاقــات النســخ المفصلة من 
الاتفاقات التي تم التوصل لها خال الجولة الآســيوية، 
وقد يكــون بعضها مذكــرات تفاهم وليس مشــروعات 

ملموسة.
وتســعى الســعودية إلى جذب اســتثمارات صينية 
للقطاعــات الجديــدة، مثــل الصناعــات التحويليــة 
والسياحة، التي تأمل في تطويرها في إطار جهود تنويع 

اقتصادها بعيدا عن صادرات النفط.
لكــن الرياض تريــد أيضــا تعزيز أربــاح »صندوق 
الســيادية  الثروة  صنــدوق  العامــة«،  الاســتثمارات 
الأساســي لديها، الذي يعتقد أن قيمــة أصوله تصل إلى 

180 مليار دولار.
وقــال التويجــري ان صندوق الاســتثمارات العامة 
يتطلــع لفرص اســتثمارية فــي نظم الشــحن والنقل 

الصينيةوغيرها من قطاعات البنية التحتية. 

»دي.ان.أو«  قالــت  رويتــرز:   - أوسلو/أمســتردام   ■
النرويجية و»غينل إنِرجي« التركيةالتــي تتخذ من بريطانيا 
مقرا أنهمــا وقعتا اتفاقات مع حكومة إقليم كُردســتان العراق 

لتسوية دين قائم، وإعادة هيكلة مدفوعات صادرات النفط.
وتُسَــوي الاتفاقــات مشــكلة طويلة الأمد بــين اثنتين من 
شركات النفط الأجنبية الرئيسية المنتجة للنفط في كُردستان 
وبين حكومــة الإقليم، بخصــوص مدفوعــات متأخرة أثرت 
على العاقات، ودفعت الشــركات لتوخي الحذر بشأن زيادة 

الاستثمارات في المنطقة. 
وقفزت أســهم الشــركتين بعد هذا الإعان حيث صعد سهم 
»دي.ان.أو« 6.5 في المئة، وزاد سهم »غينل« 6.9 في المئة. وقالت 
الشــركة النرويجية ان اتفاقها مع حكومة الإقليم يشمل زيادة 
حصتها في رخصــة حقل طاوكي النفطي إلى 75 في المئة من 55 

في المئة، بالاستحواذ على حصة حكومة الإقليم.
وأعفت حكومة الإقليم أيضا »دي.ان.أو« من بعض التزامات 
الدفــع، بما في ذلــك مكافآت إنتــاج بنحو 25 مليــون دولار، 

ومشروع لتنقية المياه بقيمة 150 مليون دولار لم يعد مطلوبا.
وقال بيجان مصفر رحماني رئيس مجلس الإدارة التنفيذي 
للشــركة خال مؤتمر صحافي في أوسلو ان الصفقة »ستدعم 
الميزانيــة العمومية للشــركة بدرجــة كبيرة وســتعزز أيضا 

التدفقات النقدية«.
ويتيــح الاتفاق لشــركة »دي.إن.أو« الحصول على 20 ألف 
برميل يوميا من النفط من حقل طاوكي، إضافة إلى أكثر من 60 
ألف برميل يوميا تتلقاها حاليا. وقال رئيس الشــركة إن ذلك 

سيدعم زيادة التوسع في كُردستان.
وقال محللون لدى »بنك دانسكي« ان الصفقة »تغير قواعد 
اللعبة« بالنســبة لشركة »دي.إن.أو« حيث ستؤدي إلى زيادة 
توقعات الأرباح وزيادة محتملة في تقييم السهم بواقع خمسة 

كرونات نرويجية )0.64 دولار(.
وبموجب الاتفاق وافقت »غينل إنِرجي« على إعفاء حكومة 
كُردســتان من دين قائم بلــغ 201.7 مليــون دولار في نهاية /
زيران، مقابل حصة أكبر من إجمالي إيرادات حقل طاوكي تبلغ 
4.5 في المئة حتــى 31 يوليو/تموز 2022. كما أن حكومة الإقليم 
وافقت أيضا علــى إعفائها من ضريبة علــى أرباحها من حقل 
طاوكي. وبناء على متوســط ســعر لخام برنت عند 51 دولارا 
للبرميل، قالت »غينل« ان الصفقة ســتدر عليها عائدات بنحو 
30 مليون دولار ووفورات ضربيبــة بحوالي 12 مليون دولار 

حتى نهاية 2017.

البنوك القطرية تسعى للحصول على تمويل من آسيا وأوروبا
بعد سحب عملاء دول الحصار مليارات الدولارات من حساباتهم

■ دبــي - رويترز: بــدأت البنوك القطرية تتجه إلى آســيا 
وأوروبا بحثا عن التمويل بعد أن ســحب عماء من دول عربية 
أخرى تقاطع قطر وتحاصرها مليارات الدولارات من حساباتهم 

في أعقاب أزمة دبلوماسية إقليمية.
ورغــم أن الحكومة القطرية أودعت مبالــغ كبيرة في البنوك 
للمســاعدة في تعويض التدفقات الخارجة، فإن البنوك تحاول 
إيجاد مصادر تمويل خاص جديدة، إذ يحذر محللون من احتمال 

أن تشهد سحب مبالغ كبيرة من خزائنها في الأشهر المقبلة.
وقال مصدران ان »بنك قطر الوطني« أجرى مباحثات رتبتها 
بنوك من بينها »بنك ســتاندرد تشــارترد« مع مســتثمرين في 
تايوان لترتيب إصدار خاص من ســندات فورموزا في الســوق 

التايوانية بعمات أخرى غير الدولار التايواني.
وأضــاف أحد المصدريــن أن »بنك قطر الوطنــي« أكبر بنوك 
الشــرق الأوســط يدرس أيضا إصــدارات خاصة في أســواق 

آسيوية أخرى.
وقال المصدر ان للبنك ســندات وأوراقا مالية متوسطة الأجل 
قيمتها نحو ســتة مليارات دولار يحل أجلهــا في الفترة من الآن 
وحتى منتصف عام 2018، ومن المرجح أن يستهدف البنك إعادة 
تمويلهــا، مضيفا أن تلك الخطوة هي أكثــر الخطوات فاعلية في 

ضوء الأزمة الدبلوماسية.
وفي الآونة الأخيرة اســتطاع »مصرف قطر الإسامي«، أكبر 
البنوك الإســامية في البــاد، تدبير أموال مــن خال صفقات 

إصدارات خاصة بالين الياباني والدولار الاسترالي.
وقــال مصرفي دولــي ان البنك الإســامي يعمــل الآن على 
استكشــاف المزيد من هذه الصفقات في أوروبا وآسيا بالإضافة 
إلى برنامج لإصدار شهادات إيداع واتفاق مرابحة لتدبير سيولة 

نقدية. لكن البنك لم يرد على طلب للتعليق على ذلك.
وقال متحدث باســم »بنــك قطــر الوطني« ان لديــه »عدة 

مقترحات لإصدار ســندات فورموزا من عدة بنوك عالمية تتعامل 
في ذلك الجزء من العالم«.

غير أنه أضــاف أنه لم يتم بعد الاتفاق على شــيء أو تحديد 
توقيت الإصدار واختيار مستشاريه.

وقال المتحدث »مــن الطبيعي لبنك قطر الوطني الاســتفادة 
بانتظــام من الأســواق العالمية المختلفة بالحفــاظ على عاقات 
وثيقة مع قاعدة مســتثمريه، باعتباره جهــة إصدارات متكررة. 
وهذا جزء من اســتراتيجية التمويل الإجمالية العامة لبنك قطر 

الوطني المتفق عليها قبل الخاف الدبلوماسي الإقليمي«.
وتزايدت حاجة بنــوك قطرية كثيرة لتأمــين الحصول على 
تمويات منــذ يونيو/حزيران الماضي عندمــا فرضت الإمارات 
والسعودية ومصر والبحرين مقاطعة دبلوماسية وتجارية على 

قطر، واتهمتها بتمويل الإرهاب. وتنفي قطر تلك الاتهامات.
وتوضح بيانات مصرف قطر المركزي أن الأزمة أدت إلى خروج 
نحو 7.5 مليــار دولار من ودائــع العماء الأجانــب، بالإضافة 
إلــى 15 مليار دولار أخرى من الودائــع والقروض الأجنبية بين 
البنوك، والتي يعتقد أنها في الأســاس من دول المقاطعة الأربع. 
ويقدر محللون أن ما بين ثاثــة وأربعة مليارات دولار أخرى قد 

تخرج من الباد في الأشهر المقبلة. 
وأوضحت البيانات أن الحكومة القطرية أودعت ردا على ذلك 
ما يقرب من 18 مليار دولار في البنوك المحلية في يونيو ويوليو/
تموز. وقالت وكالــة »فيتش« للتصنيف الإئتماني أمس الأول ان 
نزوح الأموال يمثل خطرا على الســيولة، ومن المرجح أن يؤدي 
إلى زيادة المنافســة بين البنوك القطرية علــى الودائع، ويرفع 

تكاليف التمويل ويضغط على هوامش الربح.
قبل الأزمة كانت أوروبــا هي أكبر مَصدَر لدى البنوك القطرية 
للودائع والتمويات الضخمة. وكان هــذا الَمصدَر أكبر قليا من 
أموال العماء في الــدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي 

الست الذي لا تزال قطر عضوا فيه.
وبعد انخفاض الودائع الحكومية في النظام المصرفي القطري 
عام 2016، كان رد فعل البنوك هــو اجتذاب ودائع غير المقيمين، 

وهي أكثر تكلفة من أجل الحفاظ على نموها.
وتمثــل الودائع 75 في المئــة من تمويات البنــوك القطرية، 
بخاف الاســتثمار في حصص ملكية البنوك، وذلك حســب ما 

تقوله وكالة »فيتش«.
وشكلت ودائع العماء الأجانب حوالي ربع إجمالي الودائع.

وقال مصرفي آســيوي ان المســتثمرين الآســيويين جذبتهم 
التصنيفــات الإئتمانيــة العاليــة للبنــوك القطريــة ،غير أن 
المســتثمرين الأوروبيــين قد يجــدون ثمن الســندات القطرية 
»باهظــا« خاصة أنه قد يكــون من الصعب تداولها في الســوق 

الثانوية إذا استمر الخاف الدبلوماسي لفترة طويلة.
ويقول مصرفيــون قطريون أنهم تلقوا ســيا مــن المكالمات 
الهاتفية وزيارات من بنوك عالمية كثيرة في الأســابيع الأخيرة، 

مما يثبت أنها مازالت تثق في دولة قطر.
وقــال مصدر مقر عمله فــي قطر أن الرئيــس التنفيذي لبنك 
آســيوي زار في الآونــة الأخيرة بنوكا قطريــة معينة لطمأنتها 
أن مؤسســته ســتدعمها، في حين يجري بنك مقره سنغافورة 

محادثات مع بنك قطري بشأن توفير تسهيل إئتماني ثنائي.
كذلك فإن« بنك قطر الوطنــي«، صاحب أكثر مصادر التمويل 
تنوعا بين البنوك القطرية، كان أنشــطها في آسيا، إذ أصدر في 
العام الماضي ســندات فورموزا بما قيمتــه 1.10 مليار دولار من 

خال إصدار خاص.
ومــن المرجح أن تســعى بنوك قطرية أخــرى لإبرام صفقات 
مماثلة، سواء من خال إصدارات السندات أو الصكوك الخاصة، 

أو من خال قروض ثنائية من البنوك التي تتعامل معها.
وقال ريدموند رامســديل، مدير قطاع المؤسســات المالية في 

»فيتش« معلقا »حدثت زيــادة في الإصدارات الخاصة، إذ أن من 
الأسهل إبرام هذه الصفقات في الأوقات الأكثر غموضا، غير أننا 
نــدرك أن عددا من هذه الصفقات مبرم مع مســتثمرين عالميين«. 
وأضاف »أسواق السندات العالمية مفتوحة أمام البنوك القطرية، 
غير أن المخاطر الأكبر البادية تؤدي إلى ارتفاع العوائد المطلوبة«.
وقدر المصرفي الآســيوي أن البنوك القطرية الكبرى قد تدفع 
عوائــد تزيد 40 إلــى 50 نقطة أســاس )0.4 - 0.5 نقطة مئوية( 
لإصدارات السندات الخاصة مقارنة مع ما كانت تدفعه قبل الأزمة 

الدبلوماسية، وأن البنوك الأصغر ستدفع عوائد أكبر.
كما أبدى المصرفي نفســه شــكوكا فيما إذا كانت الإصدارات 
الخاصة والقروض الثنائية ســتكفي لتغطيــة كل الاحتياجات 
التمويليــة للبنوك، وقال »كانت لديها بالفعل متطلبات ســيولة 
تمويليــة قبل الأزمــة، لذلك فمن الصعــب معرفة مــا إذا كانت 
ستتمكن من تدبيرها بالأحجام التي تحتاج إليها لتعويض فقدان 

السيولة«.
ووســط الأزمة الدبلوماسية تبدو أســواق السندات العامة 
غير مغريــة للبنوك القطريــة. فكثير منها يشــعر بالتوتر إزاء 
اضطراره لعرض عائد أعلى، وإزاء مســتوى شهية المستثمرين، 
وذلك في ضــوء اعتماد المقرضــين الأصغر بصفــة خاصة، من 
الناحيــة التاريخية، على الطلب من البنوك الخليجية لا ســيما 
بنــوك الإمارات. ويبــدو أن الوضع حاد علــى وجه الخصوص 
بالنسبة للبنوك الإسامية، حيث يُعد المستثمرون من السعودية 
والإمارات والبحرين من بين أكبر المستثمرين في سوق الصكوك 
لِعة ان »بنك قطر الدولي الإســامي«  العالمية. وقالت مصادر مُطَّ
لم يبت حتى الآن في الموعد الذي ســيصدر فيــه صكوكا مقومة 
بالدولار. وكان البنك عين بنوكا فــي مايو/أيار للإصدار المحتمل 

حسبما ذكرت رويترز في ذلك الوقت.
وامتنع البنك عن التعليق عندما تم الاتصال به. 

السعودية ستفتح قطاعي 
الصحة والتعليم أمام 

الملكية الأجنبية الكاملة
■ جدة - رويترز: قال رئيس الهيئة العامة لاســتثمار في 
السعودية ان المملكة ستســمح للمستثمرين الأجانب بالتملك 

الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم.
وهذه أحدث خطوة تقوم بها السعودية لإزالة قيود الملكية 
تدريجيا أمام الشــركات الأجنبيــة، التي كانــت مطالبة في 

السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.
وقال إبراهيــم العمر، محافظ »الهيئة العامة لاســتثمار« 
على هامش مؤتمر في جدة »نفتح مراكــز التعليم أمام الملكية 
الكاملة، جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية. هذا 

شئ جديد للسعودية«.
وفي قطاع الصحــة، قال العمر ان الوزارة ســتكون »جهة 
تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات«. وسيفتح ذلك المجال أمام 
فرص اســتثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع 

على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ولم يحــدد العمر موعد ســريان رفع القيود علــى الملكية 

الأجنبية.
وســبق للحكومة السعودية، التي تسعى إلى تنويع موارد 
الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وســط هبوط أسعار 
الخام، ان قالت في أبريل/نيســان الماضي أنها أطلقت برنامج 
خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار. لكنها لم توضح 
حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير 

من القطاعات. 
ويقول كثير من شــركات الاســتثمار المباشر ومستثمرون 
أجانب آخرون محتملون ان حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة 
الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين 

الكفاءة.
وتدرس الحكومة ما إذا كانت ســتبيع جميع المستشفيات 
العامــة و200 ألف صيدليــة أم لا. وأطلقــت العملية الخاصة 
بمستشــفى الملك فيصــل التخصصي حســبما قالــه محمد 
التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل/نسيان.
في غضون ذلك عينــت وزارة التعليم بنك »إتش.إس.بي.

ســي« كمستشــار مالي لخططها في خصخصة بنــاء وإدارة 
المنشآت التعليمية.

وتضمنت جهود »الهيئة العامة لاستثمار« لتخفيف القيود 
على الملكيــة الأجنبية في الســنوات الماضية فتــح قطاعات 
الجملة والتجزئة في 2015. وفي الشهر الحالي، أعلنت الهيئة 
إنها ستســمح بالملكيــة الأجنبية الكاملة لشــركات الخدمات 

الهندسية. 

حفار نفط في حقل طاكوي في كردستان العراق
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اقتصاد ومـال

مزيد من المواطنين الأوروبيين يغادرون المملكة المتحدة
■ لندن - وكالات: افادت أرقام نشــرها المكتب 
الوطني للاحصاءات البريطانية أمس الخميس ان 
122 ألف مواطن أوروبي مقيمين في المملكة المتحدة 
غادروا البلاد بين ابريل/نيسان 2016 ومارس/آذار 

2017. وهذا الرقم هو الاعلى منذ تسعة اعوام.
وتســارعت الهجــرة الأوروبيــة في الأشــهر 
الأخيرة، وازدادت منذ عام بنســبة 37 في المئة، اي 
ان 33 ألف شخص اضافي غادروا مقارنة مع 2016.

المواطنــون  المغادريــن  مقدمــة  فــي  وجــاء 
المئة(  فــي  مئة  )زيــادة  والبلغــار  الرومانيــون 
ومواطنو شرق أوروبا )زيادة 58 في المئة لمجموعة 
الــدول التــي تضــم بولنــدا واســتونيا ولاتفيا 
وسلوفاكيا  تشــيكيا  وجمهورية  والمجر  وليتوانيا 

وسلوفينيا(.
الهجرة الأوروبية  الوقت نفســه، تراجعت  في 
إلى بريطانيا بنســبة ســبعة في المئة. لكن صافي 
الهجرة العامة للمواطنــين الأوروبيين إلى المملكة 
المتحدة ظلــت ايجابية خلال الفتــرة المذكورة، اذ 
وصل 126 ألف شــخص إضافيــين لكنه انخفض 

مقارنة بالعام 2016 بنسبة 29 في المئة.
ويأتي هذا التفــاوت بعدما صوت البريطانيون 
على الخروج من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« في 
يونيو/حزيــران 2016 اثر حملة طغت عليها قضية 

الحد من الهجرة.
واعتبر جوناثان بورتس، اســتاذ الاقتصاد في 
جامعة »كينغز كولدج« في لنــدن ان هذه النتائج 
»تؤكــد ان بريكسِــت كان له تأثيــر ملحوظ على 
تدفــق المهاجرين، حتى قبل اي تغيير سياســي او 

تشريعي«.
وأضــاف عبر تويتر »المواطنــون الأوروبيون، 
أولئك الذين يعتزمون المجــيء إلى المملكة المتحدة 

وكذلــك المقيمون فيها أصلا، قلقــون على وضعهم 
المستقبلي في البلاد«.

أمــا راى نيكولا وايــت، مدير دائــرة الهجرات 
الدولية في المكتب الوطني للاحصاءات البريطانية 
فقد قال انه »لا يزال من المبكر جدا القول ما اذا كانت 

هذه الارقام تشكل مؤشرا إلى اتجاه بعيد المدى«.
وقضية الوضــع المقبل لنحو 3.2 مليون أوروبي 
يعيشون في المملكة المتحدة ولنحو مليون بريطاني 
يقيمون في أنحــاء الاتحاد الأوروبي هي في صلب 
مفاوضات الخروج التي بدأت بين لندن وبروكسل 

في يونيو الفائــت. على صعيد آخر كلفت الحكومة 
البريطانيــة أمس لجنــة بإعداد تقريــر عن الأثر 
الاقتصادي للطلاب الأجانب الدارسين في جامعات 
البلاد، في إطار نقاش حــاد عما إذا كان يجب ضم 
هــذه الفئة إلى الخطة الحكوميــة لخفض معدلات 
الهجرة إلى البلاد لتصبح في خانة عشرات الآلاف.

البريطانية، تيريزا  الوزراء  وتتعرض رئيســة 
ماي، للضغط لإسقاط الطلاب الأجانب من الأرقام 
المقترحــة لعدد المهاجرين، والــذي بقي عاليا على 
الرغم من تعهدهــا عندما كانت وزيــرة الداخلية 
قبل سبع سنوات بخفضها إلى ما دون مئة ألف في 

السنة.
وشكلت مستويات الهجرة العالية إلى بريطانيا 
أحــد الأســباب الرئيســية لتصويــت المواطنين 
على خــروج البــلاد مــن الاتحــاد الأوروبي في 
العــام الماضي. لكن الكثير من المســؤولين يقولون 
ان الطــلاب الأجانــب يســاهمون في النشــاط 

الاقتصادي.
وقالــت وزيرة الداخلية أمبــر وود في بيان »لا 
يوجد حد لعدد الطــلاب الأجانب الحقيقيين الذي 
يصلون إلــى المملكــة المتحدة لمتابعة دراســتهم. 
وكوننا ثاني مقصد على مستوى العالم لمثل هؤلاء 
الأشــخاص الذي يطلبون التعليــم العالي هو أمر 

يجب أن نفخر به«.
وأضافت »نحن نفهم مدى أهمية وجود الطلاب 
من جميع أنحاء العالم لقطاع التعليم العالي لدينا، 
وهو مورد أساســي لبلادنا، ولهــذا نريد أن يكون 
لدينا قاعدة مفاهيم مســتقلة وصلبــة عن قيمتهم 

والتأثير الذي يحدثونه«.
ووفقا للأرقام الرســمية فــإن الطلاب الدوليين 

يمثلون حوالي ربع حركة الهجرة في الإجمال.

الصين تلوح بإجراءات لحماية مصالحها في مواجهة تحقيق تجاري أمريكي
■ بكين - وكالات: قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية 
أمس الخميس ان الصين ستســتخدم جميع الوسائل الضرورية 

لحماية مصالحها وشركاتها في مواجهة تحقيق تجاري أمريكي.
وعبرت الوزارة عن »اســتيائها البالغ« لبدء الولايات المتحدة 
تحقيقا بشأن مزاعم بسرقة الصين لحقوق ملكية فكرية أمريكية، 

ووصفته بالتصرف »غير المسؤول«.
والتحقيــق هو أول إجراء مباشــر تتخــذه إدارة ترامب ضد 
ممارســات تجارية صينية يقول البيت الأبيــض ودوائر أعمال 

أمريكية أنها تضر بالصناعة الأمريكية.
وقال قاو فينغ، المسؤول في وزارة التجارة، في مؤتمر صحافي 
دوري »سنتخذ كل الإجراءات الضرورية للدفاع بقوة عن مصالح 
الصين والشــركات الصينية« في مواجهة الإجــراءات الأمريكية 

أحادية الجانب.

وأضاف أن دعم الصين لاســتثمارات الشــركات الصينية في 
الخارج لن يتغير، لكن الإشراف على الاتفاقات سيزيد، وستكون 

الأولوية للمشروعات المتصلة بـ»مبادرة الحزام والطريق«. 
وقال أيضا ان التحقيــق التجاري الأمريكــي »يخرب النظام 
التجــاري العالمي الحالي« ويثبط تنميــة العلاقات التجارية بين 
الدولتين. وأضاف »نحــن غير راضين تجاه هذا الإجراء الأحادي 
والحمائي، وســوف نتخذ جميع الإجــراءات الضرورية للدفاع 
عن الحقوق الشــرعية ومصالح الجانب الصيني والمؤسســات 

التجارية«.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أصدر أمرا الأســبوع 
الماضي يطالب فيه الممثل التجــاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، 
تحديــد ما إذا كانت التجارة مع الصين، بمــا في ذلك مايتردد عن 

سرقة الصين لملكية فكرية أمريكية، تستحق إجراء تحقيق.

والمقرر أن يشمل التحقيق الشركات الأمريكية المطلوب أن تنقل 
التكنولوجيا من أجل أن تتمكن من دخول السوق الصينية.

وتقول الشــركات الأمريكيــة أنه يتم منعهــا أو عرقلة عملها، 
بحيــث لا تتمكن من المنافســة بصورة متســاوية فــي المجالات 
الصينية، بما فــي ذلك الســندات والتأمــين والرعاية الصحية 
والســينما والتكنولوجيا الحيوية والسيارات الكهربائية، وذلك 
حســبما جاء في تقرير أصدرته مجموعــة تجارية أمريكية مطلع 

هذا العام.
ويأتــي التحقيق في نهاية خطة لمدة مئــة يوم، وضعها ترامب 
والرئيس الصيني شــي جين بينغ لمواجهة الاختلالات التجارية 
بين الصين وأمريكا. وعلى الرغم من أن الدولتين اتخذتا إجراءات 
لتعزيز تجارة اللحــم والدجاج، أخفق المســؤولين في التوصل 

لإجماع في نهاية المئة يوم.

»كاديلاك« تحتفل بمرور 115 عاما على إنشائها بطرح سيارة جديدة
■ ديترويت - د ب أ: قبل 115 عاما وبالتحديد يوم 22 أغسطس/
آب 1902 أسس ويليام مورفي وليمويل بوين وهنري ليلاند رسميا 
شــركة »كاديلاك أوتوموبيل كومباني« لصناعة الســيارات. وفي 
احتفال الشــركة الأمريكية بمرور 115 عاما على إنشــائها طرحت 
إصدارا خاصا من سيارتها »ســي.تي.إس-في« الذي يصل سعره 
إلى 104 آلاف دولار، وتعتزم إنتاج 115 سيارة فقط من هذا الإصدار 
ليصبح أقل إصدارات السيارة »سي.تي.إس-في« من حيث العدد.

ومقابل هذا المبلغ لن يحصل المشــتري علــى أي قدرات إضافية 
ولا كماليات داخلية خاصة. والســيارة الجديدة مطلية بلون مميز 

أطلقت عليه الشركة اسم »رمادي فاتح دخاني«. 
أما باقي حزمة المزايا التي ســيحصل عليها السائق، فهي عبارة 
عن مزيــج من الخصائص الأخــرى والمزايا الموجــودة بالفعل في 

النسخة القياسية من طراز »سي.تي.إس-في«. 
وتضم هذه المجموعــة عجلات مقاس 19 بوصــة فضية اللون، 
وجهازا لتسجيل أداء السيارة، ومكابح من طراز »بريمبو«، وسقفا 

شفافا ومقاعد طراز »ريكارو«. 
وتعمل الســيارة بمحرك ســعة 6.2 لتر ويتكون من 8 صمامات 
بقوة 640 حصانا ، وعزم شــدته 630 ليبــرة لكل قدم مكعب. كما تم 

تزويد السيارة بنظام تعليق مغناطيسي.
ورغــم أن هذه الخصائص قد لا تعنــي ان الإصدار الجديد مميز 
بصورة خاصة، فإن المشتري سيحصل على مجموعة من الخيارات 

والكماليات المرغوبة كحزمة واحدة. 
ورغم أن فكــرة إنفاق أكثر من 100 ألف دولار لشــراء ســيارة 
»كاديلاك« قد تبدو مثيرة للســخرية، فإنها مازالــت أقل تكلفة من 

سيارات الصالون ذات التجهيز الرياضي المنافسة.
وأشار موقع »موتور تريند« المتخصص في موضوعات السيارات 

إلى ان الإصدار الجديد من الســيارة »سي.تي.إس-في« يستطيع 
الوصول من الثبات إلى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.8 ثانية.

مصر توقع إطار تعاون
اقتصادي وتنموي مع »الإسكوا«

■ القاهرة - الأناضول: أعلنت مصر أمس الأول توقيع إطار تعاون اقتصادي وتنموي، لمدة 
عامين، مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا »الإسكوا.«

جاء ذلك خلال استقبال سامح شــكري، وزير الخارجية المصري، لمحمد علي الحكيم، الأمين 
التنفيذي لـ»الإسكوا« الذي يزور القاهرة حاليًا.

وقال بيان للخارجية المصرية ان »شــكري، بحث مع المسؤول الأممي سبل توطيد التعاون 
الثنائــي بين مصر والإســكوا، لنقل أفضل الممارســات إلــى مصر، في المجــالات الاقتصادية 

والاجتماعية والتنموية«.
وخلال اللقاء أبرز شــكري »الاهتمام الذي توليه مصر بالتقارير والدراســات التي تعدها 
الإســكوا، حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة«. وأشــار إلى اســتعداد مصر 
لـ«تقديم كافة أشــكال الدعم إلــى اللجنة، وبما يســهم في إعداد تقارير ودراســات، تعكس 

الأوضاع الحقيقية في تلك البلدان«. 
وتضم »الإســكوا« 18 بلدًا عربيًا في منطقة غرب آســيا، من بينها مصر، وتستهدف تحقيق 

الأهداف الاقتصادية والاجتماعية بين بلدان المنظمة.
وأعرب شــكري عن »تطلعه لتوســيع مجالات التعاون الثنائي بين مصر والإسكوا، بحيث 
تشمل برامج للتعاون الثنائي والمباشــر في مجالات الدعم الفني وبناء القدرات، ونقل أفضل 
الممارســات في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وبما يعكس الأولويات 

المصرية في هذا الصدد«.
وفي نهاية اللقاء شــهد شــكري فعاليات التوقيع علــى إطار التعاون المشــترك بين مصر 
و«الإسكوا«، للفترة من 2017 إلى 2019، والذي تمت بلورته وفقًا لأولويات واحتياجات مصر، 

حسب البيان. 

... وتمدد فرض رسوم على صادرات
الأسماك عاما إضافيا

■ القاهــرة - الأناضول: أعلنــت الحكومة المصرية أمس الخميــس تمديد فترة فرض 
رسوم على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، لمدة عام إضافي.  

وفي 27 أبريل/نيســان الماضي، فرضت الحكومة المصرية رســوما بواقع 12 ألف جنيه 
)677 دولارا( للطن الواحد، على صادرات الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة، لمدة أربعة 

أشهر.  
ونشــرت الجريدة الرســمية في البلاد أمس تعميماً بتمديد العمل بقرار فرض الرسوم 

الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، لمدة عام إضافي حتى أغسطس/آب 2018. 
وتهدف الحكومة المصرية من القرار توفير احتياجات الســوق المحلية من الأسماك، في 

ظل تزايد الكميات المصدرة منها خلال الفترة الماضية التي سبقت قرار فرض الرسوم.  
وارتفعت أســعار الأسماك في مصر خلال الشهور الماضية بنسب تراوحت بين 50 و100 

في المئة. 
ويبلغ متوســط إنتاج مصر من الأسماك ســنوياً نحو 1.5 مليون طن، في حين تسجل 
احتياجات السوق المحلية حوالي 1.8 مليون طن، حسب بيانات وزارة التجارة والصناعة 

المصرية.  

صعود صادرات القطن المصري
42 في المئة خلال 9 أشهر

■ القاهــرة - الأناضول: ارتفعت صــادرات القطن المصري بنســبة 42 في المئة، على 
أســاس سنوي، خلال الشهور التسعة الأولى من الموســم الزراعي الجاري، ووصلت إلى 

344.4 ألف قنطار متري )القنطار المتري يعادل 157 كيلوغرام(. 
ويبدأ الموسم الزراعي في مصر مطلع ســبتمبر/أيلول، ويختتم في نهاية أغسطس/آب 

من العام التالي. 
وكانت صادرات القطــن المصري بلغت 242.4 ألف قنطار متري فــي الفترة المقابلة من 
الموســم الزراعي الســابق، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء صدرت أمس 
الخميــس، وأظهرت ان إجمالي كمية صادرات القطن المصــري بلغت 7 آلاف و149 قنطارًا 

متريًا خلال الربع الثالث من الموسم الزراعي الجاري. 
وبلغت كمية القطن المســتهلك محلياً 930 قنطارًا متريًا خلال الربع الثالث من الموســم 

الزراعي الجاري، مقابل ألفٍ و131 قنطارًا متريًا في الفترة المناظرة. 
وأرجع البيان، انخفاض اســتهلاك الأقطان المحلية إلــى توقف بعض مصانع تعمل في 

الغزل والنسيج عن الإنتاج.  
وأعلنــت وزارة الزراعــة المصرية فــي 11 يوليو/تمــوز الماضيعن ســعيها إلى زيادة 
المســاحات المزروعة قطنا إلى 350 ألف فدان )الفدان يعادل 4200 متر مربع( العام المقبل، 

مقابل 220 ألف فدان العام الجاري. 
ويســاهم قطاع صناعة الغزل والنســيج بنســبة 26.4 فــي المئة مــن إجمالي الناتج 

الصناعي، وبحجم صادرات 7 مليارات جنيه )395 مليون دولار(. 
)الدولار يساوي 17.70 جنيه في المتوسط(.

 

 360 مليون دولار كلفة تأمين
 المطارات المصرية وتطوير الملاحة

■ القاهرة - الأناضول: قال شــريف فتحي، وزير الطيران المصري، أمس الخميس ان 
خطة تأمين المطارات وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، كلفت الحكومة 360 مليون دولار. 

وأضاف، خلال مشاركته في مؤتمر حول أمن الطيران في شرم الشيخ، أن بلاده أنفقت 
60 مليون دولار، لتدعيم منظومة تأمين المطارات بأجهزة الكشف عن المفرقعات والمعادن، 

وأخرى خاصة بالمسح الضوئي الشامل، وأجهزة الكشف ثلاثية الأبعاد. 
وشــهدت مطارات مصر، منذ حادث ســقوط طائرة روسية فوق ســيناء في أكتوبر/
تشــرين أول 2015، إجراءات أمنية مكثفــة، وتصاعدت الإجراءات مــع اختطاف طائرة 

مصرية في الربع الأول 2016. 
وأشــار الوزير المصري إلى أن قطاع الطيران المدني فــي العالم أصبح يواجه تحديات 

كبيرة منها الإرهاب، وهو ما يتطلب أن يظل الأمن من الأولويات العليا للدول. 
وأضــاف »أيضاً تمثل القرصنة الإلكترونية تهديدا عالميــا لنظم الطيران في العالم، في 

ظل التطور التقني والتكنولوجي في مجال عمليات اختراق الشبكات«. 
وبدأت مصر منذ العام الماضي مشــروع تطوير أنظمــة الملاحة الجوية وتنظيم الحركة 

الجوية بكلفة 300 مليون دولار، من أجل ضمان أمن وسلامة إدارة الحركة الجوية. 
وتوقع الوزير المصري، الانتهاء من المشروع بنهاية 2019. 

وأمس اختتمت أعمال مؤتمر وزاري إقليمي لأمن الطيران المدني في إفريقيا والشــرق 
الأوســط في مدينة شرم الشــيخ، اســتمر ثلاثة أيام، وحضره 350 شخصية يمثلون 55 

دولة، بينهم 27 وزيرا للنقل والطيران المدني. 

القاهرة وبغداد تبحثان تبادل 
نفط عراقي مقابل بضائع مصرية

■ القاهرة - الأناضول: بحث وزيرا التجارة والصناعة المصري طارق قابيل والعراقي 
ســلمان الجميلي مقترح تزويد مصر للعراق بالبضائع مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط 

الخام. 
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين أمس الخميس، على هامش أعمال الدورة الـ100 للمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة. 
وبحث الوزيران ســبل دفع العلاقات الثنائية وزيادة التبــادل التجاري بين بلديهما 
خاصة في ظل إعادة افتتاح معبر أربيل الحدودي، والذي يُسهل تدفق السلع المصرية إلى 

الأسواق العراقية. 
وقال ســفير العراق لدى القاهرة، حبيب الصدر، ان الوزير المصري اقترح تزويد مصر 
للعراق بالبضائع، مقابل تزويد العراق لمصر بالنفط الخام، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم 

بين البلدين لمنح اعفاءات في هذا الشأن.  
واقتــرح الوزيران فتح مركز تجــاري مصري في بغداد لعرض الفرص الاســتثمارية، 
للإجابة على تســاؤلات رجال الأعمال العراقيين، وتيســير التبادل التجاري، فضلا عن 

إقامة معارض مصرية في مختلف المحافظات العراقية.  
كمــا بحث الوزيران فتح منفذ عرعر الحدودي بين الســعودية والعراق لمرور البضائع 

المصرية من خلاله إلى لعراق.  
وفي فبراير/شــباط الماضي، أعلنت الحكومة العراقية اعتزامها إعادة فتح طريق بري 

يربط بين العراق ومصر مروراً بالأردن، في محاولة لتسهيل حركة التجارة.  

القطاع المالي البريطاني يسعى إلى اتفاق
 »طموح« مع الاتحاد الأوروبي بعد الانفصال

■ لندن - رويترز: أظهرت مسودة تقرير تم 
لاع عليها أمس الخميس أن قطاع الخدمات  الاطِّ
المالية البريطاني يسعى إلى إبرام اتفاق تجاري 
»طموح« بين بريطانيــا والاتحاد الأوروبي في 
مســعى للحيلولة دون النقل المكلف للوظائف 

والأنشطة إلى دول الاتحاد بعد الخروج منه.
وقد لا تســتطيع البنوك وشــركات التأمين 
ومدراء الصناديق في بريطانيا دخول أســواق 
الاتحــاد الأوروبي بعد الخروج منه في مارس/

آذار 2019 ما لم تتفاوض بريطانيا على علاقات 
تجارية جديدة مع الاتحاد.

التنظيمية  الاســتراتيجية  مجموعة  وتقول 
الدولية »آي.آر.إس.جي« في مســودة التقرير 
التــي ســيتم تقديمهــا للحكومــة البريطانية 
في ســبتمبر/أيلول ان هذا الاتفــاق التجاري 
سيســمح للشــركات البريطانيــة بالعمل في 
الاتحاد الأوروبي دون تحمــل تكلفة الحصول 
علــى ترخيــص. وقــال التقريــر »المقترحات 

الواردة في التقريــر تهدف إلى إتاحة الوصول 
المتبــادل إلــى الأســواق لشــركات الاتحــاد 
قدر  قريب  بمســتوى  وبريطانيــا  الأوروبــي 
الإمكان من مستويات الوصول الحالية المتاحة 

لتلك الشركات بموجب إطار عمل الاتحاد«.
وأشــار التقرير إلى أن التفــاوض على مثل 
هذا الاتفاق قد يكون صعبا. وتتنافس عواصم 
أخرى في الاتحاد الأوروبي على جذب الأنشطة 
المالية في لندن منذ التصويــت لصالح خروج 

بريطانيا من الاتحاد.
لرعاية  »آي.آر.إس.جي«  مجموعة  وتخضع 
»ســيتي أوف لندن كوربوريشــن«، التي تضم 
حي المال »سكوير مايل«، و«ذا سيتي يو.كيه«، 
وهي أكثــر مجموعات الضغط نفــوذا بالقطاع 

المالي في بريطانيا.
ولم يسبق السعي إلى إبرام مثل هذا الاتفاق 
الماليــة. وقال  التجاري فــي قطــاع الخدمات 

التقرير إنه »طموح« في أهدافه. 

الجريمة المنظمة تكلف أستراليا 
أكثر من 28 مليار دولار سنويا

ماكرون يرد على انتقادات سلفه بشأن الاقتصاد

■ ســيدني - د ب أ: ذكر تقريــر حكومي أمس 
الخميــس أن الجريمة المنظمة تكلف أســتراليا 36 
مليار دولار ســنويا )28.5 مليــار دولار أمريكي( 
حيث تتم الاستعانة بمحامين محترفين ومحاسبين 
وخبراء كمبيوتر بشــكل متزايد لارتــكاب جرائم 

وإخفاء أصول.
وقالت نيكول روز، رئيســة لجنة الاستخبارات 
التقريــر،  أعــدت  التــي  الأســترالية  الجنائيــة 
ان »الجريمــة الخطيــرة والمنظمــة تمــس حياة 
الأســتراليين بطرق لم يسبق لها مثيل، فهي مدمرة 

ومتفشية ومعقدة«.
المنظمة الخطيرة  وأضافت »جماعات الجريمــة 
العابــرة للحدود كان لها تأثير كبير على أســواق 
الجريمة في أستراليا خلال العامين الماضيين، حيث 
إن التكنولوجيا والبنيــة التحتية الرقمية تمثلان 
عوامل تمكين رئيسية عبر أنواع الجريمة المتعددة«.

وذكــر التقريــر أن ســرقة الهوية هــي إحدى 

الجرائم الأكثر شيوعا.
وقال ان التكنولوجيــا الجديدة أدت إلى زيادة 
غير  للســلع  الإنترنت  عبــر  والتداول  الاحتيــال 
المشروعة والاســتغلال الجنسي للأطفال، في حين 
تم اســتخدام خبــراء الكمبيوتر للقيــام بالحيل 

المتطورة وسرقة الهويات وإخفاء المال.
وأوضح التقرير أن تكلفة جرائم ســرقة الهوية 
وحدها قدرت بـ 2.2 مليــار دولار خلال الفترة من 

2015 إلى 2016 .
وقال أيضــا ان هنــاك صلات بــين الإرهابيين 
المحتملين وجماعات الجريمة المنظمة التي تســيطر 
على الأســواق غيــر المشــروعة التي قد يســعى 
الإرهابيــون إلى الوصــول إليها من أجــل تنفيذ 

هجوم.
وانخفض ترتيب أستراليا في مؤشر الفساد في 
منظمة الشــفافية الدولية من السابع في عام 2012 

إلى 13 في عام 2016 .

■ باريــس - أ ف ب: رد الرئيــس الفرنســي 
ايمانويــل ماكرون، الذي يزور بوخارســت، أمس 
الأول على سلفه الاشتراكي فرنســوا أولاند، بعد 
الانتقادات التي وجههــا الأخير إليه، رغم انه كان 
تعهد عدم التطرق إلى الملفات الداخلية الفرنســية 

من الخارج.
وبعد ثلاثة اشــهر ونيــف من انتهــاء ولايته 
الرئاســية، نبه أولاند مستشاره ووزيره السابق 
الــذي تبنى نهجا وســطيا إلى انــه »ينبغي عدم 
الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة«، 
ولا »اضفــاء طابع مرن على ســوق العمل يتجاوز 
ما سبق ان قمنا به«، مع اشــادته بتراجع البطالة 

وإدراجها ضمن رصيده الرئاسي.
وخــلال مؤتمر صحافي مشــترك مع رؤســاء 
الوزراء النمسوي والتشــيكي والسلوفاكي عصر 
الأربعاء، رد ماكرون في شــكل مسهب على سؤال 

وجه إليه حول انتقادات هولاند.
النمســوي  إلى المستشــار  التفت ماكرون اولا 
كريسيتان كيرن وســأله »ما هي نسبة البطالة في 

النمســا؟«، وحين رد عليه »5.4 فــي المئة« صمت 
قليلا وقال بهدوء »اقل بنحو ضعفين مما هي الحال 

عندنا«.
ثم اضاف ان »التحول الــذي نعمل عليه يهدف 
إلى إدخال فرنســا في القرن الحادي والعشــرين 
والانتصار في معركة البطالة الشــاملة«، ما معناه 
»عدم )الاكتفاء( بخفض نســبة البطالة بنقطة او 
اثنتين«، في إشــارة إلى تحســن الأرقام الطفيف 
في الفصــل الثاني من العام الحالــي، بل »إحداث 
تغييــر عميق في البنى الاقتصاديــة والاجتماعية 
الفرنســية«. واختــار ماكــرون تجنب وســائل 
الاعلام إلى أقصى حد منــذ انتخابه في مايو/أيار. 
واعلن قبل الصيف انه ســيتحدث أكثر بعد إجازة 
الصيف في وقت أظهرت استطلاعات الراي تراجع 
شــعبيته. واذا كان البرلمان الفرنسي أيد الحكومة 
في اصلاحها لقانــون العمل، فإن الاحتجاجات قد 
تنتقل إلى الشــارع بعدما دعــت مجموعة نقابات 
واليســار الراديكالي إلى تظاهرات في ســبتمبر/

أيلول. 

سيارة الكاديلاك الجديدة 

تراجع معظم بورصات الشرق الأوسط مع جني المستثمرين الأفراد للأرباح
■ دبي - رويترز: هبطت معظم أســواق الأسهم في 
الشــرق الأوســط أمس الخميس مع إقبال المستثمرين 
الأفــراد المحليين على جني الأرباح، واســتمرار عزوف 
المستثمرين من المؤسسات عن المشــاركة، بينما سجل 
سهم موانئ دبي العالمية أداء أضعف بسب نتائج مالية 

غير مبهرة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 في 
المئة، ليوقف موجة مكاسب استمرت ست جلسات، مع 
انخفاض ما يزيد قليلا عن نصــف البنوك، بما في ذلك 
سهم »مصرف الراجحي« الذي نزل 0.9 في المئة. وسهم 

الراجحي من الأسهم الأفضل أداء هذا الأسبوع.
العقاري  وهبطت أســهم معظم صناديق الاستثمار 
المتداولة، التي شهدت نشاطا مكثفا على مدى الجلسات 
الســابقة، مع انخفاض سهم »صندوق تعليم ريت« 2.4 

في المئة.
وأغلق مؤشــر سوق دبي مســتقرا بعد ارتفاعه في 

معظم الجلســة. وصعد ســهم »إعمــار« العقارية 1.3 
انترتينمنتس«  »دي.إكس.بــي  ســهم  لكــن  المئة،  في 

للمتنزهات الترفيهية هبط 0.8 في المئة.
وارتفــع ســهم مجموعــة »جي.إف.إتــش« المالية 
البحرينيــة المدرج فــي دبي 1.1 في المئــة، بعدما قالت 
الشركة إن مجلس إدارتها ناقش صرف توزيعات أرباح 

نظرا للأداء الجيد للشركة في الآونة الأخيرة.
وانخفض ســهم »موانئ دبي العالمية«، أكبر شركة 
إدارة موانئ مدرجة في الشــرق الأوســط، بنسبة 1.6 
في المئة، بعدما ســجلت الشركة صافي ربح في النصف 
الأول من العــام بلغ 606 ملايين دولار بمــا يتوافق مع 

توقعات المحللين.
وزاد المؤشــر العام لســوق أبوظبــي 0.1 في المئة، 
مســتمدا دعما في الســاعة الأخيرة من التعاملات من 

صعود سهم »دانة غاز« 3.2 في المئة.
وهبط مؤشــر بورصة قطر 1.1 فــي المئة في تداول 

هزيل للغاية مع تراجع ســهم »بنك قطــر الوطني« 2.2 
في المئة. وقال مدير محفظة إقليمي في بيروت »سجلت 
قطر أداء أضعف من نظيراتها من الأســواق الناشــئة 
نظرا للأزمة السياســية، فالأمــوال تنجذب للأوضاع 

الواضحة«.
الكويتية للاتصــالات واحدا  وارتفع ســهم »زين« 
في المئة. وقالــت زين بعد إغلاق الســوق إن العمانية 
للاتصالات »عُمانتل« استكملت شراء حصة فيها قدرها 
9.84 في المئة من خلال مزاد عام لأسهم خزينة في صفقة 

أعلن عنها في وقت سابق.
وقال بدر ناصر الخرافي، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»زين«، للصحافيــين ان حصيلة الصفقة ستســتخدم 
في تحســين عمليات وشــبكة المجموعة وســداد جزء 
من ديونها. وهبط ســهم »عُمانتل« 0.4 في المئة، بينما 

انخفض مؤشر سوق الكويت 0.5 في المئة.
وفي مصر، تراجع سهم »أوراسكوم كونستراكشون« 

5.7 في المئة، بعدما ســجلت الشركة انخفاضا بلغ 10.2 
في المئة في صافــي ربح العائد للمســاهمين في الربع 
الثاني من العام مع هبــوط الإيرادات أيضا. وانخفض 

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.5 في المئة.
وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط أمس:
في الســعودية هبط المؤشــر 0.3 في المئة إلى 7246 
نقطة. كما هبط مؤشــر دبــي 0.01 في المئــة إلى 3624 
نقطة، غير ان مؤشر أبوظبي زاد 0.1 في المئة إلى 4494 

نقطة.
وتراجع المؤشر القطري 1.1 في المئة إلى 8952 نقطة. 
كما تراجع المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 6885 نقطة.

وانخفض المؤشــر البحريني 0.2 في المئة إلى 1302 
نقطة. كما انخفض المؤشــر العُمانــي 0.2 في المئة إلى 

4947 نقطة. 
وفي مصر نزل المؤشر 0.5 في المئة إلى 12926 نقطة. 
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»البيرنابيو« ينتفض ضد سيميوني الصغير!
■ مدريــد - د ب أ: توج ريــال مدريد بلقبه 
السابع والعشرين لكأس »سانتياغو بيرنابيو« 
الودية بعد تغلبه على فيورينتينا الإيطالي 1/2.
وكان متوســط الأعمار الســنية فــي النادي 
الملكي، بقيادة المدرب زيــن الدين زيدان، أكثر ما 
أثار الاهتمــام في المباراة، حيث بلــغ 24.2 عاما. 
وتكون الفريق الأساســي الذي دفع به زيدان في 
بداية المبــاراة من الحارس كيكو كاســياس )30 
عاما( وخط دفاعي مكون من أشــرف حكيمي )18 

عاما( وناتشو )27 عاما( وسيرخيو راموس )31 
عاما( وثيو هيرنانديز )19 عاما(. وفي الوســط 
لوكاس فازكيز )26 عاما( وداني ســيبايوس )21 
عاما( وماركــوس يورينتي )22 عامــا( وماركو 
أسينســيو )21 عاما(، فيما تكون الخط الهجومي 
من بورخــا مايــورال )20 عاما( وكريســتيانو 
رونالدو )32 عاما(. وكان الرباعي كيكو كاسياس 
وسيرخيو راموس وناتشو وكريستيانو رونالدو 
فقط مــن تخطت أعمارهم 26 عامــا، فيما لم يتعد 

فازكيز  لوكاس  الوســط  رباعي  أعمار  متوســط 
وأسينســيو  يورينتي  وماركوس  وســيبايوس 
22.5 عامــا. وبعد الشــوط الأول خــرج كل من 
راموس وناتشــو وكيكو كاسياس، الثلاثة الأكثر 
رونالدو،  كريســتيانو  بجانب  بالفريــق،  خبرة 
والذين بدأوا المباراة ضمن التشــكيلة الأساسية. 
وحل بدلا منهم في النصف الثاني من اللقاء لوكا 
زيــدان )19 عامــا( ومانو هيرنانــدو )19 عاما( 
وتيخيــرو )21 عامــا(، وبذلك تراجع متوســط 

أعمار لاعبي الفريق إلى 21.6 عاما. واســتمر هذا 
الوضع طــوال 17 دقيقة قبل أن يترك أسينســيو 
مكانه لصالح اسكو، فيما خرج مايورال في وقت 
لاحق ليدخل كاســيميرو. وجاءت المباراة لتدلل 
على أن الريال لا يزال يتمسك باستراتيجيته التي 
تعتمد على الدفع بالشــباب، وهو ما ظهر بشــكل 
جلي في الصفقات التــي أبرمها النادي الملكي هذا 
الصيف والتي صنع من خلالها خليطا من الخبرة 

والشباب.

رونالدو ينفض غبار الإيقاف 
ويقود ريال مدريد إلى الفوز على فيورنتينا 

■ مدريد - د ب أ: نفض النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
عن نفســه غبار الإيقاف في المباريات الرســمية وقــاد فريقه ريال 
مدريد إلى فوز ودي 1/2 على فيورنتينا الإيطالي في مواجهة مثيرة 

على كأس »بيرنابيو«.
وجاءت المبارة بعد 60 عاما مــن فوز الريال على الفريق ذاته 2/
صفــر في نهائي كأس الأندية البطلــة )دوري أبطال أوروبا حاليا( 
عندمــا توج الريــال باللقب بفضــل هدفين ســجلهما ألفريدو دي 
ستيفانو وفرانسيســكو خينتو. وتوج الريال بلقب النسخة الـ38 
من كأس »بيرنابيــو« أمام جماهيره العريضة فــي مدريد. وكانت 
جماهير الريــال على موعد مــع رؤية نجمها المفضل كريســتيانو 
رونالدو لأول مرة هذا الموسم على ملعب »سانتياغو بيرنابيو«، من 
خلال هذه البطولة الودية التي تقام سنويا منذ 1979 تكريما لرئيس 
ريال مدريد الأسبق سانتياغو بيرنابيو. وكان رونالدو أبرز نجوم 
البطولة في هذه النسخة، بسبب العقوبة المفروضة عليه بالإيقاف 
خمس مباريات والتي ســتمنعه من اللعب أمام جماهير فريقه على 
هذا الاســتاد في المباريات الرســمية حتى 20 أيلول/ سبتمبر المقبل 
عندما يلتقي الريال مع ريال بيتيس في الدوري. ولم يلعب رونالدو 
منذ 14 أيار/ مايو الماضي على ملعب »سانتياغو بيرنابيو«. وواجه 

الريال في ذلك اليوم ضيفه أشــبيلية وتغلب عليه 1/4 في الدوري، 
وســجل رونالدو هدفين حاســمين. ومرت ثلاثة أشهر على الظهور 
الأخيــر لرونالدو على هذا الملعب، لكنه عــاد من خلال هذه المباراة 
أمــام فيورنتينا ليهز الشــباك، مؤكدا أن الإيقاف رســميا لم يثبط 
عزيمته ولم يضعف شهيته نحو هز الشباك. وكان فيورنتينا البادئ 
بالتسجيل بهدف مبكر للغاية للفرنسي جوردان فيرتو في الدقيقة 
الرابعة ورد بورخا مايورال بهدف التعادل من صناعة رونالدو في 
الدقيقة السابعة. وسجل رونالدو هدف الفوز في الدقيقة 33، بينما 
تصدى القائم لهدف آخر من رونالدو في الدقيقة 82. وكان رونالدو 
تعرض للإيقاف في مباراة الإياب بالكأس الســوبر الإسباني أمام 
برشــلونة بعدما طرد في الذهــاب، بينما تضمنــت العقوبة أيضا 
إيقاف اللاعب أربع مباريات أخرى في الدوري بســبب دفعه الحكم 
بعد إشــهار البطاقة الحمراء في وجهه. واستفاد رونالدو من كأس 
»بيرنابيو« الودية للظهور أمام جماهيره في مدريد والتأكيد مجددا 
على مستواه العالي. وخاض الريال المباراة بقيادة مدربه الفرنسي 
زين الدين زيدان الذي أجــرى تغييرات كبيرة في الفريق في بداية 
الشــوط الثاني كان منها الدفع بنجله لوكا زيدان لتكون المشاركة 

رونالدو تألق في المباراة الودية ويلهو مع ابنه كريستيانو جونيور الأولى له على هذا الملعب.

■ مدريــد - د ب أ: ظهر اللاعــب الأرجنتيني جوفاني 
ســيميوني، نجل مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، 
للمرة الأولى على ملعب »سانتياغو بيرنابيو«، معقل ريال 
مدريد، في مباراة ناديه فيورنتينــا الإيطالي أمام النادي 

الملكي في كأس »سانتياغو بيرنابيو« الودية.
واستقبلت جماهير الريال المهاجم صاحب القميص رقم 
9، والذي يحمل لقب ســيميوني على ظهــر هذا القميص، 
بوابل من صافرات الاســتهجان. وقصدت جماهير الريال 

من وراء هــذا التصرف إلــى تذكير اللاعــب الأرجنتيني 
الشــاب بالمنافســة التي تجمع بين ناديــه ووالده مدرب 
أتلتيكو. وبدأ أنصار النادي الملكي هجومهم على سيميوني 
الصغير منذ ذكرت الإذاعة الداخلية اســمه خلال تلاوتها 
قائمة الفريق الإيطالي قبل المباراة. ويعتبر سيميوني أبرز 
المدربــين الذين تولوا تدريب أتلتيكــو عبر تاريخه، حيث 
نجح في أن يصنع منه منافســا عنيدا لجاره الريال سواء 

في الدوري الأسباني أو دوري أبطال أوروبا.

الشباب يحكمون النادي الملكي 

■ باريس - د ب أ: أكدت صحيفة »ماركا« الأسبانية 
أن البرازيلــي نيمار، نجم باريس ســان جيرمان، قدم 
شــكوى ضد ناديه الســابق برشــلونة أمام الاتحاد 
الدولي لكرة القــدم )فيفا( للمطالبــة ببعض حقوقه 

المالية. 
البرازيلي بمبلــغ يقدر  اللاعــب  وتتعلق شــكوى 
بـ26 مليون يورو اتفق نيمار مع إدارة برشــلونة على 
الحصول عليه عندما جــدد تعاقده العام الماضي حتى 
2021. وكان النادي الكتالوني قرر مطلع آب/ أغسطس 
الجاري تأجيل دفــع المبلغ لنيمار حتــى يتبين موقف 
الأخير من الانتقال لســان جيرمــان. ومن جانبه، قام 
برشــلونة بتقديم شكوى ضد لاعبه السابق متهما إياه 
بعدم احترام تعاقده معه، حيث طالب النادي الأسباني 
باستعادة جزء من الأموال التي دفعها للاعب بمناسبة 
تجديد التعاقد، بالإضافة إلى تعويض يصل إلى ثمانية 
ملايين ونصف المليون يورو. وقالت شركة »إن أند إن« 
التي تعمل كمستشار خاص لعائلة نيمار في بيان: »في 
ما يتعلق بالمكافآت الخاصــة بتجديد التعاقد في 2016 
والمثبتة في العقد لم يقم برشــلونة بدفعها، اللاعب بدأ 
في اتخاذ إجراءات رسمية«. وعلى الجانب الآخر، أكد 
أحد المتحدثين باسم الفيفا بأن الشكوى التي تقدم بها 

قائد المنتخب البرازيلي ستتم دراستها.

نيمار يشكو برشلونة إلى الفيفا!

■ مدريد - د ب أ: كشفت صحيفة »ماركا« الأسبانية أن 
رغبة باريس ســان جيرمان في التعاقد مع الصاعد كيليان 
مبابي، نجــم موناكو، تصطــدم، بعد تعاقده مــع نيمار، 

باكتظاظ الفريق بعدد كبير من اللاعبين.
وأشــارت الصحيفة إلــى أن أحد الخيــارات المتاحة 
أمام النادي الباريســي لإتمام هذه الصفقة هي السماح 
لبعض اللاعبين بالرحيل مثل الألماني جوليان دراكســلر 
والبرازيلــي لــوكاس مــورا والأرجنتينــي خافييــر 
باســتوري. ويبرز في هــذا الإطار أيضــا الأرجنتيني 
أنخيــل دي ماريا الذي يــراه ناصر الخليفــي، رئيس 
ســان جيرمان، المفتاح الرئيسي الذي سيمكنه من الفوز 

بصفقــة اللاعب الفرنســي الصاعد، إذا نجــح في بيعه 
بســعر معقول. بيد أن المشــكلة تكمن في أن مدرب سان 
جيرمان، أوناي ايمري، يؤمن بــأن اللاعب الأرجنتيني 
عنصر رئيســي في طريقة لعب الفريق، ولهذا فإنه غير 
مستعد على الإطلاق للاســتغناء عنه. ودخل دي ماريا 
دائرة اهتمامات برشلونة، الذي بات مستعدا للتفاوض 
مع اللاعب بعــد تعثر مفاوضاته مــع البرازيلي فيليبي 
كوتينيو والفرنسي عثماني ديمبيلي. وفي الوقت نفسه 
يوجد اتفاق بين موناكو وســان جيرمان يقضي بإنتقال 
مبابي لصفوف الأخير في حال حصول نادي الإمارة على 

توقيع دراكسلر أو مورا أو باستوري.

■ مانشســتر - رويترز: اعلن مانشســتر 
يونايتد متصدر الــدوري الانكليزي انه تعاقد 
مجددا مع المهاجــم زلاتان ابراهيموفيتش لمدة 

عام واحد.
وانضــم الســويدي ابراهيموفيتــش )35 
عاما( ليونايتد لعام واحد كلاعب حر الموســم 
الماضــي، وســجل 28 هدفا في 46 مبــاراة مع 
فريق المدرب جوزيه مورينيو، قبل ان يتعرض 
لاصابة في الركبة في ابريل/ نيســان الماضي. 
وقــال مورينيو: »نحــن ســعداء لأن زلاتان 
في طريقــه للتعافي كمــا اننا ســعداء ايضا 
لاستعادتنا طموحه وخبرته«. واضاف: »عقب 
مساهمته الموســم الماضي فانه يستحق ثقتنا 
وسننتظر عودته بفارغ الصبر. ليس لدي شك 
في انه سيكون مهما لنا في النصف الثاني من 
ساعد  الذي  ابراهيموفيتش،  وقال  الموســم«. 
يونايتد علــى الفوز بــكأس رابطة المحترفين 
والدوري الاوروبي في اول ظهور له في الكرة 
الانكليزية، انه يسعى لانهاء ما بدأه في »اولد 
ترافــورد«. وقــال: »كانت هــذه رغبتي دوما 
كما تمثلــت نية النادي في بقائــي. لا يمكنني 
الانتظار للعودة لملعب »اولد ترافورد«. لكنني 
أدرك ان علــي أن أحصل علــى الوقت الكافي 

لضمان استعدادي بشكل كامل«. 

■ لنــدن - رويترز: قــال يورغن كلوب 
مدرب ليفربول ان مشــاركة فريقه في دوري 
مســاعدة  خانة  في  ســتصب  أوروبا  أبطال 

الفريق على ضم لاعبين جيدين.
وفاز ليفربــول على هوفنهــايم 4-2 في 
الاخير  التمهيــدي  بالــدور  الايــاب  مباراة 
ليتغلب على منافسه الالماني 6-3 في مجموع 
المباراتين ويضمن مكانا له في دور المجموعات 
لأول مــرة منذ عــام 2014. وأضــاف كلوب: 
»هذا ســيكون له تأثيره الكبير على ســوق 
الانتقــالات خاصة اذا واصلنــا القيام بذلك 

بشكل أكثر اعتيادا«. وتابع: »اذا تحدثت الى 
أي لاعب فانك ســتجد ان الجميع يذكر ذلك، 
خاصة اللاعبين الذيــن تحدثنا إليهم. يجب 
ألا نتحدث الى أي لاعب اقل في مســتواه من 
الذين ضمهم  اللاعبــين  أبرز  لاعبينا.« وكان 
الفريق في فترة الانتقــالات الحالية الجناح 
المصــري محمد صلاح الــذي انضم من روما 
الايطالي في يونيــو/ حزيران الماضي. وضم 
ليفربــول ايضــا المدافع اندرو روبرتســون 
لصفوفه.  ســولانكي  دومينيــك  والمهاجــم 
ويعتقد كلوب ان المشاركة في دوري الابطال 

تحمل ميزتــين كبيرتين لان كبــار اللاعبين، 
الذين يختــارون دوما اللعــب للاندية وفقا 
لمشــاركتها في البطــولات، ســيكونوا على 
اســتعداد للانتقال لليفربــول اضافة لتمكن 
اللاعبين.  بكبــار  الاحتفــاظ  مــن  الفريــق 
وأضــاف: »أعرف بعض الاشــخاص الذين 
يفكرون بشكل مختلف لكننا نقوم بالكثير من 
العمل، اذا تحدثت اليهم ســتجدهم يقولون: 
لو كنتم تلعبون في دوري الابطال لكان الأمر 
اكثر اثارة لانكم من الاندية العظيمة والمدرب 

ليس سيئا على الاطلاق.« 

■ لندن - رويترز: حسم توتنهام الانكليزي أول صفقة كبيرة 
له في فترة الانتقالات الحالية بتعاقده مع الكولومبي دافينسون 

سانشيز مدافع أياكس الهولندي.
واتفق سانشــيز )21 عاما( مع توتنهام على توقيع عقد لست 
ســنوات، واجتاز الفحص الطبي وحصل على القميص رقم ستة 
مع الفريق اللندني. وذكرت وســائل اعلام أن توتنهام ربما دفع 
42 مليون جنيه اســترليني، وهو رقم قياسي للنادي للحصول 
على خدمات سانشــيز الذي ســجل ســتة أهداف في 45 مباراة 
مع أياكس الموســم الماضي واختير أفضل لاعب في الفريق خلال 
الموسم. وقال سانشــيز: »هذه فرصة هائلة لي لما يمثله توتنهام 

ليــس فقط في انكلترا وإنما في العالــم«. وأضاف: »هذه خطوة 
ضخمة في مســيرتي وستســمح لي بالتطــور وتحقيق أهداف 
كبيرة واعتبرها فرصة رائعة«. وانضم سانشــيز إلى أياكس في 
يونيــو/ حزيران 2016 من أتلتيكو ناســيونال الكولومبي الذي 
خاض معه أول مباراة عندما بلغ 17 عاما وساهم معه في التتويج 
بكأس ليبرتادوريس العام الماضي. وشارك مع منتخب كولومبيا 
لأول مرة في نوفمبر/ تشــرين الثانــي الماضي وخاض مباراتين 
دوليتــين. وفاز توتنهام في أول مباراة له بالدوري هذا الموســم 
على نيوكاسل لكنه خسر من تشلسي حامل اللقب في »ويمبلي« 

الأحد الماضي. 

■ لنــدن - د ب أ: انفقــت أندية الدوري 
الإنكليزي الممتاز مليــار و170 مليون جنيه 
اســترليني في تدعيم صفوفهــا خلال فترة 
الانتقــالات الحالية مســجلة رقما قياســيا 

جديدا.
وكشــف خبــراء مجموعة »ســبورتس 
بيزنس« التابعة لمؤسسة »ديلويت« للتحليل 
الممتاز  بالدوري  العشرين  الأندية  أن  المالي، 
أنفقت مليار و170 مليون جنيه على شــراء 
محطمة  الأربعاء،  مســاء  حتى  جدد  لاعبين 
و165  مليار  البالغ  الســابق  القياسي  الرقم 

الصيف  تحقــق  والذي  اســترليني  مليون 
الماضي. ودفع مانشســتر يونايتد 75 مليون 
البلجيكي  المهاجــم  مع  للتعاقد  اســترليني 
روميلــو لوكاكــو مــن إيفرتون كمــا دفع 
تشلسي 60 مليون اســترليني لضم المهاجم 
الاســباني الفارو موراتا من ريــال مدريد. 
وفي هذه المرحلة من الموســم الماضي كانت 
الأندية الإنكليزية أنفقت إجمالي 865 مليون 
اســترليني علــى التعاقد مــع لاعبين جدد. 
وقال كريس ستينســون مستشار مؤسسة 
»مســتوى  المالــي:  للتحليــل  »ديلويــت« 

الانفاق في ســوق الانتقالات هــذا الصيف 
كان اســتثنائيا«. وأضاف: »لكن عندما يتم 
تحليل ذلك في ضوء حقوق البث والحقوق 
أندية  فــإن  المباريات  وإيــرادات  التجارية 
الــدوري الممتاز تنفق بمســتو متوســط«. 
وختم: »نتوقع انفاق مبالغ كبيرة في الأيام 
الســبعة المقبلة... في الصيف الماضي انفقت 
أنديــة الدوري الإنكليزي نحــو 300 مليون 
اســترليني في الاســبوع الأخير من سوق 
الانتقــالات، أي أكثر ما تم انفاقه في ســوق 

الانتقالات الشتوية بأكمله«.

الدوري الانكليزي 

ابراهيموفيتش يوقع على عقد جديد لمدة عام مع يونايتد

الدوري الفرنسي

دي ماريا يقف عائقا 
أمام انتقال مبابي 
إلى سان جيرمان!

كأس »بيرنابيو«

بعد المشاركة في دوري الأبطال

كلوب يتوقع نشاطاً لليفربول في سوق الانتقالات 

■ لنــدن - د ب أ: شــهدت قائمــة المنتخــب الإنكليزي 
استعدادا لمباراتي مالطا وسلوفاكيا في التصفيات الأوروبية 
المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، انضمام ثلاثة لاعبين 

لم يسبق لهم المشاركة مع المنتخب.
واســتدعي للمرة الأولــى كل من هــاري ماغواير مدافع 
ليســتر، وغوردن بيكفورد حــارس إيفرتــون، وناثانيال 
تشــالوبا لاعب وســط واتفورد، ضمن قائمة تضم 28 لاعبا 
اختارهــا المــدرب غاريث ســاوثغيت. ويتصــدر المنتخب 
الإنكليزي المجموعة السادسة في التصفيات، وسيحل ضيفا 
علــى مالطا في أول ايلول/ ســبتمبر المقبل، ثم يســتضيف 
ســلوفاكيا بعدها بثلاثة أيام. وضمت القائمة : في حراســة 
المرمــى: جــاك باتلاند )ســتوك( وجــو هــارت )معار من 
مانشســتر ســيتي إلى وســتهام( وتوم هيتون )بيرنلي( 
وغوردن بيكفورد )إيفرتون(. وفــي الدفاع: رايان برتراند 

)ساوثهامبتون( وغاري كاهيل )تشلسي( وآرون كريسويل 
)وســتهام( وفل جونز )مانشســتر يونايتــد( ومايكل كين 
)إيفرتون( وهاري ماغواير )ليســتر( وكريس ســمولينغ 
سيتي(  )مانشستر  ســتونز  وجون  يونايتد(  )مانشســتر 
وكيران تريبير )توتنهام( وكايل ووكر )مانشستر سيتي(. 
وفي الوســط: ديلي ألي )توتنهــام( وناثانيال تشــالوبا 
)واتفورد( وإيــرك داير )توتنهام( وجوردان هندرســون 
)ليفربول( وجيســي لينغارد )مانشســتر يونايتد( وجيك 
ليفرمور )ويســت بروميتــش ألبيون( وأليكس أوكســليد 
سيتي(.  )مانشستر  ستيرلنغ  ورحيم  )أرسنال(  تشامبرلين 
وفي الهجــوم: جيرمين ديفــو )بورنموث( وهــاري كاين 
)توتنهــام( وماركــوس راشــفورد )مانشســتر يونايتد( 
ودانييل ســتاريدج )ليفربــول( وجيمي فاردي )ليســتر( 

وداني ويلبيك )أرسنال(.

زلاتان يحتفل مع زملائه في مانشستر يونايتد الذي جدد عقده معه 

■ لنــدن - رويترز: فاز بيرنلــي بهدفين دون رد على 
بلاكبيرن فــي مباراة قمــة محلية، لكن ثنائــي الدوري 
الممتاز ســاوثهامبتون ونيوكاسل خرجا من كأس رابطة 
المحترفين الانكليزية أمام منافسين من الدرجة الثانية في 

مواجهات الدور الثاني.
ضيفــه  أمــام  2-صفــر  ســاوثهامبتون  وخســر 
ولفرهامبتون الذي سجل له الثنائي داني باث ودونوفان 
ويلسون. وكان وولفز فاز بكأس الرابطة في 1974 و1980. 
وبعد هزيمتين متتاليتين بالدوري الممتاز اضطر نيوكاسل 

للعب وقت اضافي أمام نوتنغهام فورســت بعدما انتهى 
الوقــت الاصلي بالتعادل 2-2. وبعد مرور ســبع دقائق 
من الوقت الاضافي ســجل تايلر ويلســون هدف الفوز 
بالرأس لفورســت الذي ســبق له الفوز بالمسابقة أربع 
مــرات ليعمق مشــاكل رفائيل بنيتيز مدرب نيوكاســل. 
وسجل جاك كورك وروبي برادي هدفين في الشوط الأول 
ليمنحا بيرنلي الأفضلية قبل الاســتراحة وبعدها حسم 
المباراة. وشــهدت المواجهة بين الغريمين اللدودين نزول 
أحد مشــجعي بلاكبيرن أرض الملعب ووقف أمام لاعبي 

بيرنلي متحديا وجذب لاعب الوســط آشــلي ويستوود 
من رقبته قبل أن يبعده المشــرفون. واســتمتع وستهام 
بالفوز 2-صفر على مضيفه تشيلتنهام، بينما سجل جو 
الين هدفين لســتوك في انتصاره 4-صفر على روشديل. 
وأحرز المصري الشــاب رمضان صبحي أول أهدافه منذ 
انتقاله الى ستوك الموسم الماضي في هذا الانتصار الكبير. 
وواصل هدرسفيلد تألقه. فبعد فوزه بأول مباراتين له في 
الدوري الممتــاز، عدل تأخره بهدف الى انتصار 2-1 على 

ضيفه روذرهام.

سانشيز يصبح أول صفقات توتنهام هذا الصيف

دي ماريا )وسط( يتحاور مع زميليه في سان جيرمان نيمار )يمين( وتياغو سيلفا

أندية الدوري الممتاز تنفق مبلغا قياسيا مليار و170مليون استرليني

كأس رابطة المحترفين

اقصاء ساوثهامبتون ونيوكاسل... وتأهل بيرنلي ووستهام

ثلاثة وجوه جديدة في المنتخب الإنكليزي 

■ باريس - د ب أ: انضم بليــس ماتويدي لاعب يوفنتوس 
الإيطالي لقائمة المنتخب الفرنســي التي تستعد لمواجهة هولندا 

ولوكسمبورغ في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2018.
وأعلن ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي قائمة المنتخب، 
والتي تضمنت اسم ماتويدي، وشهدت مفاجآت عدة باستبعاد 
عثمان ديمبيلي مهاجم بوروســيا دورتموند، حيث برر ديشان 
استبعاده بانه توقف عن اللعب لمدة اسبوعين. وسيكون كيليان 
مبابــي لاعب موناكو فــي قائمة الفريق رغم انه لم يشــارك مع 
فريقه بســبب انتقاله المتوقع لباريس ســان جيرمان حيث أكد 
ديشــان انه يتدرب مع الفريق. ولم يســتدع ديشان ديميتري 
باييه وكريم بنزيمه. وجاءت القائمة كالآتي: في المرمى: ألفونس 
أريولا )باريس سان جيرمان( هوغو لوريس )توتنهام( ستيف 

مانداندا )مارســيليا(. وفي الدفاع: لوكاس ديني )برشلونة(، 
وكريســتوف جاليه )نيــس(، وكيمبيمبي )ســان جيرمان(، 
ولوران كوسيلني )أرسنال(، ولايفين كورزاوا )سان جيرمان(، 
وجبريل ســيديبيه )موناكو(، وصامويل أومتيتي )برشلونة(، 
ورافاييل فــاران )ريال مدريــد(. وفي الوســط: نغولو كانتي 
)تشلســي(، وتومــاس ليمار )موناكــو(، وبليــس ماتويدي 
وكورنتين  يونايتــد(،  )مانشســتر  بوغبا  وبول  )يوفنتوس(، 
توليســو )بايرن ميونيــخ(، وأدريان رابيو )ســان جيرمان(. 
والهجوم: كينغســلي كومــان )بايرن ميونيــخ(، ونبيل فقير 
غريزمان  وأنطــوان  )أرســنال(،  جيــرو  وأوليفيه  )ليــون(، 
)أتلتيكو مدريد(، وألكسندر لاكازيت )أرسنال(، وكيليان مبابي 

)موناكو(، وفلوران توفان )مارسيليا(.

استدعاء ماتويدي ومبابي إلى قائمة فرنسا واستبعاد ديمبيلي

تصفيات مونديال 2018
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برشلونة يتوصل 
إلى إتفاق للتعاقد 

مع ديميبلي من دورتموند!
■ برلــن - رويتــرز: قالت صحيفــة بيلد 
الألمانية إن برشلونة اتفق مع بروسيا دورتموند 
على انتقال عثمان ديمبيلي إلى اســبانيا لينهي 
مسلسلا طويلا تسبب في إيقاف النادي الألماني 
للجناح الموهوب )20 عامــا(. ونقلت الصحيفة 
عن مصادر لم تســمها ان برشــلونة وافق على 
دفع 120 مليــون يورو لدورتموند، قد ترتفع إلى 
150 مليونا بناء على أداء ديمبيلي، ما سيجعله 
ثانــي أغلى لاعب فــي التاريخ. وقالــت إنه تم 
التوصل الى هذه الصفقة في موناكو، حيث كان 
ممثلو الفريقن يحضرون مراســم سحب قرعة 
دوري الابطال. وضغط ديمبيلي الذي انضم الى 
دورتموند العام الماضي من رين مقابل 15 مليون 
يورو حتى 2021، على النــادي الالماني من أجل 
الرحيل وغاب عن التدريبات في وقت سابق هذا 

الشهر ما أدى إلى إيقافه. 

ميسي وأنتونيلا 
ينتظران مولودهما الثالث

■ بيونــس آيــرس - د ب أ: ذكــرت تقارير أن 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا 
روكــوزو ينتظــران مولودهما الثالــث. وذاع نبأ 
حمل روكوزو من خــلال برنامج »صحيفة ماريانا« 
التلفزيون  في  عشــرة  الثالثة  بالقناة  التلفزيوني 
الأرجنتيني. وكان ميسي وروكوزو تزوجا رسميا 
فــي 30 حزيران/ يونيو الماضي، خــلال حفل كبير 
أقيم فــي مدينة روســاريو الأرجنتينية مســقط 
رأســيهما، والتي التقيا فيها خــلال فترة الطفولة. 
وحضر حفــل الزفاف عــدد من زملاء ميســي في 
برشــلونة، وبعــض نجــوم اللعبة من إســبانيا 
والأرجنتن، الذين تربطهم صداقة قوية مع ميسي. 
وكان ميسي وروكوزو أنجبا طفليهما تياغو )أربع 
ســنوات( وماتيو )عام واحد( حيث ارتبط ميسي 
وروكوزو بعلاقة عاطفية منذ 2007 بعد سنوات من 

تعارفهما خلال فترة الطفولة.

محكمة برازيلية 
تقضي بحبس 

روبرتو كارلوس 3 شهور
■ ريــو - الأناضول: أصــدرت محكمة ريو دي 
الســابق  النجم  البرازيلية، حكما بحبس  جانيرو 
البرازيلي روبرتو كارلوس، لمدة ثلاثة أشهر. ووفقا 
لصحيفــة »غلوبو«، تقرر حبــس كارلوس لثلاثة 
شــهور لتأخره في دفع نفقة نجليه، حيث كان من 
المفتــرض أن يقوم بســداد 44 ألف ريــال برازيلي 
)نحــو 20 ألــف دولار(. وأضافــت الصحيفة، أن 
الجلسة كانت ســرية في محكمة الأسرة بريو دي 
جانيــرو. ويعتبر كارلــوس )44 عاما( أحد نجوم 
الكرة البرازيلية، حيث تــوّج بالعديد من الألقاب 
خلال مسيرته الاحترافية في بالميراس البرازيلي، 
وريــال مدريــد، وفنربهتشــه التركــي. وفاز مع 
المنتخب بكأس العالم وكوبــا أمريكا )مرتن( لكل 
منهما، إضافة إلى كأس القارات مرة واحدة. وفور 
اعتزاله، توجه لعالم التدريب ليتولى تدريب فرق 
تركية مثل سيفاس سبور وبلدية آكهيصار، ودلهي 

ديناموز الهندي. 

ناديان ألمانيان 
يتنافسان على التعاقد 

مع المعتزل »لام«!
■ برلن - الأناضول: كشــفت صحيفة »بيلد« 
الألمانية، عن تلقي النجم المعتزل فيليب لام عرضن 
لاســتكمال المشــوار الكروي لموســم آخر. وأكدت 
الصحيفة أن لام تلقى عرضن من هامبورغ وسانت 
باولي الألمانين. وأعلن الظهير الأيمن لام )33 عاما( 
اعتزالــه بنهاية الموســم المنتهــي، بعدما حقق مع 
بايرن ميونيخ 8 ألقاب دوري محلي، و6 ألقاب كأس 
ألمانيا إضافة إلــى لقب دوري أبطــال أوروبا مرة 
واحدة. كمــا أعلن لام الاعتزال الدولي عقب تتويج 
منتخب بلاده بكأس العالم في البرازيل عام 2014، 

بعدما لعب لجميع المنتخبات السنية في ألمانيا.

السوبر السعودي يقام 
في الإمارات مطلع العام

■ الريــاض - د ب أ: أعلن الاتحاد الســعودي 
لكرة القدم عن إقامة الكأس السوبر السعودي يوم 
16 كانون الثاني/ يناير المقبل في الإمارات. ويلتقي 
الهلال بنظيره الاتحــاد، على ملعب نادي الجزيرة 
الإماراتي في أبوظبي. وتجمع بطولة الســوبر بن 
بطل الدوري وبطل كأس خادم الحرمن الشريفن، 
أمامه  الثنائية فســيلعب  ونظرا لأن الهلال بطــل 
اتحاد جدة بطل كأس ولي العهد. ونشــر الحساب 
الرسمي للاتحاد الســعودي على »تويتر« تغريده 
جاء فيها: »الاتحاد الســعودي يحدد موعد الكأس 
السوبر  بن الهلال والاتحاد يوم الثلاثاء 16 كانون 
الثاني/ ينايــر 2018«. وللمرة الثالثة على التوالي 
تقام مواجهة السوبر الســعودي خارج المملكة، إذ 

أقيمت النسختن الماضيتن في لندن. 

جماهير ناد بوليفي
 تشتري 27 ألف تذكرة 

في 24 ساعة!
نــادي  أنصــار  اشــترى  أ:  ب  د   - لابــاز   ■
ويلســتيرمان البوليفــي 27 ألــف تذكــرة في 24 
ســاعة فقط، لحضور مباراة فريقهــم أمام نظيره 
الأرجنتيني ريفر بليت في 14 أيلول/ ســبتمبر في 
ذهــاب دور الثمانية لكأس ليبرتــادورس بمدينة 
كوتشــامبامبا البوليفية. وقالــت صحيفة »لوس 
تيمبوس« البوليفية: »أعلن بنك بيسا أنه مع حلول 
الساعة السادســة مساء نفدت 27 ألف تذكرة التي 
طرحتها إدارة ويلســتيرمان للبيع، البنك بدأ عمله 
في التاسعة صباحا«. وبلغ ســعر التذكرة الأغلى 
ثمنا 300 بوليفيانــو )45 دولار( للأماكن الموجودة 
في المقصورة الرئيســية، فيما بلغت التذكرة الأقل 
ثمنا 150 بوليفيانــو )21 دولار( للمقاعد الموجودة 
في طرفي الملعــب، وتم تخصيص ألف و500 تذكرة 

لجماهير ريفر بليت.

رادار الملاعب

■ مونت كارلو - د ب أ: أوقعت قرعة 
دوري أبطــال أوروبــا للموســم الجديد 
2018/2017، التــي ســحبت أمــس فــي 
حفل الاتحــاد الأوروبي للعبــة )يويفا( 
فــي مونــت كارلو، ريــال مدريــد حامل 
اللقب في مواجهة بوروســيا دورتموند 
الألمانــي وتوتنهــام الانكليــزي، بينمــا 
وقــع بايرن ميونيخ في المجموعة الثانية 

برفقة باريس سان جيرمان.
علــى  الـــ32  الفــرق  توزيــع  وجــاء 
:فــي  كالآتــي  الثمانــي  المجموعــات 
البرتغالــي  بنفيــكا  الأولــى:  المجموعــة 
ومانشســتر يونايتد الإنكليــزي وبازل 
السويســري وسيســكا موســكو. وفي 
المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ وباريس 
ســان جيرمــان وأندرلخــت البلجيكــي 
والمجموعــة  الاســكتلندي.  وســيلتك 
الثالثــة: تشلســي الإنكليــزي وأتلتيكو 
وكارابــاك  الإيطالــي  ورومــا  مدريــد 
أغــدام مــن اذربيجــان. وفــي المجموعة 
الرابعة: يوفنتوس الإيطالي وبرشــلونة 
اليونانــي  وأولمبياكــوس  الأســباني 
البرتغالــي.  لشــبونة  وســبورتينغ 
وفــي المجموعــة الخامســة: ســبارتاك 
موسكو وأشــبيلية الأسباني وليفربول 
الإنكليــزي وماريبور الســلوفيني. وفي 
المجموعة السادسة: شاختار دونيتسك 
الأوكراني ومانشستر سيتي الإنكليزي 
ونابولــي الإيطالي وفينــورد الهولندي. 

موناكــو  الســابعة:  المجموعــة  وفــي 
البرتغالي وبشكتاش  الفرنسي وبورتو 
التركي ولايبزيغ الألماني. وفي المجموعة 
وبوروســيا  مدريــد  ريــال  الثامنــة: 
دورتموند وتوتنهــام الإنكليزي وأبويل 

القبرصي.
وتنطلق مباريات دور المجموعات في 
12 أيلول/ ســبتمبر المقبــل، وتختتم في 
الســادس من كانــون الأول/ ديســمبر 
المقبــل، ويتأهل مــن كل مجموعة الأول 
)الســتة  الثانــي  الــدور  إلــى  والثانــي 
عشــر(. وتجــدر الإشــارة إلــى أن دور 
المجموعات يضم عشــرة فرق تأهلت من 
الأدوار التأهيليــة إلــى جانــب 22 فريقا 
تأهلوا مباشــرة من خــال نتائجهم في 
مســابقات الــدوري المحليــة ببادهــم. 
وتبــدأ فعاليــات الأدوار الفاصلــة فــي 
13 شــباط/ فبرايــر المقبــل، فيمــا تقام 
المبــاراة النهائية على الاســتاد الأولمبي 
بالعاصمة الأوكرانية كييف في 26 أيار/ 
مايو 2018 . وأجريت القرعة طبقا لنظام 
جديد يطبــق للمرة الأولى هذا الموســم، 
حيــث ضم المســتوى الأول الفــرق التي 
توجت بلقــب بطولات الــدوري المحلية، 
والتــي تأتي بلدانها في المراكز الســبعة 
الأولــى بتصنيــف »المعامــل« الأوروبي 
علــى مســتوى البلــدان وليــس الأندية، 
وتصدر ريــال مدريد حامــل اللقب فرق 

المستوى الأول.

قرعة دوري أبطال أوروبا 

ريال مدريد يصطدم بدورتموند وتوتنهام... والبايرن يواجه سان جيرمان... 
والبارسا مع اليوفي... ومواجهات سهلة للانكليز

نجم ريال مدريد جيمس رودريجيز  )يسار( في صراع على الكرة مع نجم دورتموند  غونزالو كاسترو

الدوحة - »القدس العربي«

من  إسماعيل طلاي:

كشــفت اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث 
في قطر عن مجســم اســتاد »الثمامــة«، أكبر 
مجسمات الاستادات المرشحة لاستضافة كأس 
العالم 2022، في حدث خاص اســتضافه مطار 

»حمد« الدولي أمس. 
وبــات في إمكان كافة المســافرين عبر مطار 
»حمد« الدولــيّ الإطلاع عن قرب على التصميم 
الاســتثنائيّ لسادس اســتادات كأس العالم، 
والذي صُمــم بالكامــل بأيد قطريــة وعربية 
بقيــادة المعمــاري القطري ابراهيــم الجيده، 
ووُضع مجسم الاســتاد الأكبر من نوعه حتى 
الآن بقرب الدب المصباح الذي تتوســط صالة 
المســافرين الرئيســية والذي صممــه الفنان 
السويســريّ أرس فيشــر ليراه أكثــر من 37 
مليون مســافرٍ يمرون عبر مطار »حمد« الدوليّ 
سنوياً. وكشــفت اللجنة العليا تصميم استاد 
الثمامة يوم الأحد 20 أغســطس/ آب الجاري. 
ويعــد التصميــم الســادس من الاســتادات 
المرشــحة لاســتضافة مونديــال 2022 والتي 
»البيت«  واســتاد  »الوكرة«،  اســتاد  تشــمل 
- مدينة الخور، واســتاد »الريان«، واســتاد 
»مؤسســة قطر«، واســتاد »خليفــة« الدولي 
الذي افتتحه الأمير تميم بــن حمد آل ثاني في 
مايو/ أيــار الماضي خلال نهائــي كأس الأمير، 
ليصبح بذلك أول اســتاد بات جاهز لاستضافة 
البطولة. وفــي تعليقه على هــذا الحدث، قال 
حســن الذوادي الأمــن العام للجنــة العليا: 

»سيلعب مطار حمد الدولي في 2022 دورا مهما 
حيث سيُشــكل حينها البوابة الرئيســية التي 
يتوافد منها ملاين الزوار والمشــجعن والفرق 
»حمد«  مطــار  ويُعد  البطولــة.  في  المشــاركة 
الدوليّ، أبرز المنصات التي تُعرف العالم بدولة 
قطر مع مرور أكثر من 37 مليون مســافر عبره 
سنوياً، وستزداد أهمية الدور الذي يلعبه هذا 
الصرح الكبير مع اســتقطاب دولــة قطر لمزيد 
المقبلة  السنوات  خلال  والمسافرين  السياح  من 
وصولًا إلى استضافة كأس العالم 2022. ونحن 
ســعداء بهذا التعاون مع مطار »حمد« الدولي 
الذي يُعد أحــد أفضل المطارات على مســتوى 
العالم، إذ تمنحنا اســتضافة مجسم »الثمامة« 
فرصة تعريف ملاين المســافرين بجهود دولة 
قطر في التحضير لاســتضافة بطولة تاريخية 
لكأس العالم للمــرة الأولى في المنطقة والعالم 
العربي«. ويستوحي اســتاد الثمامة تصميمه 
المعروفة  التقليدية  العربيــة  القبعة  من  الفريد 
في قطر باســم »القحفية«، والتي تُشكل جزءاً 
من اللباس التقليديّ للرجال في أرجاء الوطن 
العربيّ، إذ يرتدونها تحت »الغترة« و«العقال« 
لتثبيتهمــا. ويعكــس تصميم الاســتاد، الذي 
طــوره المهندس المعمــاري المرمــوق ابراهيم 
الجيده والــذي صمم أيضا عددا من أبرز مباني 
دولة قطر، العادات والتقاليد العربية. ويُتوقع 
إنجاز الاســتاد الذي يتســع لـــ000 .40 مقعد 
بحلول عــام 2020، ليكون جاهزاً لاســتضافة 
منافســات كأس العالم 2022 حتــى الدور ربع 
النهائيّ. وســيزود اســتاد »الثمامــة« بتقنية 
التبريد المبتكــرة التي يجري تطويرها في قطر 
لتمكــن اللاعبــن والجماهير من الاســتمتاع 

أحد ملاعب مونديال 2022

37 مليون مسافر سنوياً سيشاهدون تحفة فنية لمجسم استاد »الثمامة« في مطار »حمد« الدولي

■ مونت كارلو - رويترز: حصل كريستيانو رونالدو 
مهاجم البرتغال وريــال مدريد على جائزة أفضل لاعب 
في أوروبا هذا العام، بعدما تفوق على ليونيل ميســي 
وجانلويجي بوفون فــي نتيجة تصويت أعلنه الاتحاد 
القاري للعبة خلال مراســم ســحب قرعة دوري أبطال 

أوروبا في موناكو. 
وساعد رونالدو الريال على الفوز بلقبه الثاني على 
التوالي في دوري الأبطال كما كان هداف البطولة الموسم 

الماضــي برصيد 12 هدفا. وهي المرة الثالثة التي يحصل 
فيها على الجائزة متفوقا بلقب على ميســي. واختارت 
القائمة المختصــرة المؤلفة من ثلاثة لاعبن، لجنة من 80 
مدربا لأندية شــاركت في دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا والدوري الأوروبي الموســم الماضي، إضافة إلى 
55 صحفيا رشــحتهم مجموعة )ئــي اس ام( الاعلامية 
الرياضيــة الاوروبية يمثلون الاتحــادات الأعضاء في 

الاتحاد الأوروبي للعبة.

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا!
■ مونــت كارلو - د ب أ: يمكن للأندية الثلاثة المنافســة في الدوري 
الألماني، والتي تشــارك في دوري الأبطــال أن تعتمد على دخل إضافي 
أكثر من المتوقع من خلال مشاركتها في بطولة الصفوة الأوروبية، بفضل 

خسارة هوفنهايم في الدور المؤهل لدور المجموعات.
ســتقوم أندية بايرن ميونيخ ولايبيغ وبوروسيا دورتموند بتقسيم 
حصة ألمانيا من الدخول المالية المسماة بالحصيلة التسويقية على ثلاثة 
بدلا من تقسيمها على أربعة، مثلما كان سيحدث إذا تأهل هوفنهايم لدور 
المجموعات. وخســر هوفنهايم أمام ليفربــول الاربعاء وانتقل للعب في 

الدوري الأوروبي. الدخول المالية المســماة بالحصيلة التسويقية التي 
يوزعها الاتحــاد الأوروبي لكرة القدم تبلغ ما يقــرب 507 مليون يورو 
هذا الموسم. وتحصل كل دولة على نسبة مختلفة من الأموال المقدرة من 
دخل الاتحاد الأوروبي من الحقوق التلفزيونية لكل دولة. كيفية تقسيم 
الأموال بن الأندية يعتمد على عوامل أخرى، تتضمن أدائه الســابق في 
البطولة. وحصل البايرن في الموسم الماضي على 23.7 مليون يورو، فيما 
حصل بوروسيا دورتموند على 20.2 مليون، وباير ليفركوزن على 14.8 

وبوروسيا مونشنغلادباخ على 9.4 مليون.

خسارة هوفنهايم امام ليفربول فائدة لأندية البونسدليغا!

■ الريــاض - د ب أ: أكــد عبدالعزيــز 
التويجــري رئيس نادي الرائد الســعودي 
أن التوقيع مــع نجم الزمالك المصري محمود 
فنية  بقناعة  جــاء  )شــيكابالا(  عبدالرازق 
بحتــة لخدمــة فريقه الــذي يعانــي بناء 
الهجمات ومســاندة هــداف الفريق الغيني 

بانغورا .
ووقع شــيكابالا عقدا احترافيا مع الرائد 
على ســبيل الاعارة لمدة عام بحضور رئيس 
منصور  مرتضى  المستشــار  الزمالــك  نادي 
ونائب رئيس نادي الرائد عبدالرحمن العايد 
في صفقة بلغت قيمتها 420 ألف دولار شاملة 
حصة اللاعب ورواتبــه وكذلك حصة ناديه 
.وأوضح التويجري أن شــيكابالا ســيكون 
الفني  الاستثمار  بجانب  اســتثمارية  علامة 

بالملعب. وقال: »اخترنا شــيكابالا لســببن 
الأول فني والثاني استثماري، فنحن سعداء 
بوجود لاعب له اســمه وتاريخه ونجوميته 
وسيضيف لنا الكثير خاصة واننا مقبلن على 
مرحلة الخصخصة التي تحتاج لقوة حضور 
جماهيري وإعلامي، فالأندية ستكون روافد 
المشاهير  واللاعبن  القدم  كرة  لمنتج  تسويق 
الكادر  أن  بجانــب  ذلك  لتحقيق  يســهمون 
التدريبــي كان صاحب الموافقة الأساســية 
لانضمام شيكابالا والذي نتوقع منه الكثير«. 
وينضم شــيكابالا )31 عاما( لمعسكر الفريق 
الحالي بالقاهرة والممتد لمدة اسبوع .ويشعر 
الهزيمة  الذي تجرع فريقه مرارة  التويجري 
القادســية  أمام  بالدوري  جولتــن  أول  في 
التحكيم، حيث  والفيصلي بهلع من مستوى 

قــال: »متأكد أن هذا الموســم ســيكون عام 
ملامح  ستحدد  والصافرة  الســيئ  التحكيم 
بطــل بأخطائهــا وكذلك الهابطــن للدرجة 
الأولى وتحدثت بعد مبــاراة الفيصلي التي 
خسرناها مع رئيس اتحاد الكرة عادل عزت 
وأعربت له عن قلقي من الاخطاء التحكيمية 
التي تتجــاوز التقديــر التحكيمي ووعدني 
خيرا وأكد انهم ســيعملون بجدية على ملف 
تقنية  تطبيق  »تأجيــل  وأضاف:  التحكيم«. 
الفيديو إلى الجولة الثامنة عشرة يعني أننا 
أمام كوارث قادمة تحكيميا ولن نســكت عن 
حقنا في نادي الرائد بــكل الطرق القانونية 
وما حدث في مباراتنــا أمام الفيصلي نريده 
ألا يتكرر فنحن لا نطالب ســوى بحقنا الذي 

كفله قانون اللعبة«.

الأسطورة مانويل جوزيه حزين
 لغياب الجماهير عن الملاعب المصرية!

■ القاهرة - الأناضول: أعرب المدرب البرتغالي مانويل 
جوزيــه عن حزنه الشــديد لغياب الجماهيــر عن الملاعب 

المصرية.
وقال خــلال مؤتمر صحفي فــي وادي دجلــة المصري 
احتفالا بتوليه مســؤولية الإشراف على مدرسة كرة القدم 
بالنادي: »أنا حزيــن لعدم عودة الجماهيــر للملاعب من 
جديد، وقيامها بملئ المدرجات مجددا، لكن هذا لا يقلل على 
الإطلاق من شأن الدوري المصري«. وأضاف: »أسعى للعمل 
في أجواء أكثر احترافية مع وادي دجلة بعد تجربة ســيئة 
في الفترة الماضية«. وأوضح: »لم يتم تنفيذ المتفق عليه مع 
إدارة نجوم المســتقبل )نادي درجة ثانية(، وهو ما أتوقع 
عكســه هنا مع دجلة«. وكان جوزيه تعاقد مع نادي نجوم 
المســتقبل للإشراف أيضا على مدرســة الكرة خلال الفترة 

الماضيــة ولكنها لم تكلــل بالنجاح. وأكــد جوزيه اعتزاله 
التدريب بعدمــا تخطى الـ70 عاما، مشــيرا الى أنه يفضل 
إعداد اللاعبن الصغار في المرحلــة الحالية. ويعد جوزيه 
)71 عاما( أحد أبرز المدربن في تاريخ الكرة المصرية بعدما 
قاد الأهلي لتحقيق العديد مــن الألقاب، كما نجح للوصول 
معه لكأس العالم للأندية ثلاث مرات، وحصد معه برونزية 
بطولة العالم 2006. وحقق لقب الدوري المصري مع الأهلي 
)6 مــرات(، وكأس مصــر )مرتن(، والســوبر المصري )4 
مرات(، ودوري أبطال إفريقيا )4 مرات(، والسوبر الإفريقي 
)4 مرات(. وتعاني الكرة المصريــة من غياب جمهورها في 
الملاعب في مســابقات الدوري والكأس، باستثناء السماح 
لهم بحضور المباريــات المهمة في البطولات القارية، وكذلك 

مباريات المنتخب.

نادي الرائد السعودي: التعاقد مع شيكابالا جاء بقناعة

■ نيويــورك - د ب أ: تواجد روجيه فيدرر 
مع أســاطير التنس رود ليفــر وبيورن بورغ 
وجــون ماكنرو، خــلال إعــلان الاختيارات 
النهائيــة للفريقــن اللذين سيشــاركان في 
النســخة الأولى من كأس ليفــر للتنس التي 

ستقام الشهر المقبل.
وســتضع منافســات البطولة التــي تقام 
على غــرار بطولة »كأس رايــدر« فريق بورغ 
المكون من ســتة لاعبن أوروبيــن ضد فريق 
العالم الذي يدربــه ماكنرو، منافس بورغ في 

السبعينات والثمانينات. وبينما تتولى إدارة 
شــركة فيدرر »تيم 8« تنظيــم البطولة، التي 
ســتقام في براغ من 22 إلى 24 أيلول/ سبتمبر 
المقبل، فــإن فيدرر الفائز بـــ19 بطولة غراند 
ســلام متحمس للغاية لأنه سيشكل فريقا مع 
غريمه التقليدي رافايل نــادال لأوروبا. وقال 
فيدرر، الذي حصل على راحة من استعدادات 
بطولــة أمريــكا المفتوحة: »أخيــرا، وبعد كل 
هذه الســنوات، أحظى بفرصة لدعم ضرباته 
الأماميــة ولعبه الهجومي القوي وكل شــيء 

يملكه، وروحه القتالية«. وأضاف: »أعرف رافا 
جيدا، وهو بطل رائع لرياضتنا. لذلك بالنسبة 
لنا أن نمضي أسبوعا ســويا في نفس الفريق 
وتبادل الأفــكار حول كيفية الفوز بكأس ليفر، 
أعتقد أن الأمر سيكون مسليا للغاية«. ويتفوق 
نادال من حيث المباريات التي جمعتهما، حيث 
فاز في 23 مباراة وخســر في 14، وكانت أول 
مباراة تواجهــا خلالها في الــدور الثالث من 
بطولة ميامي 2004. وســميت البطولة لتكريم 

أسطورة التنس الأسترالي رود ليفر.

فيدرر متحمس للتعاون مع نادال في كأس »ليفر« 
■ نيويــورك - د ب أ: انضم الكندي ميلوس 
راونيتش إلى قائمة المنسحبن من بطولة أمريكا 
المفتوحة للتنس بعدما أعلن انســحابه بسبب 

إصابة في المعصم.
وقال راونيتــش إنه لم يتمكن من الشــفاء 
مــن المشــكلة التــي جعلتــه يكتفــي بمباراة 
واحدة في بطولة مونتريــال التي أقيمت خلال 
الشــهر الجاري، ثم انســحب بعدها من بطولة 
سينسيناتي للأســاتذة الأسبوع الماضي. وقال 
راونيتش )26 عاما(: »فعلت كل ما في وســعي 

للشــفاء من هذه الاصابة في الوقت المناســب 
لبطولة أمريــكا المفتوحة... لكن، لم يتبق أمامي 
خيار سوى الانســحاب من البطولة«. وتنطلق 
البطولة يوم الاثنــن المقبل. وانضم راونيتش، 
لنوفــاك ديوكوفيتــش وســتان فافرينكا وكي 
نيشــيكوري الذين لن يخوضوا آخر البطولات 
الكبرى هذا العام. يذكر أن الثلاثي ديوكوفيتش 
وفافرينكا ونيشيكوري أنهوا موسمهم مبكرا، لا 
ســيما أنهم لن يخوضوا أي مباراة حتى كانون 

الثاني/ يناير المقبل.

راونيتش ينسحب من بطولة أمريكا للإصابة عالم التنس 

بالمباريات في أجواء مثاليــة على مدار العام، 
وبدون أن تؤثر الحرارة فــي أداء اللاعبن أو 
تجربة الجماهير داخل الاســتاد، كما ســيتم 
تخفيض عدد مقاعد الاســتاد إلى 20 ألف مقعد 
في مرحلة ما بعد البطولة. وســيلعب الاستاد 

والمنطقة المحيطة به دورا مهمــا بعد البطولة، 
حيث ستشمل عددا من المرافق والخدمات التي 
تعــود بالفائدة على المجتمــع المحلي. ويتولى 
تحالف قطري - تركي أعمال تشــييد الاستاد، 
ويجمــع هذا التحالف بن شــركتي هندســة 

الجابر وتيكفن للإنشــاءات، حيث تم اختتام 
الأعمال التمهيدية وأشــغال الحفر الأولية في 
الاســتاد في العام 2016 في حــن بدأت أعمال 
المقاول الرئيســي في الربع الثانــي من العام 

الحالي.

مجسم لاستاد »الثمامة« داخل مطار »حمد« الدولي 
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تنسيق الجيش اللبناني مع حزب الله ونظام الأسد يقتضي إعادة النظر في سكوتنا على تسليحه

د. شاؤول شاي
 
 

■ في إطار الحرب من أجل إنهاء خافة الدولة الإســامية في 
العراق وسورية، تتم إدارة معركة على الحدود السورية اللبنانية 
من أجل تصفية وجــود منظمات المعارضة الســورية. ومن بينها 
تحرير الشــام وداعش. في هذه الحرب يتبلــور تعاون عملياتي 
بين ثاث جهات هي جيش الأسد وحزب الله وجيش لبنان. ولهذا 

هناك تداعيات أيضا تجاه إسرائيل.
 فــي تموز الماضي تم تنفيذ هجوم مشــترك لمقاتلــي حزب الله 
وجيش الأسد ضد تنظيم تحرير الشام )جبهة النصرة سابقا( في 
جرود القلمون على الحدود السورية اللبنانية. الهدف الرئيس من 
العملية هو تطهير بلدة عرسال من عناصر المعارضة السورية، بمن 
فيهم قوات داعش. الجيش اللبناني قام بنشر قواته قرب الحدود 
الدولية بهدف منع نشــطاء منظمات المعارضة السورية من الهرب 
إلى الأراضي اللبنانية، برغم أن نشــر القوات لــم يكن جزءا من 
العملية، إلا أن الحديث كان يدور عن تنسيق مسبق بين حزب الله 

وجيش الأسد والجيش اللبناني.
 في 19 آب/ أغســطس الجاري، أعلــن الجيش اللبناني وحزب 
الله عملية عســكرية ضد داعش على الحدود بين سورية ولبنان. 
وفي إعان حزب الله قيل: إن المنظمة تتعاون مع الجيش السوري 
في الحرب فــي جرود القلمون، في حين أنه في إعان قائد الجيش 
اللبناني تم تأكيد أن العملية لم تتم بالتنســيق مع نظام الرئيس 
الســوري. الجيش اللبناني أعلن في تصريحاته أن قواته نجحت 
خال يوم في اســتعادة ثلثي المنطقة التي تم احتالها في السابق 
من قبل داعش. وحزب الله أعلن أيضا نجاحات وأن ســاح الجو 
الســوري يســاعد قواته في القتال. وإزاء ضعــف تنظيم الدولة 
الإســامية وانعدام قدرته على تعزيز قواتــه في جرود القلمون، 
يبدو أن الهجوم المشترك من جانبي الحدود سينتهي بهزيمة أخرى 
للتنظيم.  لقد اتخذت حكومة لبنان في الســابق موقفا رسميا؛ هو 
عدم التدخل في الحرب الأهلية السورية. في الوقت الذي وقف فيه 
حزب الله بصورة علنية بكل قوته إلى جانب نظام الأسد. التعاون 
العملياتي الحالي بين جيش لبنان وحزب الله وجيش الأســد من 
شأنه أن يشير إلى تغيير في السياسة اللبنانية، حتى وإن تم ذلك 
من دون إعان. يبدو أن صمود نظام الأسد ونجاحه العسكري في 
وجه المعارضة أديــا إلى إعادة تقويم مِن قِبل متخذي القرارات في 

بيروت. 

 يبدو أن الأمر يتعلق بمعركة شــرعية ضد داعش، وبالأساس 
بســبب الحاجة إلى تحرير أراض لبنانية من ســيطرة التنظيم. 
ولكن كما أســلفنا، سيكون للعملية العســكرية الحالية تداعيات 
بعيدة المدى بالنسبة لإسرائيل. أولًا، سيطرة جيش الأسد وحزب 
الله على الحدود السورية اللبنانية يستكمل عاما آخر في العملية 
الاستراتيجية الإيرانية لإيجاد تواصل جغرافي بين إيران ولبنان، 
يكون تحت ســيطرة حلفاء إيران. إعادة الانتشــار هذه تشــكل 

تهديدا استراتيجيا على إسرائيل من لبنان وسورية.
 إن نجــاح المعركــة الحالية ســيؤدي إلى ســيطرة حزب الله 
وجيش الأســد على الحدود الســورية اللبنانية. إســرائيل تدير 
معركة طويلة ومعقدة من أجل منع نقل الوســائل القتالية المتقدمة 
من ســورية إلى حزب الله في لبنان. وهذا الواقع الجديد يُصعّب 
عليها هذه المهمة. هذا التعاون يمكن أن يكون موجها في المســتقبل 
أيضا ضد إســرائيل. في الماضي، طلبت إســرائيل نشــر الجيش 

اللبناني على طول الحدود معها وإبعاد حزب الله عن الحدود. إن 
توثيق الروابط بين الجيش اللبناني وحزب الله يحتاج إلى إعادة 

تقويم إسرائيل لهذه المسألة.
 في الســنوات الأخيرة تقدم فرنسا والولايات المتحدة للجيش 
اللبناني وســائل قتالية متقدمة بذريعة أنه مــن مصلحة الغرب 
تعزيز الجيش اللبناني. الســعودية التي كانــت الممول الرئيس 
بالســاح للجيش اللبناني، توقفت عن ذلك بذريعة أن الســاح 
يأخذ طريقه إلــى أيدي حزب الله. يبدو أنه على خلفية التطورات 
الأخيرة فانه يجب على إســرائيل المطالبــة بوقف تزويد الجيش 

اللبناني بالساح.
 مطلوب من إســرائيل متابعة التطورات الســريعة في الجبهة 

الشمالية من أجل ضمان عدم تضرر مصالحها الأمنية الحيوية.

اسرائيل اليوم  ـ  2017/8/24

تحالفات مشبوهة تربك إسرائيل
افرايم غانور

 

 ■ الهــدوء والســكينة اللــذان ميــزا الحدود 
الشــمالية لدولة إســرائيل في هضبــة الجولان 
على مدى ســنوات طوال من شأنهما أن يتغيرا في 
الفتــرة القريبة المقبلة. فالســيطرة الإيرانية على 
معظم أراضي ســورية تجري ببطء ولكن بثبات، 
وهــذه الحقيقة تثيــر، وعن حق، قلقا شــديدا في 
أوســاط محافل الأمن في إســرائيل. فهــذه تتابع 
عن كثب التطورات في ســورية فــي الوقت الذي 
تركز فيه مجموعات المليشــيات الشيعية المختلفة 
وحزب اللــه، وبينها متطوعون شــيعة من العالم 
كله، ســيطرتهم على جنوب ســورية، في منطقة 
الحدود مع إســرائيل في هضبة الجــولان، بهدف 
واضح لتشــكيل تهديــد مئات الكيلــو مترات من 
رأس الناقــورة في الغرب وحتى جنوب  ـ  شــرق 
هضبة الجولان. هذا هو الســبب الذي جعل رئيس 
الماضي  الأســبوع  يطلق  نتنياهو  بنيامين  الوزراء 
إلى واشــنطن على عجل وفدا أمنيا برئاسة رئيس 
الموساد يوســي كوهن، الذي التقى مستشار الأمن 
باول  دينا  النائبــة  ماكماســتر،  هلبــرت  القومي 
والمبعوث إلى الشــرق الأوســط جيمس غرينبلت 
للبحث في التطورات المقلقة في ســورية. وحسب 
المنشــورات، فإنه لرعاية وقف النار في ســورية 
الله والمليشيات  إيران بمعونة حزب  وبمســاعدة 
على  مؤخرا  الســوري  الجيش  ســيطر  الشيعية، 
قاطع من 30 كيلو مترا في منطقة سلســلة الحدود 
مــع الأردن، في جنوب شــرق ســورية. تثير هذه 
الحقيقة القلق فــي الأردن أيضا، الذي ينظر بأعين 
تعبة إلى التهديد المتشكل أمام ناظريه على حدوده 

مع سورية.
 إن الواقــع الجديــد الذي ينشــأ علــى حدود 
إســرائيل مع ســورية يصبح تهديدا استراتيجيا،  
ذلك في الوقت الذي نشرت فيه في الآونة الأخيرة 
شــركة »انجســت«، التي تشــغل القمر الصناعي 
الإسرائيلي »ايروس ب« صورا جوية لمصنع لإنتاج 
صواريخ ســكايد يبن قرب بلدة بانياس في شمال 

ســورية. ومن تحديــد الصور يمكــن أن نتبين أن 
المصنع يشــبه مصانع إنتاج الصواريخ في إيران. 
ومن هنا يمكن افتراض مَن يقف خلف بناء المنشأة 

على الأراضي السورية.
 تضاف إلــى هذه الحقائق تقاريــر أخيرة تفيد 
بأنه قرب بلدة مصيف في شــمال ســورية أقيمت 
مصانع لتحسين ورفع مستوى الصواريخ بتمويل 
ورعاية إيرانية، حســب تلك  التقارير. يشارك في 
هذه المشروعات إضافة غلى إيران كوريا الشمالية 
وروسيا البيضاء. وبعد استكمال الصورة المتفرعة 
نصل إلــى الصــورة العامــة المقلقة لنــرى أمام 
ناظرينا حزب الله ستان، الدولة المرعية الإيرانية  
ـ  الشــيعية التي تســيطر على ســورية وتعتزم 
السيطرة أيضا على لبنان من خال حزب الله. وما 
سينشأ هو حدود طويلة مهددة ستستخدم لإطاق 
وأعمال  وســتترافق  الصواريــخ  آلاف  عشــرات 
إرهابية من المليشيات الشــيعية التي ستهز الأمن 
والهدوء في شمال إسرائيل بشكل عام. كل ذلك في 
الوقت الذي تغمض فيه روســيا عينيها، وصحيح 
حتى اليوم الولايات المتحــدة هي الأخرى لا تفعل 
شيئا في هذا الشأن. لعل هذا هو السبب الذي جعل 
رئيس الوزراء نتنياهو يعمل على قانون يســمح 
له، مع الكابنت السياســي  ـ  الأمني  ـ  الإعان عن 
حرب أو عن حملة عســكرية كبيــرة من دون إذن 
الحكومة. يبدو أن التطورات الأخيرة، كما يشرحها 
مؤخرا رئيس الموســاد يوسي كوهن هي إعداد لرد 
إسرائيلي مناسب على الوضع المتشكل في سورية. 
واضح أن دولة إســرائيل لا يمكنهــا أن تبقى غير 
مبالية تجــاه هذا الوضع. إلى جانــب  هذا كله، لا 
تهجر إيران حماس، ومؤخــرا عادت لدعم المنظمة 
التي ترى فيها ذراعا مســاعدة من الجنوب يمكنها 
أن تساهم في المسعى لمناوشــة دولة إسرائيل في 
كل ســبيل ممكن. الواضــح أن كل خطوة وإجراء 
عســكري ذي مغزى ســتقوم به إســرائيل تجاه 
التهديــد الإيراني في ســورية ســيتطلب تعاونا 

وإقرارا من البيت الأبيض.

معاريف ـ 2017/8/24

عسكر إيران يحتلون سوريا

جندي يحمل علم لبنان وحزب الله على الحدود اللبنانية ـ السورية

إسرائيل هرئيل
 

 ■ في الذكرى الحادية عشــرة لما اعتبر في نظر حزب 
الله »نصرا إلهيا«، عاد حسن نصر الله لتحديد الأهداف. 
فلــم تعد حيفا وصفد والخليج هــي الهدف، بل ديمونة. 
صواريــخ متقدمة يمكنها ضــرب المفاعــل، توجد لديه 
وبكثرة. لقد زودته بها  ـ  إســرائيل تســلم بذلك فعليا  ـ  
إيران، وهي تنوي إنشــاء مصنع لإنتاج الصواريخ في 

لبنان.
 في هذه الحالة ســنقوم بضبط أنفســنا. ومواطنو 
إســرائيل سيســتمرون في أن يكونوا رهائن في أيدي 
طهران. إيران وحزب الله هما جســم واحد، وخال ذلك 
تتمركز إيران في سورية أيضا، وحرس الثورة الإيراني 
يســعى إلى الوصول إلــى الحدود الســورية الأردنية. 
ورد إســرائيل هو: وفد أمني رفيع المستوى عبر عن قلقه 
أمام قادة المؤسســة الأمنية في واشــنطن. لهذه الإدارة 

الهستيرية نبث حزننا.
 في الخمس سنوات الأخيرة، حســب أقوال الجنرال 
أمير ايشل، نفذ ســاح الجو في سورية نحو مئة هجوم 
ضد قوافل الساح التي كانت في طريقها لحزب الله. لأن 
تهريب نحو 150 ألف صاروخ لم نقم بمنعه. ايشــل ومن 
استبدله في قيادة ساح الجو عميكام نوركن يؤكدان  أنه 

إذا قام نصر الله بتنفيذ تهديده فسيكون لنا رد حاسم.

 لكن الهجوم الأول هو الحاســم، الذي من شــأنه أن 
ينتهي بآلاف الضحايا في أوســاط المدنيين وبضرر كبير 
للمنشــآت الأمنية والاقتصادية. محظور على إسرائيل 
الاســتمرار فــي التســليم بالتغييرات الاســتراتيجية 
الكبيــرة مثل تمركــز الحــرس الثوري علــى الحدود 
الإســرائيلية، في ســورية وفي لبنان، وفيمــا بعد في 
غزة، وربما حتى فــي الأردن  ـ  كي لا يكون الأمر متأخرا 
جــدا، حيث لا توجد حدود لمرونــة نظرية ضبط النفس 

الإسرائيلية.
 من المعقول الافتــراض أنه في هــذه المرحلة لن يتم 
اطاق أي صاروخ من إيران نحو إســرائيل. وهذا ليس 
بتهديد نفتالي بينيت )»سنقوم بتدمير لبنان«(، وتهديد 
إسرائيل كاتس )»سنعيد لبنان إلى العصر الحجري«(. 
إيران توجد الآن في ســباق على الســيطرة الإقليمية  ـ  
إســرائيل والولايــات المتحدة لا تعمان علــى صدها  ـ  
وإطاق الصواريخ على إسرائيل قبل إنهاء هذا السباق 
سيشوش المسيرة. هذا الأمر، وليس الردع الذي حققته 
إســرائيل كما يبدو في حرب لبنان الثانية الفاشلة، هو 
الســبب الرئيس في ضبــط النفس المؤقــت لحزب الله 

وإيران.
عندما ســتقوم إيــران وحــزب الله بإطــاق آلاف 
الصواريخ التــي تم تجميعها على المناطــق المأهولة في 
إسرائيل، فمن المشكوك فيه أن تقرر الحكومة الإسرائيلية 
أن تقوم بقصف الســكان المدنيين، حتى كرد  ـ  هذا الحق 

محفــوظ فقط لأعدائهــا  ـ  أو أن تدمر البنــى التحتية. 
الردود الإشكالية للســكان في المنطقة الشمالية بسبب 
إطــاق الصواريخ في حــرب لبنان الثانيــة والهروب 
الجماعي للســكان في النقب بســبب قصف حماس في 
عملية الجرف الصامد )ليس هذا فقط(، أثبتت أن للجبهة 
الداخلية الإسرائيلية قدرة متدنية ومقلقة على المواجهة. 
قدرة التحمل المتدنية للسكان يجب عليها إقناع متخذي 
القرارات على نبــذ نظرية ضبط النفــس والعودة إلى 
نظرية الهجوم المضاد السابقة، التي تم هجرها منذ حرب 

الأيام الستة.
يحيى الســنوار، رئيــس حماس الجديــد في غزة، 
أعلن أنه »في المواجهة المقبلة سنقوم بتدمير إسرائيل«. 
وإسرائيل من ناحيتها، بدل أن تقوم بتحييد قدرته على 
تنفيذ تهديده، تقــوم بالدفاع كعادتها مــن خال إقامة 
عائق تحت أرضي سلبي، بتكلفة باهظة ونجاعة مشكوك 

فيها. هذه هي العقلية.
في يوم مــا، عندما تقوم هذه القــوات بتنفيذ هجوم 
صاروخي من الشمال ومن الشرق ومن الجنوب، سنجد 
أنفســنا مرة أخرى في معارك دفاعية كبيرة، ســننتصر 
فيها نصرا ســاحقا، كما هو معروف. ولكن ثمن الضربة 
عشرات  المدنيون،  الســكان  سيدفعه  للعدو  الاستباقية 

آلاف المدنيين.

هآرتس ـ 2017/8/24

اسحق ليفنون ٭
 

 ■ في النقاش الذي جرى مؤخرا في اللجنة الفرعية للشؤون 
الخارجية قيل، حســب ما نشــر في صحيفة »هآرتس«: إنه أهم 
لرئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو المواصلة الســليمة للعاقات 
الأمنية من إعادة ملء الشواغر في السفارة في القاهرة. لا يوجد 

خطأ أكبر من هذا.
 إن العاقــات التــي تقــوم على أســاس الســاق الأمنية  ـ  
الاستخبارية فقط بين الدول هي بالتعريف محدودة الزمن. فمثل 
هذه العاقات توجد عندما تكون مشكلة أو عدو مشترك للدولتين. 
هذا الوضع ينقضي مع انتهاء المشكلة أو الخطر من العدو. هذا هو 
الوضع اليوم بيننا وبين مصر. ومقابل هذا الوضع، فإن العاقات 
التي تقوم على جملة واسعة من المصالح، كالمصلحة الاقتصادية، 
التجارية، الثقافية، السياســية وغيرها، هــي ضمانة على طول 

حياة هذه العاقات. هذا ما ليس لنا اليوم مع مصر.
 كل دولة تنظر جيدا في ما هي تخسره من مصالحها عند اتخاذ 
خطوة حادة في العاقــات الثنائية. هذا اعتبار نظرت فيه مصر 
قبل مواجهتها مع قطر. أية مصلحة ستكون لإسرائيل إذا ما قررت 
مصر لأي ســبب كان أن تقلص العاقات أكثر؟ فالجميع رأى بأي 
خفة لا يسمح فيها عبدالله ملك الأردن بعودة سفيرتنا في الأردن 
هي وطاقمها. لو كانت هناك مصالح أوســع، لــكان الملك فكر في 

الأمر بعناية شديدة.
 منذ عهد الرئيس مبارك تقلصت العاقــات الثنائية لمصر مع 

إســرائيل. فبعد اغتيال الســادات بحث مبارك عن سكك للعودة 
إلى العالم العربي، ودفع لقاء ذلك بعملة إسرائيلية. أمّا إسرائيل 
فصمتت ولم تفعل شيئا. أمّا اليوم فما تبقى من العاقات الثنائية 
مع مصر هو Qualified industial zones الشهير بـ QUIZ، الاتفاق 
الثاثي بين الولايات المتحدة، إســرائيل ومصر الذي يعطي رزقا 
لمئات العائات المصرية. لقد مســت مصر باتفــاق الغاز، قلصت 
عمل السفارة ولكنها لم تمس بـ QUIZ، لأن  هذه مصلحة مصرية 
صرفة. أما اليوم فا يوجد على المســتوى الثنائي مع مصر. أكثر 
من ذلك، لا يوجد ســفير ولا توجد ســفارة. والتفكير عندنا بأن 
الســاق الأمنية أهم من تكثيف العاقات الثنائية يشــكل مدخا 
لمشــاكل في المســتقبل في عاقاتنا مع مصر. لا توجد لنا مصالح 
مشتركة تحمي الســام. من هنا الخطأ في تفضيل الوجه الأمني 
الذي هو كما أســلفنا مؤقت، على الوجــه الثنائي مع مصر. على 
رئيس الــوزراء وقادة الدولة المبادرة إلــى قمة مع زعماء مصر، 
بعيدا عن عيون وسائل الإعام، من أجل وضع خطة عمل سريعة 
تعيد السفير، فريقه والســفارة إلى القاهرة والعمل على تكثيف 
العاقات الثنائية في المجالات كلها، بالضبط مثلما نســمح بذلك 

للسفارة المصرية في إسرائيل.
 إن  التنازل من جانب إســرائيل عن هــذا والاكتفاء بالعاقة 
الأمنية  ـ  الاستخبارية من شــأنهما أن يعرضا اتفاق السام مع 

مصر للخطر.

 ٭ سفير إسرائيل السابق في مصر
 معاريف  ـ  2017/8/24

 من الخطأ اقتصار العلاقات مع القاهرة على الجوانب الأمنية والاستخباراتية

مصر وإسرائيل: المصالح تحمي السلام
ضرورة العودة لنظرية الهجوم المضاد والتخلي عن نظرية ضبط النفس أمام التنظيمات الإرهابية

استراتيجية إسرائيلية دفاعية جديدة

هل يحاسب مبعوثو
 ترامب السلطة الفلسطينية؟ 

إيزي ليبلر
 
 

■  مهمة جارد كوشــنير وجيسون غرينبلت إلى الشرق الأوسط، التي تبدأ 
اليوم بلقاء مع رئيس الوزراء نتنياهو، قد تثبت نفسها ضارة أكثر منها نافعة، 
إلّا إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لأن تصطدم مع محمود عباس والسلطة 

الفلسطينية. 
حتى الآن تجاهل عباس مطالب ترامــب لوقف التحريض. فقد اتهم اليهود 
عبثا بتدنيس المســجد الأقصى، بينما تغسل عقول الأطفال. وتواصل السلطة 

تسمية المساجد، الميادين والمدارس على أسماء قتلة الجموع.
 إن إعــان عباس الأخير بــأن الترتيبات الأمنية مع إســرائيل توقفت، لم 
يطبــق عمليا أبدا. فلو طبــق، لانهار حكمه أو كانت حماس ستســيطر  عليه. 
والآن شجب عباس الولايات المتحدة ووصفها بأنها متحيزة وغير أهل لتكون 
وسيطا. أمّا الإسرائيليون، من الجهة الأخرى فيعرفون أن  إدارة ترامب توجد 
في حالة من الاضطراب، فقد نشرت رسائل غامضة بالنسبة للمسيرة السلمية.
 لقد كانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، مباشرة بشكل 
استثنائي في تأييدها لإســرائيل، ولكن تيار التصريحات التي نشرها مؤخرا 
وزيــر الخارجية الأمريكي ريكس تلرســون كان مقلقا علــى نحو خاص. فقد 
أبلغ مجلس الشــيوخ ضمن أمور أخرى أن الفلســطينيين التزموا بوضع حد 
للدفعات »للشــهداء«، الباغ الذي نفاه الفلســطينيون على الفور. وفي شهر 
تموز/حزيران نشــرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا أثنى على عباس في 
أنه تناول التحريض بشــكل »ذي مغزى«. يعكس الأمر خافات رأي في داخل 
الإدارة، ظهرت في الوقت الذي تطمس الفوضى رأي ترامب. لشدة الحظ، أُبعد 

تلرسون بقدر كبير عن الانشغال بمفاوضات السام.
 الأمور تتعقد لأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء متورطون في 
تقلبات داخلية. الفلسطينيون يفهمون أن زمن عباس محدود، وباتت ملموسة 
المناورات من جانب أولئك الذين يسعون إلى الحلول معه. وفي  الوقت نفسه، 
يقف الإســرائيليون أمام حمات لا تتوقف بتقديم نتنياهــو إلى المحاكمة في 
مخالفات الفساد، ولكن المعارضة ستكون موضع سخرية إذا ما ضغطت عليه 

لتقديم تنازلات للسلطة.
 في هذا الســياق ليس معقولا أن يحقق مندوبو ترامــب تقدما. بل اعترف 
كوشــنير مؤخرا بأن هناك تخوفا من أنه ســيكون متعذرا إيجاد حل واقعي 

للمأزق الحالي.
 فكيف سيرد الأمريكيون حين يشير عباس لهم عن موافقته؟ هل سيعودون 
ليشــاركوا في مهزلة »مســيرة سام« لا تحاسبه؟ هل ســيصرح ترامب علنا 
بأن من الآن فصاعدا ســينتهي الدفاع عن الزعماء الفلســطينيين العدوانيين 

وسيدعو العالم إلى الكف عن تقديم المساعدة لهم التي تغذي الإرهاب؟
 عليهم أن يضعوا خطة لبنية اقتصادية تحســن جودة حياة الفلسطينيين، 
الذين قلة منهم تتمتع بالمبالغ الطائلة لأموال المســاعدة الدولية التي يسرقها 
زعماؤهم.  كما أن عليهم أن يشجعوا الدول العربية المعتدلة على الدفع للأمام 
بقيادة جديدة تكون مستعدة للوصول للسام. ولكنهم إذا ما شوشوا الواقع 

باسم السام الكاذب، ستكون إسرائيل ملزمة بأن تواجه هذا الواقع.

إسرائيل اليوم ـ  2017/8/24

جدعون ليفي
 

 ■ المســتوطنون في ضائقة، والقلب ينفطر. فحسب 
أقوال المحامي الخاص الذي اســتأجرته الدولة من أجل 
الدفاع عن آلاف الســارقين والناهبــين، وهذا أمر غريب 
بحد ذاته، فإن المستوطنين يعيشون في ظروف بائسة، 
وهذا يعتبر »مشكلة وطنية تقسم المجتمع«، وسأوضح: 
آمل أن يكون المستوطنون يعيشون في حالة كهذه، مثلما 
وصفها المحامي المســتأجر، الذي هو بنفســه مستوطن 

ويخرق قوانين البناء، والذي يتقاضى راتبا محترما.
 آمل أن يكون المســتوطنون يعيشون في وضع عدم 
اســتقرار في منازلهم المسروقة وعلى الأرض التي قاموا 
بســلبها، لأنهم يســتحقون ذلك. وآمل أيضا أن يكونوا 
يعيشــون في ضائقة كهذه، وأن تتضعضع حياتهم إلى 
درجــة أن يتنازلوا عــن ممتلكاتهم التي ســرقوها وأن 
يعيدوهــا إلى اصحابها. إن من يتســبب بالظلم الكبير 
جدا لأناس كثيرين جدا ولفترة طويلة جدا يســتحقون 
أن يذوقوا طعم هذه المعاناة التي يتسبب بها الظلم. ربما 
تكون هذه هــي الطريقة التي تؤدي إلى الاصاح. ولكن 

هناك شــك بأن يكون الأمر كذلك. إن صراخ من ضربني 
وبكى وسبقني واشتكى في المحكمة، الذي لا مثيل له في 
تاريخ القضاء منــذ ادعاء قاتل والديه بأنه يتيم، يعتبر 
مرحلة جديدة في فقدان خجل الدولة وفي تاريخ ابتزاز 

المشاعر من قبل المستوطنين.
 الرد الذي قدمته الدولة على الالتماسات ضد قانون 
المصادرة يعتبر نقطة تحول فــي تاريخ الاحتال: دولة 
اســرائيل تريد رســميا إجــراء تعديل علــى الوصايا 
العشرة وتعديل الوصية الثانية لتصبح »اسرق«. ومن 
الآن السرقة مســموحة، بل تعتبر أمرا مرغوبا فيه، لأن 

السارقين يعانون. 
وقريبا: إزنِ واقتل. إصاح إســرائيلي في الوصايا. 
كمــا أن الدولة أعلنــت أن النــاس الوحيديــن الذين 
يعيشــون في المناطق هم يهود، والباقين غير موجودين 
أو أنهم ليســوا بشــرا. إن ضائقتهــم وكوارثهم  ـ  التي 
هي أصعب بكثير من ضائقة المســتوطنين، التي حدثت 
بســبب جرائم برعاية الدولة  ـ  لا يتــم التحدث عنها. 
حسب رأي الدولة، وليس حسب رأي المستوطنين فقط، 
فإن الأغلبيــة التي هي على حق في المناطق هي القائمة. 
فقط الأقلية الســارقة. مشــكوك فيه إذا كان في تاريخ 

الأبرتهايد في جنوب أفريقيا التماس كهذا. ومشكوك فيه 
أيضا أن يكون في النظام الظالم هذا تجاهل فاضح جدا 
للدولة لمايين الرعايا حتى لو كانوا من الســود.  ممثل 
الدولــة، المحامي أريئيل أرنون، الــذي تم التحقيق معه 
واتهم في قضية آري هارو، الذي جاء بدلا من المستشار 
القانوني للحكومة الذي رفض تمثيل الدولة، يمثلنا الآن 

جميعا.
 ومنذ الآن يجب عليكم القــول: أرنون هو محامينا. 
وهو محامي الدولة. وهو المحامي الشيطاني لإسرائيل. 
القــول: جميعنا مســتوطنون،  منذ الآن يجــب علينا 
جميعنا فــوق أرض خاصة مســروقة، جميعنا نتحمل 
أخطاء الدولة. أرنون ادعى باســمي واســمكم واســم 
الدولة بأن المســتوطنين الذين يعيشون على الأراضي 
المســروقة، يعيشــون في ضائقة. وبســبب ذلك يجب 
تحليل تلك الأراضي. 3500 شخص من سارقي الأراضي، 
ليس فقط لا يقدمون للمحاكمة، بل يحظون بدفاع الدولة 

ويضعون أجندتها، بأن يكون هناك بكاء للأجيال.
 لا، يا أرنون، إنهم لا يقســمون المجتمــع، لأن معظم 
الإســرائيليين لا يهمهم مصيرهم. كما أنهم لا يستحقون 
دعمهــم، إنهم ليســوا ضحايــا، فقــط ضحاياهم هم 

الضحايــا. لا، ليس فقط الدولة هــي المذنبة بخصوص 
مصيرهم، أخــذوا مصيرهم فــي أيديهــم عندما قرروا 
الاســتيطان في أرض ليســت لهم. لذلك فإن معاناتهم 

ليست معاناتنا، برغم أنها مفبركة تماما.
 يصعب علينا معرفة ما ســتفعله المحكمة بالنســبة 
لهذه الائحة الشــائنة، التي تم تقديمها من قبل الدولة. 
في محاكمة الاغتصاب المقبل، تستطيع الدولة استئجار 
خدمات أرنــون من أجل الدفاع عن المغتصب، لأن حياته 
تدهورت بسبب الاغتصاب. كل إسرائيلي في رأسه عقل 
يمكن أن يســأل نفسه الآن: أين ســيتوقف هذا؟ ومتى 
سنستيقظ؟ وزير الدفاع الذي في مستوطنته أصدر 155 
أمر هدم، يمنــع إقامة وحدة لتطبيــق القانون: المحكمة 
ألزمت مواطنين بــدوَا بتكاليف هدم منازلهم، في الوقت 
الذي تقوم فيه الدولة بتخصيص ربع مليار شيقل لمخلي 

عمونة.
 رحمتك يا الله. ارحم المستوطنين وضائقتهم الكاذبة. 
ويفضــل أن يرحم قليــا ضحاياهم  ـ  الفلســطينيين 

والإسرائيليين.

هآرتس ـ  2017/8/24

حين تُشجع الحكومة الإسرائيلية المستوطنين على سرقة العرب

نتنياهو وزوجته.. حياة برسم الفضائح
دان مرغليت

■ إن كتلة التحقيقات والفضائح المتعلقة ببنيامين 
وسارة نتنياهو ثقيلة جدا إلى درجة يمكن أن تسجل 
العامة الأخرى.  سابقات إشكالية أيضا في المواضيع 
وإليكم بعضها: الشرطة قالت إنها لم تسمح بمظاهرة 
أخرى من أجل تســريع التحقيق مــع نتنياهو، حتى 
النقاش الذي سيجري اليوم في محكمة العدل العليا، 
في اســتئناف د. العاد شرغا من حركة جودة النظام 
ضد منع المظاهرة. الشــرطة أخطأت أيضا في مسيرة 
الداد يانيف ومني نفتالي ورفضها إطاق ســراحهما 
علــى الفــور. ولكن عندمــا قــررت إحضارهما أمام 
القاضي كانت علــى حق عندما قررت تكبيلهما، ثارت 
ضجة، وسارع موشيه نوســباوم للإعان في القناة 
الثانيــة بأنهم يفحصون تغيير إجراءات اســتخدام 

الأصفاد.
هــذه رعونــة، لأن تغييــرا كهذا ســيفرض على 
الشــرطة أن تقرر فــي كل يوم على أبــواب المحكمة 
من ســيتم تكبيله ومن لا. بهذا ســتتعرض للتهديد 

من عائــات المعتقلــين، وهــذا ربما ســينتهي إلى 
المستشــفيات، حيث أنه إذا نجح قاتــل أو مغتصب 
في الهــرب من المحكمة والجمهور يدخــل إلى الإقامة 
الجبريــة خوفا من التصادم معه، فســيتم إرســال 
نوسباوم إلى الأســتوديو كي يعلن بأنهم يفحصون 

مرة أخرى إجراء تعديات على  استخدام الأصفاد.
الملف 1000 المتعلق بموضوع السيجار والشمبانيا 
التي منحها أرنون ملتشن لعائلة نتنياهو، يدعو إلى 
تسريع أخذ شهادة وزير الخارجية الأمريكي السابق 
جون كيري، وشهادة السفير السابق دان شبيرا. لأن 
هذه الشــهادات يمكنها حل لغز الأفعال الاستثنائية 
التي قام بها نتنياهو لمصلحة ملتشــن، الذي احتاج 
إلى تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. في الحقيقة، 
نتنياهو سبق له وشــرح أنه ساعد ملتشن كرد على 
ما قام به من أجل دولة إســرائيل. لكن شهادتا كيري 
وشبيرا من شأنهما أن تســلطا الضوء على مستوى 

تحمسه.
الحكومات فــي العادة تكون غيــر معنية بتورط 
رجالهــا فــي اجــراءات قضائيــة فــي دول أخرى. 
أو  مهمة  شؤون  ويناقشــون  يتحدثون  السياسيون 

حساسة )ملتشــن هو من النوع الثاني(، على فرض 
أن المضمون والصيغة لا تنشر أمام الجمهور.

هذا لا يسري على التحقيقات الصحافية. الصحافة 
بوظيفتها كـ »كلب حراســة الديمقراطية« تشــم كما 
يجب وتحصل على انجازات. وما يتم الكشــف عنه  
لا يعتبــر صيغة رســمية، لأن الحكومــات عليها أن 
تدعمه. الأمر ليس كذلك عندمــا يقوم وزير خارجية 
وسفير بتقديم شــهادتيهما. لأن شهادتيهما دقيقتان، 
وأحيانا تكونان مخجلتين، ومن شــأنهما أن تشوشا 
على العاقات، وأن تتسببا بزيادة الحذر لمن سيأتون 
بعدهما. لذلك يجب أخذ شهادتي كيري وشبيرو فقط 
في نهايــة التحقيق، واذا كانت الشــهادة تمثل فقط 
كفة الميزان التي ســترجح بين تقــديم لائحة اتهام أو 
إغاق الملف. منذ البداية بدا أن استئناف بن كسبيت 
للحصول علــى معلومات حول حجم صفقة ســارة 
نتنياهو كاختصاصية نفســانية فــي بلدية القدس، 
هو أمر استفزازي. إن مهنة حساسة كهذه تحتاج إلى 

الدفاع عن الخصوصية.
ولكن الاختصاصية النفســانية وزوجها فعا كل 
ما في اســتطاعتهما من أجل إفشــال نفســيهما. لقد 

وضع نتنياهو زوجته في مركز الساحة الجماهيرية، 
وخطاباته كانت مليئة بالثناء على نشاطاتها بشكل 
عام ووظيفتها كاختصاصية نفســانية بشكل خاص. 
وفي كل مــرة اســتمرت بوظيفة كاملــة، وفي مركز 
الليكود هتفوا لها مثلما حدث في الســنوات السيئة 

في رومانيا والأرجنتين والفلبين.
إن مسيرة المدح هذه تشــبه قصة اليوناني الذي 
وصل إلى أثينــا وتفاخر با توقــف بأنه في جزيرة 
رودوس قام بالقفز بمستوى الأولومبياد، إلى درجة 
أن السكان ضاقوا ذرعا به وقالوا له: »هنا رودوس، 
هيا اقفز«. بهذا الشكل تصرفت المحكمة بموافقتها على 

استئناف كسبيت.
الزوجان نتنياهو ســحبا حقهــا في الخصوصية 
بتشــغيلها اختصاصية نفسانية، لكنهما خلقا سابقة 
ثقيلة لطلبات مشابهة لمواضيع أخرى مستقبا. هناك 
مكان للتخوف من الفضيحة التي ستحدث إذا تبين أن 
حجم الصفقة الحالية لســارة نتنياهو كاختصاصية 

نفسانية يقارب الصفر.

هآرتس ـ 2017/8/24
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مقال رشيد خشانة:
فقدان السيطرة على مركز القرار في الجزائر

سيناريو الحرب الأهلية
قــادة الجيش وضعوا الشــعب بــن خيارين: إما الســلم 
الإجتماعــي مــع التعايــش مع تحكــم طغمة مــن الجنرالات 
بتحالف مــع نخبة من الوصولين المســتفيدين من الفســاد 
والريع أو المغامرة بانتفاضة شــعبية تعيد سيناريو الحرب 
الأهلية التــي حدثت في التســعينيات، فكما خيــر طارق بن 
زياد جنده يوم الزحف بمقولته الشــهيرة: البحر من ورائكم 
والعــدو أمامكم… فقد اختار الشــعب الجزائري البحر على 

المجابهة!
ليــس هناك من شــك في أن ســيادة الرئيــس بعد الجلطة 
الدماغيــة التــي أصيــب وبعــد خروجــه للمــأ فــي هيئة لا 
يســتطيع أن ينطــق بكلمــة ولا يقــوى علــى تحريــك أطرافه 
كما ظهر فــي آخر خروج له في الإنتخابــات الأخيرة أنه في 
وضع يســتحيل معه حتــى الإســتجابة لحاجياته الخاصة 
وبالأحرى تحمل مســؤوليات جسام فأي طبيب متخصص 
فــي الأعصــاب ولــو كان مبتدئا سيســتخلص بعــد معاينة 
أشــرطة الفيديو التي ظهر فيها الرئيــس بوتفليقة أن الرجل 
في حاجة إلــى رعاية خاصة لتدبير شــؤون حياته اليومية! 
من المفترض في هذه الظروف أن تأخذ هيئة دســتورية على 
عاتقها تسيير شؤون البلد وتنظم انتخابات رئاسية سابقة 
لأوانها لانتخاب رئيس جديد، لكن في بلد كالجزائر يختلف 
الأمر، فســيتكلف أخ الرئيس دون أي صفة دستورية بتدبير 

شؤون مؤسسة الرئاسة!؟

أحمد السنوسي

تعقيبا على مقال د. مثنى عبد الله: عودة الأب الضال

كيف يسهم تطبيق الأحكام الشرعية في ظلم المرأة وتشويه الإسلام!
د. خالد سليمان ٭

 بعد أن نجحت الدول الغربية الاستعمارية، بالتعاون 
مع بعض الكيانات والشــخصيات العميلة، في إســقاط 
الخافــة الإســامية، وتعطيــل الحكم بالشــريعة في 
المجتمعات التي يدين أكثر سكانها بالإسام، لم يكن ذلك 
كافيــا للإجهاز الكلي والنهائي على الشــريعة بالضربة 
القاضية، وبخاصة في ظل وعي تلك الدول بأن الحرمان 
الكلي الصارم والســريع للمسلمين من شــريعتهم التي 
حكمــت حياتهم لقرون طــوال، قد يجعلهم يُســتفزون 
ويستأســدون للدفاع عنهــا وتفعيلها مــن جديد، وهو 
ما قد ينعكس على شــكل انتفاضات وثــورات ويقظات 
دينيــة مفاجئة، ربما تشــكل خطرا جديــا على المصالح 
والتوجهــات الغربية، وربما تفضي إلــى عودة تحكيم 

الدين الإسامي في إدارة شؤون المسلمين.
 إضافــة إلى أنه لــم يكن للدول الغربيــة التي مزقت 
الخافة الإســامية أن تغامر، بالرغم مــن كل وقاحتها 
وإجرامهــا، بمنع المســلمين بصــورة كلية مــن التمتع 
بممارســة أحكام دينهم، وبخاصة وهي تدعي احترامها 
للقيم العلمانية، التي وإن كانت تفصل الدين عن الدولة، 
إلا أنها تترك للناس هامشا واسعا من الحرية لتطبيق ما 
يشاؤون من شــعائر وأحكام في أوساطهم الخاصة، إن 
لم يتضارب ذلك مع القوانـــين الرســـمية المعـتمدة في 

الـدولة.
في ظل تلك المخاوف والاعتبارات، تفتق وعي الدوائر 
الاســتعمارية المحترفة في التآمر ضد الإسام والمسلمين 
عن الخروج بحيلة في منتهى الخبث والمكر، تضمن صيد 
أكثر من عصفور بحجر واحد، مفادها الإبقاء على أجزاء 
بسيطة ومفتتة من الأحكام الشرعية، والسماح بتطبيقها 
على نحــو آلي فاقد للــروح، لا يعبأ كثيرا بالمابســات 
والظروف. وقد كان من شــأن تلك الحيلة أن تعمل على 
خداع المســلمين وإســكاتهم وإقناعهم بأن شريعتهم ما 
تزال حاضرة تطبق، وأن تمنح قدرا من الشرعية الدينية 
الضرورية للأنظمة العميلة الناشــئة التي زرعوها، وأن 

تقدم لها المبرر للزعم بانها تحترم الاسام وتحرص على 
تطبيقه، مع أن الإسام منها براء.

ولأن الأغلبية الساحقة من المسلمين كانوا وما انفكوا 
على درجــة مروعة من الجهل الصــارخ بحقيقة دينهم، 
انطلت عليهم اللعبة وشــربوا المقلــب هنيئا مريئا، وهم 
يشعرون بكثير من الفرح والزهو، لظنهم بأنهم انتصروا 
لشريعتهم، ما داموا يرون أن أجزاء منها ستظل على قيد 
الحياة! مع أن الإســام هو كالمعادلــة المتوازنة المتكاملة 
العناصــر، فإذا مــا نزعت منها بعــض العناصر اختلت 

وتقوضت وتحولت إلى تركيبة مشوهة.
والمؤســف أن تلك الخدعة قد مرت أيضــا على أغلب 
المشــايخ والعلماء والفقهاء، هذا إن أحســنا الظن ولم 
نفترض أنهم أســهموا في تمريرها!. وذلك لأن الكثيرين 
منهم ليســوا في حقيقة الأمر أكثر وعيا من عوام الناس 
بحقيقــة دينهم، فالديــن الذي يعرفــه أكثرهم هو دين 
تلقوا أحكامه ومبادئه وعقائده بصورة تلقينية ببغائية 

بعيدة عن الفهم السليم والعميق.
الأمــر الذي يفصح عن نفســه في كثير مــن الفتاوى 
المريخيــة المخجلة التي تصدر عنهــم بين الحين والآخر، 
التي تعبر عن مخرجات طبيعية لأمثال أولئك المشــايخ، 
في ضوء تكلس العقل الإسامي منذ قرون وانغاق باب 
الاجتهاد وعدم قدرة المتطفلين على الشريعة عن الإحاطة 
بما يجري من تطورات في حيــاة الناس، وعجزهم عن 
إدراك كيــف يســهم فهمهم العليل وتطبيقهم المتعســف 
لأحكام الشــريعة، فــي ظل غياب الشــروط والظروف 
التي تضمن التطبيق الســليم لها، فــي إفراز ما لا حصر 
له من حـــالات الظلم والقهر، المؤدية فــي نهاية المطاف 
إلى تشويه الشـريعة والتشـــكيك في عدالتـها، وربـما 

الكـفر بها! 
إضافة إلــى أن الكثيرين من أولئك المشــايخ، الذين 
كانــوا وما يزالــون يــدورون عموما في فلــك الأنظمة 
العلمانية الرافضة لتحكيم شــريعة الله، كانوا معنيين 
في المقام الأول فيما يبدو بأن يبقى من أطال الشــريعة 
ما يكفي لاشــتغالهم عليه وتعيّشــهم منه، ولا داعي لأن 

يصدعوا رؤوسهم بالنضال من أجل وضع الشريعة كلها 
موضع التطبيق، رافعين الشعار الشهير: ما لا يدرك كله، 
لا يترك جله، مع أن النزر اليســير الــذي ظل مطبقاً من 
الشريعة في معظم الأقطار الإســامية لا يكاد يذكر، ولا 

عاقة له من حيث الكم بمفهوم الُجلّ ولا الَخل!
وقد اســتقر قرار الأوســاط الاســتعمارية الخبيثة 
على أن تكون الأحــكام المتعلقة بالأحوال الشــخصية، 
مــن زواج وطاق ووصاية وحضانــة وإرث...الخ، هي 
الأحكام التي لن يتم إعدامها، وســتبقى مفعلة، إلى قدر 
ما، في حياة المســلمين. وأظن أن ذلــك الاختيار لم يأت 
من باب الصدفة البريئة، وإنما جاء عن عزم لئيم مسبق 
على تدمير الأسرة المســلمة، عن طريق الإضرار بحقوق 
النســاء المســلمات على وجه الخصــوص، وذلك عبر 
التطبيق المشــوه والمجتزأ وغير العــادل لتلك الأحكام، 
بما يفضي إلى زعزعة إيمان النســاء وتشكيكهن بعدالة 
دينهن، حتــى وإن كان ذلك بصورة غيــر واعية. وذلك 
لإدراك تلك الأوساط الاســتعمارية المجرمة التي درست 
المجتمعات الإسامية جيداً عن كثب، بأنها إذا ما نجحت 
في تقويض إيمان المرأة المسلمة، التي تمثل العنصر الأهم 
في صيانة أخاق الأسـرة وتـــربية أطفـالها وتشـكيل 
وعيهم وشخصياتهم، فإنـــها سـتضمن تقويض إيمـان 

الأمـة كلـها. 
وكان من الأهداف الأخرى الخبيثة للإبقاء على العمل 
بالأحكام الشرعية المتصلة بالأحوال الشخصية فحسب، 
دون رديفاتها في بقية مجالات الحياة، إيهام المســلمين 
بإمكانية انفصال شــؤون حياتهم الخاصة والشخصية 
عن مجــالات حياتهــم العامــة الأخــرى: الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والسياسية. علما بأن من المحال 
عمليا إحداث مثل تلك القطيعة على أرض الواقع. فحياة 
الإنســان هي كل متكامــل، وأجزاء متداخلــة على نحو 
وثيق، يتأثر بعضها ببعــض بالضرورة، وهذا هو الفهم 

الإسامي لحياة الإنسان على ظهر هذه الأرض.
فاختيارالمرء لإنسانة معينة لارتباط بها على سبيل 
المثال، وهو شأن يبدو مفرط الشخصية والخصوصية، لا 

يمكن أن ينفصل في حقيقة الأمر عن الظروف الاجتماعية 
والاقتصاديــة وربمــا السـياســـية التي يعيـــش في 

وسـطها. 
والآن، وبمــا أن كل مــا تقدم مــن كام كان أقرب إلى 
التمهيد النظري العام المجرد، فــإن من الضروري إيراد 
مثل شائع مســتمد من صلب الواقع الذي نعيش، لإثبات 
أن تطبيق الأحــكام الشــرعية اليــوم، بالطريقة التي 
نراها، يعود بالضرر الشــديد على الكثيرين، وبخاصة 
على النســاء، وهو ما يصب في المحصلة النهائية في هز 
الثقة بعدالة الإسام وصاحيته، كما سنرى في المثـــال 

التـالي:
لقد أباح الإسام للرجل المسلم تعدد الزوجات، وهذا 
التشريع هو مما لا شــك فيه ولا مجال لاعتراض عليه، 
ولكن عندما أعطى الإسام للرجل ذلك الحق الثمين، فإنه 
قد افترض ضمنيا أن يكون الرجل مسلما عدلا راشدا تقيا 
ملتزما باتباع أحــكام وأخاق دينه على نحو جدي، كما 
هو الوضع الطبيعي المفترض في كل مسلم. كما افترض، 
بل جزم كأمر بدهي أو مســلم به، أن ذلك الحق الشرعي 
يطبق تحت مظلــة نظام حكم إســامي حقيقي صحيح 
وجاد وعادل، يراقب ويتابع ويضمن تماما ألا يتعســف 
الرجل في اســتخدام ذلك الحق، وألا يستغله على نحو 
ســيئ على حســاب بنات الناس، لمجرد إشباع شهواته 

وإرضاء نزواته والعيش على هواه.
ولكن انظروا مــاذا يحدث اليوم على أرض الواقع في 
مجتمعاتنا التي تنسب نفسها زورا وبهتانا إلى الإسام 
وتدعي تطبيــق الشــريعة. إننا نجد مايــين الرجال، 
الذين لا عاقة لهــم من حيث الجوهر بالإســام إلا من 
ناحية الاســم أو خانــة الديانة في الوثائق الرســمية، 
يتفننون في ارتــكاب المعاصي والكبائر والموبقات، دون 
أدنــى وازع أو رادع أو ضمير. والواقــع إنه قد يكون من 
الصعب لوم أولئــك المنحرفين على فعل ذلــك في عالمنا 
الوقح الذي تجرد من الأخاق والحياء، فلماذا لا يقدمون 
على اقتراف كل تلك الأفعــال المنكرة دون أن يطرف لهم 
جفن، ما دام الشرع المطبق في المحاكم الشرعية البائسة 

المتواطئــة معهم يعطيهم الحق في فعــل ذلك، وما داموا 
لا يجدون حكومات إسامية تشــكمهم وتوقف مسلسل 

عبثهم المشين بأحكام الدين!؟
فكروا مليا فــي ذلك المثــال الذائع الشــيوع بربكم، 
فمن منا ليســت له ابنة أو أخــت أو أم أو قريبة ينطبق 
المثال عليها بصورة أو بأخرى، واســألوا أنفســكم عن 
العدد الفلكي من النســاء الائي تعرضن هن وأطفالهن 
للقهر والظلم والإذلال والإضرار والاســتغال، وحكّموا 
ضمائركــم وعقولكم فيمــا إذا كان من الممكــن أن يكون 
الإسام، الذي جعل من تحريم الظلم والتظالم في صلب 
دعوته، قد جاء لتســهيل تنفيذ تلك الجرائم والسكوت 

عليها!؟ 
إذا كنتم تصرون على ارتكاب تلك الجرائم أو تمريرها 
أو التغاضي عنها وتجاهلها، وأنتم تظنون أنكم تدافعون 
عن الشــريعة وتخدمونهــا، فأنتم واهمــون. فأنتم في 
واقع الأمــر لا تخدمون إلا الشــيطان والأنظمة المعادية 
للإســام التابعــة له، التــي تآمرت وما تــزال من أجل 
إقصاء الإســام وتشــويهه. وإذا كنتم تحرصون حقا 
على تطبيق الشــريعة، فتحرروا مــن الجبن والتناقض 
والنفاق، والتفكيــر والتصرف كما لو أنكم لا تدركون أن 
أكثر التشريعات المعمول بها في بلدانكم تتناقض جذريا 
مع أحكام الشريعة وتزري بها، مثل تلك التشريعات التي 

تحلل الخمر والقمار والربا والدعارة. 
وأخيراً، أرجو ألا يساء فهم هذا المقال من بعض الذين 
لا يقرأون جيدا وتســبق أصابعهم عقولهم إلى التعليق، 
فهذا المقال ليس دعوة إلى إلغاء الأحكام الشــرعية بكل 
تأكيد، بل إلى النضال والاستبســال مــن أجل تطبيقها، 
جامعــة مانعة غير مبتورة أو مشــوهة، كمــا تركها لنا 
من أنزلت عليه، عليه الصاة والســام. وإلا فإن علينا 
التوقف عن الإصرار على تشويهها، ثم المزاودة والتظاهر 
بالاستهجان والتباكي عليها عندما يطعن المتضررون من 

تطبيقها المختل في عدالتها!

٭ أكاديمي عربي مقيم في كندا

تصحيح المسار
بانوراما واســعة جعلنا د. مثنى مشــكوراً نطلّع عليها في أسطر 

قليلة، وأجاد كعادته التشخيص والوصف.
لكن ألا ترى يا دكتور أن الهوان وصل في العراق، أن مســؤوليه 
هم من يســارعون للذهاب إلى من يســتدعيهم وهو من بحاجة إلى 

العراق؟!
 طالما أن السعودية والإمارات، قد قصرتا كل هذا القصور، وعندما 
شعر مســؤولوها بضرورة تدارك هذا القصور، بما بدت مصالحهما 
تســتدعيه، كان الأولى ان يطير مســؤولو تلك البلــدان إلى بغداد 
وليس العكس، أو أن بغداد نفسها تبين أن من يريد تصحيح المسار، 

عليه أن يأتي بنفسه !
لكن التبعية التي صارت جزءاً من تركيبة السياســيين العراقيين 
جعلتهم هم من يســارعون لتلبية طلبات »الســادة« وهو للأســف 

التصرف الذي أدمنوا فعله مع الجارة الشرقية!
وكم الأمر محزن إلى أبعــد الحدود أن يصل الهوان بمن كان يقود 

إلى أن يقاد!!
اخيراً، كل المؤشــرات ومنذ سنوات، تشــير إلى أن دول الخليج، 
تبذل كل ما في وســعها، لدعم وإيصال السيد مقتدى الصدر ليصبح 
على رأس حــوزة النجف، بعد وفاة المرجــع الحالي، لتضمن حليفاً 
عربيــاً، تكون لتلك الدول دالة عليه، حين الوصول إلى ذلك المنصب، 
فتضمن إلى حد كبير ولاء الشيعة العرب وغيرهم حتى، في كل أنحاء 
العالم الذين يتبعــون حوزة النجف، أو على أقــل تقدير تحييدهم 
ـ ومنع إيران من التحكم بهم من خال رجلها الفارســي المعتاد على 

رأس تلك الحوزة ومنذ تأسيسها قبل أكثر من ثاثة قرون !

من الصعوبة بمكان تجاوز هذا الأمر، فكل المؤشــرات تشــير إلى 
ذلك، خاصة أن طموح الســيد مقتدى وعائلتــه ووالده الراحل من 
قبل في هذا المنصب با حدود، ومن هنا تلتقي مصـــالح الأطـــراف 

المعنـية!
اما مســألة درجته الحوزوية والعلمية، فكما تعلمون، هذه يمكن 
تجاوزها بقرار، فالخميني، منح درجة آية الله العظمى، في لحظات، 
لمنع اصدار حكم بالإعدام عليه من قبل شاه إيران، ورغم أن القانون 
الحوزوي في حينه يمنع تواجد أكثر من 5خمســة أشخاص بدرجة 
آية الله العظمــى على قيد الحياة، ومع ذلــك تم تجاوز ذلك، وصار 

الخميني سادسهم، حين اقتضت المصلحة ذلك!
نفوذ الســيد الصــدر وثروته وما يحصل عليه مــن دعم، تؤهله 
للحصول على الدرجة المطلوبة في الوقت المناســب، ونرى كل فترة، 
منح الســيد مقتدى شــهادات دكتوراه فخرية من قبــل جامعات لم 
يســمع بها احد! علماً أن تعليم الرجل باستثناء الحوزات لم يتجاوز 

الدراسة المتوسطة!

د. أثير الشيخلي - العراق

صفيح ساخن
الســيد الكاتب تكلمت عن دور السعودية في حصار التسعينيات 

ولم تذكر ما سبقه وتسبب فيه.
قامت القوات المسلحة العراقية ومن دون توقع بغزو وإحتال بلد 
عربي صغير مجاور وتســبب ذلك بتوجيه ضربة قاصمة للتضامن 

العربي لم يتعاف منـها حـــتى الآن. كنت أعمل طبيب جرّاح وبحكم 
عملي شهدت ما حدث منذ الساعة الخامسة صباح يوم الغزو وحتى 
أُخرجنا من الكويت لا لســبب سوى كوننا عراقيين. أما الحصار فأنا 
متأكد أنك بوصفك كاتبا بمواضيع سياسية تدرك آلياته. بعد الحرب 
العالمية الثانية تم إنشاء نظام عالمي جديد تحت مظلة ميثاق منظمة 

الأمم المتحدة. 
شئنا أم أبينا، تلك هي الآلية التي تحرك الشأن السياسي العالمي 
ولن نستطيع تغييرها بالنعيق، ولكن ممكن إذا أصبح طرف ضعيف 
قوة عظمى. فالحصــار على العراق بكل قراراتــه جاء تحت الفصل 

السابع الإلزامي وكل الدول المجاورة للعراق بدرجة أو أخرى إلتزمت 
به. عانى الشعب العراقي بمايينه في الداخل والخارج )وأنا منهم( 

من ذلك بسبب مغامرة النظام السابق وسياساته الخرقاء.
منــذ ذاك الحين وغزو العراق وهو عمــل إجرامي آخر ضاعف من 
المشكلة إنتشــر الإرهاب كما نراه الآن والشحن الطائفي وأصبحت 
المنطقة على صفيحٍ  ساخن. بصراحة، هناك نار ترى من خلل الرماد، 

والعقاء مطلوبون لإطفائها.

د محمد شهاب أحمد – بريطانيا

العنصرية تتفاقم في الولايات المتحدة الأمريكية!تعقيب

... والكاتب يرد: شراء ذمم
خالص التحية والتقدير إلى جميع الإخوة. 

فأما ما تفضل به الســيد محمد فعليك أن تقــرأ تاريخ حكام 
المملكة جيدا لترى بأن كل أفعالهم طوال أكثر من ســبعين عاما 
كانت موجهة ضد العرب والمســلمين. أما بشأن الحصار فلم أقل 
أن السعودية هي التي قررت الحصار، لكنها كانت تشتري ذمم 
دول كثيرة كي يستمر وإذا أردت المزيد فأقرأ شهادة حية لوزير 
الخارجية الروسي الأسبق فهو يقول إنهم عرضوا على روسيا 

3 مليارات دولار كي لا يستخدموا الفيتو لصالح العراق.
 دالة أخرى على الدور الســعودي حصارهــا لقطر. أما غزو 
وأحتال الكويت فلم نذكره في مقالنا ولم نقل أنه فعل صحيح، 
وإذا وجدتــه في مقالنا فدلنا عليه رجــاء، أما خلط الأمور فلن 

ينفع التوضيح. أما بشأن توضيح الأخ الدكتور فأتفق معك في 
طموح دول الخليج إلى أن يتولى الصدر حوزة النجف لكن ذلك 
لن تســمح به إيران، وهنالك سابقة حصلت في تاريخ الحوزة 
قتــل فيها العربي الــذي دعمته الحكومة العراقيــة كي يتولى 

الحوزة.
 لكني أختلف بعض الشــيء معك أخي العزيز الدكتور أثير 
وهي أن وزير الخارجية الســعودي هو من وصــل إلى بغداد 
بزيارة مفاجئة وبعدها كرت مســبحة العراقيين بالذهاب إلى 

السعودية والإمارات.

د. مثنى عبدالله
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د. عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

لطفي العبيدي*

من مخيم قلنديا إلى كوبر المحاصرة ـ ثنائية العذاب والصمود
أثنــاء التجــوال في الوطن الأســير 
تســمع عشــرات القصص عــن معاناة 
عائــات دمــرت بيوتهــا وشــردت في 
أمهات  وعن  تحاصــر  قرى  وعن  العراء، 
ودعن الشــهداء بالزغاريد وعن عائات يقبع ثاثة أفراد منها 

في سجون الاحتال. 
تود لو أن الوقت يســمح لنقــل معاناة العديــد من الأفراد 
والأســر والمجتمعات. ولكثرة ما وصل إلى مســامعي مثل هذه 
الحكايــات الموجعة، اخترت أن أطل بنفســي علــى حكايتين 
واحدة تتعلق بأم شجاعة فقدت أولادها الثاثة والرابع يعيش 
ومعه إصابته الدائمة. والثانية لبلدة كوبر غربي رام الله التي 
تعرضت لحصار دام أكثر من ثاثة أســابيع بسبب عمل فردي، 
في ما نســميه في القانــون الدولي عقوبــات جماعية، تعتبر 
جريمة حــرب وجريمة ضد الإنســانية. هــذان نموذجان من 
المعاناة التي يعيشها هذا الشعب الصامد الذي يدافع عن شرف 
الأمة من محيطها إلى خليجها ضد عدو لخص محمود درويش 

عقيدته في التعامل مع العرب: »أقتل كي تكون«.

خنساء فلسطين

 هل من ظلم أشد من هذا الظلم؟ كيف لي أن أصدق أن للعدل 
مكانا في هذا الكون عندما تجلــس مع أم فقدت أولادها الثاثة 
والرابع بقرت بطنه عدة رصاصات بعضها ما زال مســتقرا في 
جســمه. ومع هذا بقيــت أم تامر، فاطمة الكســبة، واقفة على 
رجليها شامخة كنخلة، قوية كالفولاذ. أمام العدو تضع حزنها 
وقهرها تحت أخمصيها، ولكنها تذرف الدمع المدرار عندما تبدأ 
بسرد قصص استشــهاد أولادها الثاثة، الذين ارتقوا جميعا 
وأعمارهم دون سن الثامنة عشرة، أي أنهم أطفال، وقتل الطفل 
جريمة في كل دســاتير الدنيا إلا في الدولــة التي لا يوجد فيها 

دستور أصا.
بعــد المرور في عــدد من أزقــة المخيم المطلية بالشــعارات 
الثورية وصور الشــهداء وأعام الفصائل جميعها، تصل إلى 
بيت متواضع تســكنه فاطمة، الاجئة أصا مــن بلدة برفيليا 
قضاء الرملة هي وزوجها ســامي الكسبة، وابنها المصاب تامر 
وابنتهــا الصغيرة. في صحن البيت يوجــد ملصق كبير يضم 
صورتها وصور أولادها الشهداء الثاثة وكتب عليه: »خنساء 
فلسطين - أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها وعاد مستشهدا«.

وتبدأ الرواية كما ترجمتها دموع الوالدة الصابرة وزوجها 
ســامي، الذي كان يســاعدها في ملء بعض الفراغات: ياسر 
استشهد في شهر رمضان بتاريخ 16 ديسمبر 2001 وكان عمره 
11 ســنة فقط، وســامر لحق به بعد أربعين يوما فقط بتاريخ 

25 يناير 2002 وكان عمره 15 ســنة والثالث محمد استشــهد 
في رمضــان أيضا بتاريخ 3 يوليو 2015 وكان عمره 17 ســنة. 
استشهد ياسر وســامر أثناء المظاهرات الاحتجاجية العادية 
على حصار الرئيس المرحوم ياســر عرفات. صلى ياسر صاة 
العصر وامتشــق روح التحدي التي يعرفهــا أبناء هذا المخيم، 
الأكثر عطاء وصمودا ومواجهات وشــهداء، ونزلوا إلى حاجز 
قلنديا اللعين، الذي أذاق المخيم عذابات لا تحصر. أطلقت النار 
على ياسر من مسافة صفر وكانت إصابته في الرأس مباشرة، 
وبقي في المستشــفى ثمانية أيام أســلم بعدها الروح لخالقها. 
أحتسبه عند الله شــهيدا مع الأنبياء والشــهداء والصديقين 
وحسن ذلك رفيقا. ســامر خرج أيضا للمشــاركة في مظاهرة 
احتجاج سلمية ضد حصار الرئيس. أطلق الجندي عليه النار 
من داخل ســيارة الجيب. وكان هناك تصويــر لعملية إطاق 
النار المتعمد على طفل دون السادســة عشــرة. وهل يمكن لمثل 
هذا الطفل أن يشــكل خطــرا على جيب مســلح مصفح مليء 
بالجنود المدججين بالســاح؟ أطلقت عليــه زخة من الكريات 
المعدنيــة على الرأس مثل أخيه فاستشــهد بعــد أربعين يوما 
كان في غيبوبة دائمة.  أمــا محمد الذي كان لا يزيد عن الثاث 
سنوات عند استشــهاد أخويه فقد تسلل في رمضان 2014 إلى 
الأقصى وصلى فيه وأصيب بعيار في قدمه. وفي رمضان 2015 
خرج بعد صاة الجمعة للمشــاركة في مظاهرة ضد اقتحامات 
المسجد الأقصى. كان واحدا من مجموعة الكشافة لتنظيم حركة 
السير في الشارع الرئيسي المكتظ دائما. كان متأثرا بما شاهده 
من حقارة الضابط الذي كان يدفــع الناس ويهينهم ويهددهم 
بســاحه. التقط حجرا صغيرا وألقاه علــى الضابط، لكنه لم 
يصبه ولم يــؤذ أحدا. فترجل الضابط ومعــه جنديان فاطلق 
ثاثتهم زخات من الرصاص عليه من الأمام والخلف من نقطة 
الصفر. ورغم أنه استشهد فورا تقدم الضابط الحاقد من جثته 
وركله برجله وداس عليه. وللعلم فكل ذلك موثق بالصور التي 
التقطت لعملية الإعدام المتعمــد. رواية الضابط في المحكمة أن 
الشاب حاول أن يقفز من فوق الجدار لكن الصور كذبته بطريقة 
لا مجال للتشكيك فيها. لكن هذا لا يعني شيئا عند حكومة تقف 

مع جنودها القتلة مهما فعلوا.
وأما تامــر أكبر أولاد أم تامــر فقد أطلقت عليــه النار في 2 
يونيو 2007 وكان يعمل في ســوبر ماركت. شــاهدوا الجيش 
يقتحم المخيم. قرر صاحب المحل أن يغلقه ويبقى جميع العمال 
في الداخل حتى ينتهي الاقتحام. انتظروا عدة ســاعات فظنوا 
أن الاقتحــام انتهى. فتح صاحب الســوبر ماركــت الأبواب. 
وبدون مقدمات أطلقوا النار على تامر وهو أمام المحل فاخترقت 
الرصاصات بطنه فحمل إلى المستشــفى وخضــع للعديد من 
العمليــات، كان آخرها قبل أيام فقد قطعت أجــزاء من أمعائه 

ومــا زال يعيش على الأدوية والمســكنات ومتابعة العاج بعد 
عشــر ســنوات من الحادثة. تقدم والد تامر بشكوى للمحاكم 
الإسرائيلية ولم يستفد شــيئا، بل على العكس وجهوا له تهما 
أصــا غير موجودة وغرمــوه 20 ألف شــيقل.  »اللهم إمنحنا 
الصبر يا الله« أنهت الخنســاء روايتهــا الموجعة والدموع لم 
تجف من عينيها. اكتشــفت أنا ومرافقيّ أننــا أيضا غرقنا في 

الدموع دون أن ندري. 

كوبر والعقوبات الجماعية

يوم الخميس العاشــر من أغســطس ذهبت مع وفد صغير 
مكــون من الدكتــور مصطفــى البرغوثــي، رئيــس المبادرة 
الفلســطيني واثنــين آخرين إلى بلــدة كوبر غربــي رام الله 
لاطاع على أحــوال البلدة بعد ثاثة أســابيع متواصلة من 
الحصار والاقتحامات. فقد قام الشــاب عمر عبد الجليل العبد 
)19 ســنة( يوم 21 يوليو، متأثرا بأحداث الأقصى وتسلل إلى 
مستوطنة حلميش التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن بيت المنفذ، 
وقتل ثاثة مســتوطنين. العملية هزت الكيــان الصهيوني من 
جذوره ولقيت إدانة دولية من أكثر دول العالم. ولكن ليس هذا 
هو الجانب الذي يعنيني، بل ما حصــل لأبناء البلدة الأبرياء 
الذين لا ناقة لهم ولا جمل في ما فعل شاب ليس له في السياسة 

نصيــب، ولم يكن منتميا لأي تنظيم، ولم يكن مشــاركا في أي 
نشــاط كما أخبرني بذلك أخوه خالد الذي قــال إنه عرف عن 
الحادث من الأخبار، وفوجــئ مثله مثل كافة أبناء البلدة وقال 
إن أخاه بعد صاة العصر قال لأخيه إنه ذاهب للقاء أصدقائه. 

والــدة عمر عندما عرفت أن ابنها مــا زال حيا وأن إصاباته 
خفيفة زغــردت ووزعت الحلوى، فتم اعتقالهــا فورا وغرمت 
مبلغ عشرة آلاف شيقل )تقريبا 2770 دولارا أمريكيا(. ووقعت 
على تعهد بألا تكلم أي صحافي وإلا ســتدفع عشرة آلاف شيقل 
أخرى. اعتقل الوالــد والأخ الأكبر منذ البدايــة ثم عادوا بعد 
أيــام واعتقلوا الوالدة مرة أخرى وابنهــا وعم عمر الصحافي 
الفلسطيني إبراهيم العبد. يوم 15 أغسطس رجعوا للبيت الذي 
كانوا يفتشــونه أحيانا ثاث مرات في اليوم، ومعهم جرافتان 
ورتل من الجنود يقدرون بخمســين فردا وفجروا البيت. شرح 
لنا رئيس المجلس البلدي السيد أبو العز كيف تقوم يوميا قوات 
الاحتال بتجريــف الطريق الرئيس وإغاق كافة منافذ البلدة 
والبالغ عدد سكانها نحو 6000 مواطن »لكن الشباب في البلدة 
وعددا من المتطوعين الأجانب يشمرون عن سواعدهم، وما هي 
إلا ساعة أو ساعتان وإذا بالطريق تفتح. تعود قوات الاحتال 
ومعها الجرافات فيسدون الشارع بالصخور الكبيرة وما يلبث 
تجمع الشــباب إلا أن يفتحهــا مرة ثانية«. وقــال أبو العز إن 
القرية تتعرض منذ الحادث إلى الاقتحامات الليلية والمداهمات 
والاعتقالات، ووصل عدد الجرحى ستة. لقد وقف ابناء البلدة 
وقفة رجل واحد تماشيا مع تراثهم النضالي العظيم، الذي أفرز 
إلى الساحة الفلسطينية قادة كبارا من أمثال مروان البرغوثي، 
الــذي يحظى بإجماع وطنــي قل نظيره، والأســير الأقدم في 
السجون الإسرائيلية الشيخ نائل البرغوثي ومئات المناضلين 

والأسرى والمحررين والشهداء والجرحى.
 التقينا أثناء التجول في القرية بعدد من المتطوعين الأجانب 
مــن أيرلندا وكندا وأســتراليا والولايات المتحــدة. قال واحد 
منهــم يدعى جون من أيرلنــدا: »هناك حادث نفــذ عن طريق 
شــخص واحد. لكن تمت معاقبة بلدة بكامل ســكانها الســتة 
آلاف، من بينهم 2000 طفل وهذا شــيء غير مقبول، ويجب ألا 
يتم التسامح معه من قبل أية منظمة دولية. على الحكومات أن 
تدين العقوبات الجماعية التــي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي 
الإنســاني، فليس من حق أحــد أن يعاقب الســكان جميعهم 
لفعلة شــخص واحد. نحن هنا كجزء من حركة تضامن عالمية 
مع الشعب الفلسطيني جاءت تقدم نموذحا عمليا للوقوف مع 

الشعب الفلسطيني«.
لعل صوت هذا الأيرلندي يصل إلى مسامع الشباب العربي 
في كل مكان ويشــعرهم على الأقل بالتقصيــر والذنب، إن لم 
يدفعهم للعمل والتضامن مع هذا الشــعب المظلوم والعيي على 

الكسر والاستسام.
**

 *محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة رتغرز 
بنيوجرسي

التّفاعل الحضاري وضرورة 
تفعيل معسكر السّلام

الراهنة  الإنســانية  الحضــارة   
التشــكيات  مختلــف  أســهمت 
الحضاريــة مجتمعــة فــي بنائها، 
وعلينا الاســتفادة من كلّ التجارب 
المختلفــة  والحضاريــة  المعرفيــة 
الحضاريــة  المســيرة  لمواصلــة 
الإنســانية ضمن المشترك الإنساني 

العام. 
والجديــر بالذّكــر ضمن هــذا الســياق أنّ كثيرا من 
الكتّــاب الغربيين وكذلــك تيّارات سياســية وجماعات 
المادّي المكيافيلي  رفض منظّمة ومدنية تناهض النموذج 
وتنبــذ مقولة الصــراع والعنصريــة الامبريالية، وهي 
تســاند حوار الثقافات، وتدعو إلــى تظافر الجهود من 
أجل تحقيق السام بين شعوب الأرض قاطبة. ومعسكر 
السّام في العالم هو من يجب أن نراهن عليه في تحقيق 
قدر من العــدل الواجب الإمكان في هذا الكون المشــترك 
الذي يضمّ الجميع، أمّا الاذعان لمعســكر الهيمنة ودعاة 
الحــروب والدمــار فما هــو إلّا تزكية لمزيد مــن المعاناة 
والشــقاء الإنســاني وإلحــاق الظّلم بالبشــر، وعلى 
القوى الحيّة داخل المجتمعــات أن تقترح الحلول وتُقدّم 
الأفكار لإزالة أشــكال التمييز العنصري أو العرقي داخل 
الأوســاط الاجتماعية، دفعا باتّجاه السياسات العادلة 
في العاقات الدولية، وإنّ الدفع باتّجاه الســام العالمي 
والانفتاح الثقافي لا يُخلّ بالخصوصية الحضارية، بقدر 
ما يثريها، كما يســهم في التقليل من مســاعي التنميط 
وضروب القســر والإكراه، التي لا يزال العالم يعاني من 

آثارها المدمّرة. 
وتاريخيا شــهد الفضاء المجتمعي العربي الاســامي 
نموذجــا موحّدا ومتناهيا للمجتمع المدني والسياســي، 
حــين ظهــر التعــدّد الدّيني حيــث تعايش المســلمون 
والمســيحيون واليهود والأجناس والأعــراق المتنوعة، 

ومارس الجميع عقائده بكل حريّة والتزام. 
وهذا الاختاف في أشكال الإدارة والقوانين والأعراف 
ضمن المجتمع الإسامي كان مشــمولا برعاية الشريعة، 
التي وحّدت الثقافة الجامعة وســاهم فــي ذلك بدرجة 
أولى العلماء، فقد كانوا قادة المجتمع الإســامي ومصدر 
إلهام واقتداء، في تواصل فعّال بين العالم ورجل الدولة، 
وأفضى التكامل بين الفكريّ والسياسيّ إلى غلبة مفهوم 

الجماعة – الأمّة على مفهوم الدولة - الحاكم بأمره. 
وقد أعاد العرب من خال الحضارة الإســامية التي 
عالجت القضايا التي تهمّ الإنســانية كلّها النظر بمعايير 
ترتيب البشــر، فأصبــح التّقوى والصّــاح هما المعيار 
الوحيد والإطار الإنســاني الأوحد بدل العرق والنسب 
والثــراء الاجتماعــي، وكلّ ما يفضي به إلــى التراتبية 
الاجتماعية ضمن أطر معيارية تصنيفية، وهكذا اعتبرت 
الرســالة الإســامية أنّ كلّ البشــر إخوة وهذا الإخاء 

الإنساني هو أساس العقد السياسي والاجتماعي.
نفــذت إلى الفضــاء الحضــاري الإســامي تيارات 
ثقافيــة ودينية متعــدّدة تفاعلت فيه ومعــه في جوّ من 
التبــادل الثقافي والإثــراء المعرفي، اغتــذى في إطاره 
العقل الإنساني في فهم نظام العالم وبنية تكوينه، ومن 
الطبيعي أن تنشــأ عن هذا التفاعل أفكار جديدة ينعكس 
أثرها الإيجابي في تطوّر الفكر البشري، فا يمكننا القول 
بأنّ ثمّة حضارة صافية  تبلور خطابهـا الفكري متشرّبا 

من معطيات إرثها الخاصّ وينابيعها المفردة.
 فقــد كان العقل العربي الإســامي منفتحــا على كلّ 
ألــوان الثقافات العالميّة، وكان للعــرب فضل عظيم جدّا 
في تكوين التــراث اليوناني الصحيح منــه والمنحول، 
وفي تحقيق النصــوص الصحيحة الباقيــة لنا من هذا 
التراث باللغة اليونانيّة، وفي اســترداد شــيء مّما فُقد 
من هذا التــراث وإحياء مُنجزه الفكري والمعرفي، إضافة 
إلى العناية بالتّراث الفارســي والتراث الهندي، وتراث 

حضارات قديمة كبيرة وعظيمة الشأن.
 ليســتتبع ذلك توســيع مفهوم العلم وتنــوّع تنظيم 
المعارف من داخل آفاق الذهنيّة العربيّة الإســاميّة التي 
تجمع بين الجانــب النظري والجانب العملي، جمعها بين 
العلــم النظري والعلم العملي، من جهــة أنّ حال العلوم 
قد أنتجتهــا حاجات الإنســان الضروريّة في معاشــه 
وتسلسلت بحسبها، وحصول الحاجات بها، إنّما هو من 

صميم منافعها.
 فالفكر الإســامي عبّــر بامتياز عن مســتوى الروح 
الحضارية للأمّــة،  أي مســتوى قدرتها على الإســهام 
فــي دورة الحضارة، عبر تحويل قيمهــا الذاتية إلى قيم 
مشتركة إنسانيّة، تصاغ على مرجعيتها التّجربة العمليّة 

إيمانا بأهمية العلم والعمل بالعلم.
 وإنّ كل ذلك لا ينفي اعتبــار أنّ خصائص التفكير في 
العصور الوســطى غيرها في العصــور القديمة، أو في 
العصــر الحديث، وهو في نظرنا الفهم المســاعد على أنّ 
كلّ عصر إنّما يصبو إلى مزاج ما من العبقرية يحتاج إليه 
أكثر من غيره، والاختاف بين عقليتين لا يجعل إحداهما 
أفضل من الأخرى، بــل إن هذا الاختاف »ضروري« جدّا 

و»طبيعي« ويعبّر عن واقع حي محسوس. 
وكلّ ما يثبت عدم جدواه يستعاض عنه بسواه وتلك 

الترسيمة المعرفية والسلوكية في تطوّر الفكر البشري.

*كاتب تونسي

الوقف المسيحي في فلسطين أرض ووطن

العماء الديمقراطي الأمريكي... أسمرة خارج نطاق الرؤية 

مــا زالــت مجموعات صغيــرة من 
الفعّاليــات العربية المســيحية تواجه 
لوحدهــا تقريبًا آثار مــا يتهافت علينا 
من أخبار صفقات بيع عقارات للكنيسة 
الأرثوذكســية، تمتد مــن طبريــا فقيســاريا ويافا وبيت 
شيمش، ولا تنتهي في بيت جالا وجاراتها. وقد يكون أخطر 
هــذه البيوعات ما نفــذ وينفذ في القدس، وهو ما ســميته 

سابقًا »بمذبحة الأرض العربية المسيحية في فلسطين«. 
معظم المؤسســات التمثيلية العربية الأرثوذكســية في 
إســرائيل وفلســطين والأردن شــجبت ببيانات صريحة 
عمليــات التســريب الخطيــرة التــي نفذها المســؤولون 
اليونانيــون المتحكمــون في رقبــة »أم الكنائــس«، وفي 
مقدمتهم البطرك ثيوفيلوس ومجمع مطارنته وبمســاعدة 
عدد من المخططين ومستشاريه القانونيين العرب وغيرهم. 
وقــد لا نجد اليوم من »يجرؤ« علــى الدفاع عن ثيوفيلوس 
ورجالاته بشــكل علني، إلّا نفر قليل ممــن أطعمت أفواههم 
فاســتحت عيونهم وطأطأت جباههــم، أو من الطامعين في 
»مكرمــة« بطريركية هنــا أو منفعة هنــاك، أو من الموظفين 
»الكبار« عند أصحــاب النفوذ والقــوة والمدفوعين بغرائز 
»العبيــد« مســلوبي الإرادة والرأي القويم.   منذ ســنوات 
يقوم عدد من الناشــطين الغيورين برصد ما يقترفه هؤلاء 
اليونانيون وأعوانهم بحق أرض الوطن ومكانة الكنيســة 
المشــرقية ورعاياهــا العــرب، ويَجمعون، بشــقاء النمل 
وإصــراره، الوثائــق والمعلومات وينشــرونها كي تصبح 
ملك البشــر وفــي عهدة التاريــخ. في الماضــي كانت مهام 
هؤلاء أشــبه بمن يفتشــون عن ذاك »الأبلق العقوق«، فكل 
المتورطين والشــركاء في صفقات الإحكار أو البيع تضافروا 
على ضرورة إخفاء الحقيقة والوقائع، وعملت إلى جانبهم 
طواقم إســناد مدربة تكفلت بإحكام المؤامرة وبث وتثبيت 
ما يخالف الرواية الصحيحــة، وقد نجحوا في مخططاتهم 
على الرغم مما كشــف من معطيات مأساوية ودلائل دامغة 
على بشاعة الخسارة وخطورتها الوطنية والكنسية. فلماذا 

وكيف كان لهم ذلك؟ 
 

الأسود لا يليق بهم 

لســنوات حاولت كتائب الدفــاع البطركيــة مَغمغة ما 
جرى ويجري بحق أوقاف الكنيســة، ومن أشــهر ذرائعهم 
أنهم يقومون بتأجير العقــارات بإجارات طويلة الأمد، ولا 

يبرمــون عقود بيع، ولذلــك لا يمكن اعتبارهــم مفرّطين أو 
مسرّبين أو مهرّبين لتلك العقارات.

لقد انطلت هذه البدعة على كثيرين، خاصةً أنها ســوّقت 
من قبل »سحيجة« البطرك وبعض ضعاف/ طيبي النفوس 
الذين أعماهم إيمانهم وافتتنوا بلبســة »الأســود«، وكذلك 
بمســاعدة عدة مؤثرات وعوامل وظفت في سبيل تمريرها، 
وقــد أتينــا على ذكرهــا في مقالات ســابقة. لــم تكن تلك 
الادعاءات وغيرها ســوى حجج واهية ومحاولات تجميل 
رخيصة، لواحد من أخطر مشاريع الإجهاز على أكبر مخزون 
عقاري تملكه، في فلســطين الكبرى، مؤسســة خاصة، هي 
الكنيســة الأرثوذكســية المقدسية، مشــروع سيفضي في 
نهايته إلى نقل تلك العقارات لصالح جمعيات اســتيطانية 
يمينيــة أو مؤسســات صهيونيــة عنصرية، أو شــركات 
تجارية إســرائيلية؛ ومن لم يســتوعب تداعيــات افتعال 
أزمة البطريركية عام 2005 ومغزى »برشــتة » ثيوفيلوس 
وإجاسه على سدة الكرسي البطريركي، كان غافلًا أو مغفلًا 
أو مستغفلًا، فالحقائق كشــفت في حينه والغايات فضحت 
والمخاطر وضعت أمام أصحاب الرأي والقرار في فلســطين 

والأردن والمؤسسات الوطنية والمسيحية. 
إن نجاح ثيوفيلوس ورجالاته بترميد العيون وتطييب 
النفوس طيلة أكثر من عقد، دفعه إلى الإســراف في أفعاله 
وتعجيل إنجاز مشــروعه، وأوصله إلــى درجة من »الثقة« 
بقوة ثوبه اليوناني الأســود التي لا تقر بحقوق عربية ولا 
بواجبات مســيحية مســتقيمة. لقد مضت ســنوات حكمه 
بساســة رغم تفاقم عاقته مع أبناء الكنيسة العرب. ومع 
أنــه لم يف بما تعهد به للقيادة الفلســطينية والأردنية، لم 
تســائله جهة مســؤولة ولم تغمز هذه جانبه، حتى عندما 
نشــرت أخبار صفقات بيع عقارات الوقف، بل على العكس 
من ذلك، ففي كثير من الأحيان كان بعض المسؤولين يجدون 
لــه الأعذار والمبــررات، كما حصل مرارًا مــن خال مواقف 
وبيانــات »اللجنة الرئاســية العليا لشــؤون الكنائس«.  
وعندما بــدأت الصحافــة العبرية بكشــف خبايا صفقات 
البيع وتفاصيلها، اعترف وجاهر بفعاته وبررها مستهترًا 
بعقــول أحفــاد »يوحنا« العــرب، ربما لأنه يعتبر نفســه 
سليل »الشــمس«، سيدًا حاكمًا، والفلســطينيين، أصحاب 
الباد، ليســوا أكثر من رعايا لا كرامة لهــم ولا عدد. وحين 
توالت أخبــار الصفقات وأوجعت القاصــين والدانين، بقي 
ثيوفيلــوس ضيفًا مبتســمًا ومرحبًا به علــى موائد الكبار 
ونجمًا في المناســبات وفي الاحتفالات الوطنية الرســمية. 

وعلى الرغــم من معرفة الجميع أنه لم يكــن لينجح بتنفيذ 
»مهمته« من غير وقوف معاونيه ومستشــاريه القانونيين 
معه، كان هؤلاء يستقبلون في الســتر والعلن، وكما يليق 
بإصحــاب »القرمزي« الناثرين رذاذهم في غمائم من بخور 

وسحب من طيب ومن عسل.
القضية ليست مجرد مسألة كنسية، بل هي جزء من وطن
في الواقع وعلــى الرغم من ضعــف ردود الفعل على ما 
نشــر من صفقات بيع خطيــرة، بدأنا في الآونــة الأخيرة 
نلحظ تبرعم وعي يشي بتذويت جهات مسيحية وإسامية 
جديدة لأبعــاد القضية، وإقرارها بأن مســألة بيع عقارات 
الكنيسة الأرثوذكســية هي قضية وطنية خطيرة ويتوجب 
على جميع القوى والجهات الرسمية والسياسية أن توليها 
اهتمامًا فوريًا وجديًا. كثيرون تنبهوا بشــكل خاص إلى أن 
سيطرة جمعيات اســتيطانية يهودية يمينية على عقارات 
إســتراتيجية في »باب الخليل« و«باب حطــة«، كما جرى 
مؤخرًا، إضافة إلى ســيطرتهم على عقــارات أخرى داخل 
الأســوار، ســيفرغ من مضمونه الفعلي الادعاء حول حق 
إحال السيادة الفلسطينية على القدس الشرقية وبضمنها 
على منطقة البلدة القديمة، وســيجهض، في الوقت نفسه، 
المكاسب التي حققها المقدســيون في معركتهم الأخيرة، لأن 
الســيطرة اليهودية على ذينك البابين ستحكم الخناق على 

منطقة المسجد الأقصى.
في نــدوة دعــى إليها المجلــس المركزي الأرثوذكســي 
والشباب العربي الأرثوذكســي يوم الاثنين الفائت في رام 
الله، وشــارك فيها حضور واســع، برزت من بينه، بشكل 
لافــت، قيــادات فصائل وطنية فلســطينية وشــخصيات 
قياديــة وإعاميــة مهمة، أجمــع المنتدون علــى أن قضية 
الوقف الأرثوذكسي هي قضية وطنية؛ وتحت هذا العنوان 
كتب بعدهــا الصحافي عمر حلمــي الغول مقــالًا مهمًا قال 
فيه إن »حمايــة أراضي الوقف الأرثوذكســي هي مصلحة 
استراتيجية فلســطينية وهي معركة وطنية بامتياز«. كما 
أكد من خال رؤية وطنية شــاملة على ضــرورة »ماحقة 
كل من ساهم في تســريب أو بيع عقار من عقارات الكنيسة 
عبر القضاء الفلســطيني.. والعمل من قبــل الكل الوطني، 
شــعبيًا ورســميا، على عزل البطريرك ثيوفيلوس«. تركت 
هــذه الندوة بحضورها المتنوع والمميز شــعورًا بأن القوى 
الوطنية لا تقبل ما يقوم به ثيوفيلوس ورجاله، وأن هنالك 
بشــائر خير وأمل على أن العتمة السائدة في »أم الكنائس« 
قد تنقشــع قريبًا. وفي تزامن مع تلك الندوة وبما يدعم تلك 

البشائر، كتب قبل أيام غبطة البطريرك ميشيل صباح مقالة 
مهمة جدًا بعنوان »بقاء المســيحية في القدس.. والتصرف 
بالوقف« شــرح فيها معنى وجود الكنيسة والوقف وعاقة 
ذلك بأبناء الكنيســة، لكنه أكد بشــكل واضح على أن »في 
يومنا هذا يســمع المؤمنون عن صفقات بيع وتأجير من قبل 
الكنيسة لها تبعات سياسية خطيرة عليهم وعلى الكنيسة.. 
بعض الأوقاف في باب الخليل وضعــت في أيدي جماعات 
متطرفة من أهدافها إقصاء الفلســطيني المسيحي أو المسلم 

على السواء«.   
ثيوفيلوس ورجاله ليســوا أقوياء كما يشــعر البعض، 
بل هم يعرفون أن من يقف فــي وجههم ضعفاء وعاجزون، 
لأن المســيحيين العرب قلة قليلة غارقة في تيهها ويأســها، 
وقيــادات »عــرب الداخل« تلهــث وراء »كرســي« ومنحة 
وندى ومطر، وفي فلســطين فقدت فصائل وحركات كثيرة 
بريقهــا والبصيــرة والبصــر، ويعيش شــعبها في حيرة 
وضيق ويعاني من ذاكرة هرمة مشوشة، ومن سوء الطالع 
وقسوة القدر، وبين »العامة« تبقى قضية أوقاف المسيحيين 
ليست أكثر من حرب بين الفرنجة والفرنجة، ولذلك لا شيخ 
يستنفر العباد ولا إمام يستمطر حجارة السجيل ولا خطيب 
يستشــفع برب الســماوات وليرع »بطرس بقره في حقول 

ديرهم«. أهي قضية دير ورعية وبشر؟ 
لا أبلغ، للإجابة على ذلك، مما كتبه ابن فلســطين، غبطة 
البطريرك ميشــيل صباح، قبل أيام حين قال: »فالوقف هنا 
في فلسطين؟ الوقف أرض والأرض في فلسطين هي موضوع 
صراع. والوقف أرض فلسطينية، وتمريرها إلى شعب آخر 
في حالــة حرب هو عمل حــرب. هو خروج على الشــعب، 
وعلى المؤمنين، وخروج على الكنيسة التي رسالتها رسالة 
عدل وســام. تبديل ملكية الوقف، أي أرض الكنيســة هو 
عمل حربي، هو تجريد الكنيســة وتجريد المؤمنين وتجريد 

فلسطين جزء منها«. 
اســمعوا يا أبناء فلســطين نداء »الصبــاح«، وعوا أن 
القضية ضياع للوطن. والوقف أرض. والأرض في فلسطين 
هي أوردة ووجع. وأنتم تقفون على رؤوســكم، كأعمدة من 
ملح، وتتابعــون كيف يقيم الغزاة ولائمهم في شــرايينكم 
و«المجدليــات« يبكين على أبواب الهزيمة. أما من قصيدة أما 

من راع وعلم؟
*

*كاتب فلسطيني      

ما نســبة الأمريكيين الذين يعرفون 
بوجود بلد يســمى إرتيريا؟ كم موظفاً 
في البيــت الأبيــض يعرف أيــن تقع 
أســمرة؟ ومن يمكنه أن يقدم لأعضاء الكونغرس ولو عرضاً 
موجزاً عن تاريخ المأساة المتواصلة في هذا البلد منذ عقدين 

من الزمن؟
إرتيريا، مــع أنها توصف بالنســخة الإفريقية من كوريا 
الشــمالية، لم تســتطع أن تلفت انتبــاه الإدارة الأمريكية 
على الإطاق، ولم تحضر في حمــات الصحافة الأمريكية، 
وباســتثناء بضعة أفراد يشــاركون في مظاهــرة أو أخرى 
للتذكير بقضية هــذا البلد، فإنها تبدو مفقودة وغير مقروءة 

لرادارات الحرية وحقوق الإنسان الأمريكية.
يحكم أســياس أفورقي إرتيريا بالحديــد والنار فعلياً لا 
مجازياً، فجميع أهالي هــذا البلد تقريباً رهائن عنده، وكثير 
من شــبابها يهدرون عمرهم في التجنيد الإجباري، في دولة 
وضعت جميــع مقدراتها تحــت حماية إســرائيل لتضرب 
بعرض الحائــط تاريخاً عربيــاً من مســاعدة ثورتها ضد 
إثيوبيا، لدرجــة أن الإعام في بعض العواصم العربية كان 
يعتبرها حركة تحرر عربيــة، ومعها أيضاً أوجادين المتنازع 
عليها بين الصومــال وإثيوبيا وكينيا، مــع أن الصومال لم 
تكن يوماً دولة عربية من الناحيــة التاريخية أو العرقية أو 
الوطنية، وانضمامهــا للمجموعة العربية  ســنة 1974 أتى 
لأســباب كثيرة منها تطويق إثيوبيا التي تزامن أن شــهدت 
في الســنة ذاتها ثورة شــيوعية غيرت مزاج المنطقة بشكل 
عــام. ويبدو أن تدخــات كثيرة دفعت بصــدام بين نظامي 
أديس أبابا ومقديشو الشــيوعيين والمدعومين من موسكو، 
في استغال رفيع المستوى لتناقضات الأعراق والأديان في 
القرن الإفريقي. أســياس افورقي ديكتاتور يمكن أن يحجز 
موقعاً مناســباً مع القذافي وموغابي وعيدي أمين وبوكاسا، 

ولكنه يختلف في أنه أضاف نكهة المراوغة التي تجعله أيضاً 
قريباً من مجايليه الثوريــين الانتهازيين في حلقة القتلة في 
اليمن الجنوبــي، ولذلك تبدو إقامته مســتقرة في المنطقة، 
ويتخذ من وقت لآخر صفــة العدائية، كما حدث في الصراع 
مع اليمن حول جزر حنيش، عندما تمكنت ارتيريا الصغيرة 
والفقيرة من إلحاق هزيمة ســريعة وحاســمة باليمن الذي 
كان يعيش فــي لوثة )قات( علــي عبد اللــه صالح، وكان 
الأخير في نكتة سياســية يطالــب الأردن بأن تفتح الحدود 
من أجل أن يواجه اســرائيل، بينما لم يســتطع الصمود أو 
الخروج بموقف مشــرف من صراع مع دولة مجهرية، كل ما 
تمتلك من توثب يقوم على استثمار اسرائيلي يقيد الخاصرة 
الافريقية، ويضمن لاســرائيل إطالة )قاتلة ورومانســية( 
على البحر الأحمر، الذي كان يعتبر بحيرة عربية مغلقة في 
ظل اســتمالة جمال عبد الناصر للإمبراطور الإثيوبي هيا 
سياسي لجانبه، أو بتحييده في حالة كانت فاتورة مواقفه 

أعلى مما يمكن أن تتحمله باده.
كل هــذه التعقيــدات لم تدفــع الأمريكيــين لأن يهتموا 
بإرتيريــا، ولا أن يشــملوها برعايتهــم الكبيــرة للعدالة 
والحرية، ولــم تهتم هوليوود بإدراجهــا على قائمة الوعي 
الأمريكــي، ولأن إرتيريا لــم تكن على قائمة المســتعمرات 
القديمة فإن فرنســا وبلجيكا أيضاً لم تهتما بشؤونها، على 
الشــاكلة التي حدثت عند تدخلهما في مالي والكونغو، ذلك 
أن البلدان الاســتعمارية تخلف وراءهــا عادة مجموعة من 
المصالح التي تستدعي الحماية من وقت لآخر في ظل حالات 
الاستقال الهشة التي ســجلتها القارة الإفريقية، ومع ذلك، 
فإن الكثير من المفكرين العرب أخــذوا يعتقدون أن الدعوة 
الأمريكية أتت في صولة لحســم التاريــخ من أجل نموذجها 
الرأســمالي الديمقراطي، وأنها تهتم بهذه المنطقة من العالم 
ضمن برنامج سياســي، يقف على أبعــاد حضارية وأخرى 

اســتراتيجية، والحقيقــة، أن التاريــخ الذي كان يســعى 
فوكوياما لإنهائه ضمن الشرط الأمريكي )المفلسف والمستند 
إلى كل التأويات الشيطانية على تراث الدولة المعاصرة في 
أوروبا( لم يكن سوى تاريخ الصراع على الثروة والمنافسة 

على الموارد والتجارة. 
هذه الأســباب ليست  كافية لتفســير العزوف الأمريكي 
عــن ممارســة دورهــا التمديني )الــذي لا يختلــف كثيراً 
عن الاســتعمار التقليدي( فــي إرتيريا وغيرهــا من الدول 
الإفريقية، فالأمريكيون مهتمون بالمنافســين المحتملين على 
مســتوى القدرة على بناء دولة تســتطيع أن تــؤدي دوراً 
في العالــم، بمعنى أن عقليتهم الســينمائية لا تكترث كثيراً 
بالكومبــارس، ولكنها مهتمــة بأصحــاب الأدوار الثانوية 
الذين يمكن أن يطالبوا بــدور البطولة. ويعرف الأمريكيون 
أن العرب مؤهلين بصورة منفردة في العراق ومصر وسوريا 
والســعودية والجزائر، لأن يطالبوا بأدوار أوســع، كما أنه 
لا يمكــن التكهن بمدى الــدور الذي يمكنهــم أداءه في حالة 

حصولهم على تكتل منسجم يخلو من الصراع البيني. 
كان عبد الناصر مقلقــاً للأمريكيين بصورة عميقة، وربما 
في بعض المراحل أكثر من الســوفييت أنفسهم، لأنه لم يكن 
يقدم النموذج الشــمولي المرعب الــذي ألصقه الأمريكيون 
بالكتلة الشــرقية، كما أنه كان صوتاً بارزاً في حركة التحرر 
الوطنية، وقيــادة ملهمة فــي المنطقة العربيــة، كان يجب 
تحجيمهــا، وقــدم عبد الناصر مــن خال تهالــك نموذجه 
الداخلي جميع الأسباب الممكنة للأمريكيين وغيرهم، ولكنهم 
مع ذلك استمروا في التحسس من الدول العربية التي تنتج 
زعامات تمتلك طموحات خارج حدودهــا، كما كان الأمر مع 

صدام حسين. 
قبل أن يرتكب صدام حســين خطيئتــه الكبرى باحتال 
الكويت، كان يقدم نموذجــاً مقلقاً للأمريكيين، فدول الخليج 

العربي كانــت قبلت بــدوره حارســاً للبوابة الشــرقية، 
وكانت تســتطيع أن تســتوعبه إلــى حد بعيــد، ولذلك لم 
يتردد الأمريكيون ليس في إخراجــه من الكويت، وإنما في 
محاصرتــه والقضاء عليه تماماً. والأمريكيون ســيكونون 
مســتعدين دائماً لتقديم العقوبة الازمــة في حالة الخروج 
عن النص واختطاف ولو جملة لافتة في السيناريو المكتوب 

للعالم. 
أســياس أفورقي في المقابل يدرك ذلــك، ويعرف دوره، 
ويكتفي بأن يفرض نفســه على مايين الإرتيريين في صمت 
وبــدون كثير مــن الجلبة، ولذلك فــإن قائمــة الانتهاكات 
الإرتيريــة لحقوق الإنســان تبقى مجرد ملــف مهمل حتى 
لــو وثقتــه الأمم المتحدة، ومــن فيض الانتهــاكات يصبح 
الاســترقاق والســجن والاختفــاء القســري والتعذيــب 
والاضطهاد والاغتصاب والقتل، غيضاً ضئياً لأنه لا يمارس 
على مجموعات معينة، وإنما يمتد ليصبح أسلوباً للحياة في 

إرتيريا. 
إرتيريــا مجرد نمــوذج، ولكنه فاقع وواضــح بما يكفي 
لدحض الشــعارات الأمريكية التي يبدو أنها ليست مختصة 
بحقوق الإنسان وكرامته، إلا في الدول التي يمكن أن تشكل 
منافســاً محتماً، أو أن تمتلك طموحات لــدور أكبر في عالم 
تراه الولايات المتحــدة من منظور أفــام الغرب المتوحش 
والمافيا، عالم من الأضواء و)الأكشن( فجزء مؤثر من تقاليد 
السطوة الأمريكية يقوم أساساً على الدعاية ومنطقها، بدون 
أن يكون بالضرورة ممثاً لأســباب واقعية وحقيقية، وعلى 
غير مبعدة من إرتيريا ما زال العالــم يتذكر الصورة المهينة 
للمارينز الأمريكي عندما ســقطوا في فخــاخ بنات آوى في 

مقديشو. 

*كاتب أردني

» حادث نفذ عن طريق 
شخص واحد.. لكن تمت 

معاقبة بلدة بكامل سكانها 
الستة آلاف، من بينهم 
2000 طفل وهذا شيء

 غير مقبول«

الفكر الإسلامي عبّر 
بامتياز عن مستوى الروح 

الحضارية للأمّة،  عبر 
تحويل قيمها الذاتية إلى 

قيم مشتركة إنسانيّة
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تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا تجاهل السيسي الصفعة الأمريكية؟
■ بعد قرار الإدارة الأمريكية وقف مســاعدات للحكومة 
المصريــة بقيمــة 95.7 مليــون دولار وتأجيــل صــرف 195 
مليــون دولار أخــرى »لعــدم إحرازهــا تقدمــا علــى صعيد 
احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية« كان متوقّعا 
من إدارة الرئيس عبد الفتاح السيســي ردّ فعل يتناسب مع 
حجم مصر المعــروف، أو، على الأقل، ردّ فعل يتناســب مع 
ردود فعــل القيــادة المصرية نحو كافّة شــؤون العالم، كما 
حصــل مــن احتجاجها علــى إجــراءات روســيا المؤلمة بعد 
ســقوط طائرتها المدنية عام 2015، أو غضب المكســيك بعد 
اســتهداف الطيران الحربــي المصري لســياحها في 2015، 
أو علــى مواقــف إيطاليا بعــد تعذيب وقتــل الطالب جوليو 

ريجيني عام 2016.
الــذي حصل كان مضحــكاً، فبعــد أن عبــرت الخارجية 

المصريــة عــن »اســتيائها« مــن قــرار حجــب المســاعدات، 
واعتبرته »ســوء تقدير لطبيعة العلاقات الاســتراتيجية بين 
البلدين«، قام السيسي بـ»بلع« الصفعة وتجاهلها واستقبل 
الوفد الأمريكي، وكيف لا يســتقبله، وعلــى رأس هذا الوفد 
كبيــر مستشــاري الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب، الذي 
هــو صهره أيضــاً جاريد كوشــنر، وبعد »تمنّــع« الخارجية 
المصرية عن لقاء الوفد عاد وزيرها ســامح شــكري والتقى 

كوشنر على انفراد بعد أن حضر اجتماعه مع السيسي.
تجاهــل السيســي وأعضــاء إدارته للصفعــة الأمريكية 
يمكن تتبع خيوطه على مســارين سياسي ونفسيّ منذ لقاء 
السيسي الأول بترامب حين كان مرشحاً للرئاسة ووصولًا 
للقائه اللاحق به بعد أن صار ســيّد البيــت الأبيض، وليس 
انتهاء بلقائه الأخير به خلال جمع الســعودية لزعماء عرب 

ومســلمين علــى أرضهــا للاجتمــاع بترامب خــلال زيارته 
الرياض وتلك »اللحظة الخالدة« التي أغدق السيســي فيها 
المديح على ترامب بالقول »أنت شــخصية فريدة قادرة على 
فعل المستحيل« والذي رد عليه وقتها: »أنا معجب بحذائك«! 
قــرار حجب المســاعدات بدا لبعض المحللــين الأمريكيين 
»اوباميّ« الطابع، كونه يهتمّ بشؤون حقوق الإنسان، وهو 
أمــر ليس مــن اهتمامــات إدارة ترامب الكبيــرة، لكن بعض 
المتعمقــين أكثر في الموقــف، مثل كاتبي »نيويــورك تايمز« 
غاردينر هاريــس وديكلان وولش والكاتب في »واشــنطن 
بوســت« كيفن ســيف، ربطوا الصفعــة الأمريكية بعلاقات 
القيــادة المصرية مع كوريا الشــمالية والتــي تعود إلى أيام 
الحرب الباردة، وأحدث مظاهرها قيام شــركة اوراســكوم 
المصريــة بمســاعدة بيونغيانــغ بتأســيس شــبكة هواتف 

جوالة.
تقريــر للأمم المتحدة كشــف مؤخرا أن القاهــرة تريد أن 
تتلاعب علــى طرفي النزاع في واشــنطن وبيونغيانغ، وقد 
اتهــم التقرير الحكومــة المصرية بالحصــول على صواريخ 
ســكود كورية شــمالية بطريقة غير قانونيــة، وقد حاولت 
الإدارة الأمريكيــة الســابقة الضغــط على القاهــرة في هذا 

الخصوص.
وضعيّة الإمســاك بــالإدارة المصريــة متلبّســة، إضافة 
إلــى حالتها النموذجيــة التي خبرناها في الاســتكبار على 
الضعفــاء وتملّــق الأقوياء، وربّمــا لمعرفة النظــام المصري 
أن المقصــود ليس انتهاكاته لحقوق الإنســان ولكن تلاعبه 
مع كوريا الشــمالية، كل هذا يفسّــر لماذا تجاهل السيســي 

الصفعة واكتفى بالابتسام!  

حين يسيل لعاب التاجر: ترامب يعود إلى أفغانستان

حل الدولتين... ودرس الباخرة »كليوبترا«

■ نقلت الصحافــة الأمريكية )»نيويورك تايمز« أوّلًا، ثمّ 
»فورين بوليسي« لاحقاً( أنّ لعاب الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب ســال إزاء ما نُقــل إليه عن ثروات المعــادن الهائلة، 
الدفينة في أرض أفغانســتان: هنالك أكثر من ترليون دولار 
نحاس وفــولاذ ومعادن دفينــة، كان مايكل ســلفر، مدير 
واحدة من كبريات شــركات أمريــكا المتخصصة في المعادن 
والكيميائيات، قد همس في أذن الرئيس؛ وكذلك: نحن نرقد 
على أكثر من ترليــون في الثروة المعدنيــة، فلماذا لا تطمع 
بها الشــركات الأمريكية بدلًا من الصينيــة؟ طرح الرئيس 
الأفغاني أشرف غني سؤاله على ترامب، أثناء قمّة الرياض 

في أيار )مايو( الماضي.
وبالطبع، لــم يكذّب ترامــب خبراً في هــذا الصدد، هو 
الرئيس/ رجــل الأعمال والمــال والاســتثمار؛ الذي نهض 
بعض برنامجــه الانتخابي على فرض ما يشــبه الضريبة 
الارتجاعيــة على »حلفاء« أمريكا، لقاء ما أنفقته واشــنطن 
في حروبها هنا وهناك في المنطقة. فاتورة الحرب الأفغانية، 
مثلًا، ترقى إلــى ما يزيد على ترليون دولار، هنا أيضاً؛ كي لا 
يتذكر المرء )ما لا يكترث ترامب باستذكاره كثيراً ربما( 2400 
قتيل في صفــوف القوات الأمريكية. وهكذا، قبل أيام، اختار 
ترامب قاعــدة »فورت ماير«، القريبة مــن مقبرة أرلنغتون 
حيث يرقــد أكثر مــن 2.200 جندي أمريكي مــن القتلى في 
أفغانســتان، ليلقي خطاباً أعلن فيه عزمه على زيادة أعداد 

القوات الأمريكية هناك، التي تعدّ حالياً 8400 جندي.
الذريعة المعلَنة لم تكن المعادن النفيسة الدفينة في أرض 
أفغانســتان، بالطبع، بل »الحيلولة دون تحول أفغانستان 
إلى ملاذ آمن للمتشددين الإسلاميين المصممين على مهاجمة 
الولايات المتحدة«؛ في عزف مكرور على الأسطوانة العتيقة 
التي أدارها الرؤساء اسلافه مراراً، منذ جيمي كارتر وحتى 

باراك أوباما.
 ففي نهاية المطاف، على صعيد أغراضها العسكرية المعلَنة 
أوّلًا، هذه الخطــة »مجرّد تعديل متواضع في ســتراتيجية 
مركزية يجــري العمل بها منذ ســنوات، وظلــت نتائجها 
مختلطة النتائج«، كما تستخلص كيللي ماغزمين، المسؤولة 

الســابقة في وزارة الدفاع الأمريكية والعضو الســابق في 
مجلس الأمن القومي الأمريكي.

الأســئلة التي تكتنفها كثيرة ومتشــابكة، بينها مثلًا: ما 
الذي تودّ إدارة ترامب إنجازه، حقاً، بعد 16 سنة من التدخل 
المباشر؟ هل »القاعدة« ما تزال عدوّ أمريكا الأكبر هناك، وإلا 
مَن ســواها، وما التهديد الفعلي؟ وهل الزيادة المحدودة في 
عــدد القوات )قرابة 4000 جندي( ستشــكل فارقاً ذا معنى، 
أم أنّ أمريــكا تعود إلى نقطة البدء فــي التورط؟ كيف تبدو 
نهاية النزاع، وبالتالي: مــا الموقف من طالبان، بعد جولات 
التفاوض الســرية مع إدارات ســابقة؟ ثمّ ما موقف حلفاء 
واشنطن، بصفة عامة، وأولئك الذين يواصلون نشر قوات 
في أفغانستان بصفة محددة؟ وأخيراً، وليس آخراً بالطبع، 
ما الثمن العالمي لهذه الخطوة في إطار السياســة الخارجية 
الأمريكيــة، وعلى ضــوء ما يجــري في ســوريا والعراق 

تحديداً؟
لكن البعد العســكري للمســألة برمتها، ومثلــه الدافع 
المعلَن حول تمكــين الجيش الأفغاني ومنــع الجهاديين من 
العودة إلى الانتشــار في أفغانستان؛ لم يكن هو الذي رجّح 
كفّة التحوّل الأخير فــي موقف ترامب، بدليل أنه قاوم رغبة 
جنرالات البنتاغــون في الذهاب إلى قمّة الأطلســي حاملًا 
خطة أمريكيــة متكاملة بصــدد تطوير الموقف العســكري 
للتحالف هناك. البُعد الاســتثماري، مــن وجهة نظر رجل 
الأعمال قبل الرئيس، أســال لعاب ترامب حين بادر ستيف 
بانون )مستشاره الستراتيجي الأبرز، يومذاك، والذي عُزل 
مؤخراً( إلى وضعه في صورة تقرير نشره إريك برنس على 
صفحات »وول ســتريت جورنال«، يدعو فيه إلى تأسيس 

»شركة هند شرقية« معاصرة في أفغانستان.
وبالفعل، حســب تقرير »فورين بوليسي« المفصل، دُعي 
برنس إلــى البيت الأبيض لكي يشــرح تفاصيــل خطته؛ 
بصفته، أيضاً، رجل الأعمال المتخصص في الشركات العابرة 
للقارات، خاصة في آســيا، ومؤسس »بلاكووتر« وشركات 
أخرى أقلّ شهرة ولكن ليست أقلّ ســطوة ونفوذاً. الشركة 
الجديــدة التي يقترحها ســوف تســتخدم 5,500 متعاقد 

ثانوي أمريكي، يعملون مباشرة مع القوات الأفغانية، ضمن 
خيارات تدريبية مستحدثة، تضمن قيامهم على نحو أفضل 
بتنفيذ المهام الموكلة إليهم؛ على نقيض من جنود البنتاغون 
الذين مكثوا هناك منذ 16 ســنة، دون إنجاز الكثير، أو حتى 
اســتكمال الحدّ الأدنى، كما قال صراحــة. وبهذا فإنّ رائحة 
المــال، لدى ترامب التاجر، في طليعــة المنصتين إلى برنس، 
فاحت بقوّة وطفحت على عقيدة راســخة فــي البنتاغون؛ 
مفادهــا أنّ محاربــة منظمات مثــل »القاعــدة« و«الدولة 
الإســلامية« وشــبكة »حقاني«، لا تتمّ عبر وحدات مكافحة 
الإرهاب وحدهــا، ولا مفرّ من توظيف الأفواج العســكرية 

التقليدية أيضاً.
وأيــاً تكن أقدار »شــركة الهند الشــرقية« المعاصرة، إذا 
رأت النــور قريباً، فإنهــا أغلب الظنّ ســتقف الموقف ذاته 
الذي كانــت فيه جيــوش الولايات المتحدة قبل 16 ســنة؛ 
أســوة، أيضاً، بموقف الجيش الأحمر الســوفييتي، أواخر 
كانون الأول )ديســمبر( 1979: ورطة المســتنقع الأفغاني، 
وحروب الطوائــف والقبائل، وأمراء هــذه الحروب. ذلك 
لأنّ أفغانســتان الراهنــة، أو ربما أفغانســتان ما بعد حكم 
الطالبــان، لا تبدو مختلفة كثيــراً عن أفغانســتان ما بعد 
انســحاب الســوفييت في عام 1989؛ فهــي، بصرف النظر 
عن استيهامات »الســلطة المركزية«، ما تزال إمارات مبعثرة 
قائمة على الــولاءات الإثنية والقبائليــة أكثر من الخطوط 
الإيديولوجية والتيّــارات الحزبية، ولا يضاهي الاضطراب 
السياسي الشامل ســوى الفوضى العسكرية المنطوية على 

كلّ المخاطر.
وسوى الأسئلة المســتجدة، من زاوية توقيتاتها فقط في 
الواقع، فإنّ الأســئلة القديمة لا تكفّ عن إعادة إنتاج نفسها 
تباعــاً، وكأنّ البلد يعيش مرحلة ما بعد انســحاب الاتحاد 
السوفييتي وإســقاط نظام نجيب الله: أيّ أفغانستان يريد 

العالم، بعد نظام الطالبان؟
 وما دامت معظم المجموعات القبائلية والإثنية قد فشلت 
في الارتقاء إلى مســتوى الحدث ومسؤولياته، فكيف للبلد 
أن يــدرأ مخاطر انقســام الأمر الواقع، وفــق خطوط إثنية 

ومذهبيــة وقبائليــة تُجهز على 
اجتماعية  وحــدة  مــن  تبقّى  ما 
البلاد  طــول  فــي  سياســية  ــ 

أية قــوّة إقليمية )الباكســتان؟  وعرضها؟ وهل ســتبادر 
إيران؟ روســيا؟( إلى »لَبنَنة« أفغانستان؟ أو ربما تكريس 
»عرقَنة« من طراز ممائل؟ وكيف يمكن للانشــطار الســنّي 
ــ الشــيعي أن يؤثّر على العلاقات الإيرانية ــ الباكستانية 
خصوصاً؟ وأين ســتقف الولايات المتحدة والقوى الغربية 
عموماً من مســألة تقســيم واقتســام النفوذ الإقليمي، بين 
روسيا والصين والباكســتان وإيران والهند والجمهوريات 

الإسلامية المجاورة؟
وفــي مقابل اللعــاب الاســتثماري الذي يســيل من فم 
رئيس القوّة الكونية الأعظم، حيث الاعتبارات العســكرية 
محض ذرائع تغطّــي الواجهة؛ ثمة على الأرض ما يرشــق 
بارود المعادلة العســكرية على الواجهــة إياها، على نحو لا 
يهشّــم الزجاج وحده، بل يقوّض الحســابات في الجوهر. 
هكذا، قبل أقلّ من ســنتين، كان سقوط قندوز بمثابة اختتام 
دراماتيكي لستراتيجية عسكرية طالبانية مضادة؛ اعتمدت 
على قضم بطء، ولكنه ظلّ منهجياً مضطرداً، لعشرات القرى 
والتلال والســهوب، على الدروب المفضية إلى شمال البلاد. 
وكان الأمريكي جيســون ليــال، الأخصائي في الشــؤون 
الأفغانية، قد أحال ســقوط قندوز إلــى اعتبارات ثلاثة: 1( 
الفســاد المحلي، في مســتوى الميليشــيات القَبَلية، وكذلك 
عناصر أجهزة الشــرطة الذين درّبتهــم الولايات المتحدة؛ 
2( ضعف الدولــة وارتخاء الســلطة المركزيــة، بحيث آل 
الحكم الفعلي إلى أمــراء الحرب؛ و3( الصراعات بين زعماء 
القبائل والمجموعات الإثنية المختلفة، خاصة بين البشتون/ 

الطاجيك، والأوزبيك.
وبذلك فــإنّ من حــقّ المــرء أن يقيس مشــروع »الهند 
الشرقية«، الذي يراود ترامب، على مثال سقوط قندوز؛ وما 

بُدّل الجوهر، هناك أو هنا، تبديلًا كبيراً!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ زار مبعوثــو الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامب هذا 
الاسبوع خمس عواصم دائمة، وعاصمة مؤقتة هي رام الله. لا 
يتوقع كثيرون نتائج ملموسة لجولة الوفد الأمريكي الثلاثي: 
جاريد كوشنر، صهر الرئيس ومستشــاره الاقرب؛ والمبعوث 
الخاص للمنطقة، جيســون غرينبلات؛ ونائبة مستشار الأمن 
القومي الأمريكي للشؤون الاســتراتيجية، دينا حبيب باول، 
المصرية الاصل والمولد، وتتقن العربية، وهي، اضافة إلى ذلك 
ايضا، تشغل منذ كانون ثاني/يناير الماضي، منصب مستشارة 

الرئيس الأمريكي للمبادرات الاقتصادية.
الاســرائيلية،  الحكومة  تدفــع  ومتداخلة  كثيرة  اســباب 
ورئيســها بنيامين نتنياهو على الاخص، إلــى عدم تلبية أي 
من المطالب الفلســطينية، والى التهرب من احتمال ان تساند 
الادارة الأمريكيــة أي واحد من تلك المطالــب بالغة التواضع. 
وغالبيــة هذه الاســباب معروفة، ولعل اهمهــا: 1ـ كون هذه 
الحكومة غاية في يمينيتهــا وعنصريتها الفاقعة. 2ـ خضوعها 
إلى الاكثــر عنصرية في اليمين الاســرائيلي وبــين قطاعات 
المستعمرين/المستوطنين. 3ـ محاولات نتنياهو صرف الانظار 
عن القضايا الجنائية التي يخضع هــو وافراد عائلته والاكثر 
قربا منه اليها، وتتعلق بالفســاد والرشــوة وســوء الأتمان 

وغيرها.
وبالرغم من ان اســرائيل قلقة بالفعل مــن تثبيت وتركيز 
وتوسيع التواجد العسكري الإيراني على الاراضي السورية، 
الا ان رائحة التهرب الاســرائيلي عموما، وتهرب نتنياهو على 
الاخص، من مواجهة أي اســتحقاقات فلســطينية، تفوح من 
تقصد نتنياهــو ترتيب لقائه الخاطف مع الرئيس الروســي، 
فلاديمير بوتين، عشــية وصــول الوفد الأمريكــي بالضبط، 
واربعة وعشــرين ســاعة فقط قبل اللقاء مــع الوفد الثلاثي 
المذكــور. ناهيك عن حــرص نتنياهو على اخــراج هذا اللقاء 
السادس مع بوتين، خلال عامين، بشكل دراماتيكي، حيث اعلن 
مع اســتعداده للقاء انه اجرى مشاورات معمقة مع المسؤولين 
الأمنيين الاسرائيليين، وانه يصطحب معه لذلك اللقاء، رئيس 
»الموســاد« وعددا من كبار القادة العســكريين الاسرائيليين. 
ثــم الحق ذلك بتســريبات انه »هدد في اللقــاء مع بوتين، من 
ان اسرائيل ســتمنع إيران من ان ترسّــخ اكثر، )نعم: اكثر(، 
ســيطرتها في ســوريا«. ولعل كلمة »اكثر« في هذا الســياق، 
تفيــد ان »التهديد« ليس فوريا، واهم من ذلك انه يعني القبول 

بالوضع الراهن. 

كل ذلك يوحي ويفيد ان تهديدات نتنياهو ليســت اكثر من 
منــاورة، قد يكون هدفها الاهم حرف انظار الاســرائيليين عن 
القضايا القانونية والجنائية التي حولت نومه إلى مسلســل 
من الكوابيس. هذا على الجانب الاسرائيلي. فماذا عن الجانب 

الفلسطيني؟.
التشــبث الفلســطيني، المبالغ فيه، بخصــوص موضوع 
»حل الدولتين« يُضعف الموقف الفلســطيني، في اعتقادي على 
الأقل. طبعــا انه لا يضيرنا ولا يضرنا اقامة دولة فلســطينية 
مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس العربية. اكثر من ذلك: 
ان تحقيــق ذلك هو خطوة كبيرة على طريــق حل كل القضية 
الفلســطينية. لكن عدم تطبيق ذلك يلحق باســرائيل مخاطر 
اكبر بكثير من تلك التي نتعرض لها. انه تحويل عملي ورسمي 
لاسرائيل إلى دولة فصل عنصري، ابرتهايد، الامر الذي لا يهدد 
مصالحها ومســتقبلها فقط، وانما يهدد وجودهــا ذاته، لانه 
يحولها، بل هــو آخذ في تحويلها إلى دولة منبوذة في المجتمع 
الدولي عامة، وليس في اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية فقط.

لا يجدر بالفلســطينيين التصدي لـ«حل الدولتين«. لكن، لا 
يجدر بهم ايضا جعله الهدف الأسمى، مع ما في ذلك من مخاطر 

تحويله الهدف النهائي.
واضــح ان مصلحة من يقــف على رأس هرم الســلطة في 
فلســطين تكمن فــي تحقيق انجــاز تاريخي كبيــر. هذا حقه 
الشــخصي. وهذا واجبه الوطني، لأنه يشــكل نقلة ايجابية 
نوعية لكامل وضع الشــعب الفلسطيني. لكن القبول بتحقيق 
هذا الهدف، بل والســعي اليه وبذل الجهــد لانجازه، لا يجوز 
ان يتحول إلى ســلاح بيد العدو، او قل الاعداء، يســاوموننا 
عليه، ويفرضــون علينا شــروطا، ويكبلوننا بقيــود مقابل 
»تكرمهم« على جزء من الشــعب الفلسطيني بتحقيق جزء من 
حقه الطبيعي الثابت في تقرير مصيره بنفســه ودون أي قيد 

او شرط.
تكمن المعضلة هنا في كيفية التنســيق بين مصلحة آنية في 
غاية الاهمية، وبين مصالح مســتقبلية لنا ولاحفادنا اكثر من 
ذلك اهمية. والشق الثاني للمعضلة التي نحن بصددها: كيف 
نمنع الصدام بــين مصلحة رأس الهرم الفلســطيني، وجموع 
جماهير الشعب الفلســطيني في الوطن وفي مخيمات اللجوء 
والشتات. وكيف يمكن الســعي لتناغم العمل الفلسطيني في 

كافة مستوياته، ولتكريس التكامل بدل التناحر.
تحضرني، في هذا الســياق، واقعة مشــرقة فــي التاريخ 

العربي الحديــث، )على قلة مثل تلك الوقائع واللحظات(. ففي 
نيسان/ابريل عام 1960، انفجرت »معركة الباخرة كليوبترا«. 
اثناء احتدام تلــك المعركة/الحرب، التي اســتمرت على مدى 
ثلاثة اســابيع كاملة، القــى خلالها الزعيم المصــري العربي 
خطابــا قال فيــه: »يهددوننا بتجويع مصــر.. أُهدّدهم بجوع 
مصر«. ألَيس فــي مقدور الرئيس الفلســطيني، ابو مازن، ان 
يقول له، بل ولهم جميعــا: »يهددوننا بعرقلة جهودنا من اجل 
اقامة دولة فلســطينية مســتقلة.. أُهدّدهم بحرماننا من اقامة 

دولة فلسطينية مستقلة«.
وجب التوضيح لابناء الامــة العربية الذين حرمتهم جميع 
انظمة الحكم العربية، والســلطة الفلسطينية ايضا، من جعل 
الانتصار العربي الكبير في معركة/حــرب الباخرة كليوبترا، 

درسا تعليميا في مناهج التاريخ في المدارس العربية.
لا يتسع المجال للاستفاضة. لذلك، أُجْمِل، مضطرا، في نقاط 

مختصرة:
ـ يوم 13.4.1960 وصلــت الباخرة المصرية »كليوبترا« إلى 
ميناء نيو يورك، محملة بشــحنة قطن مصــري طويل التيلة، 
علــى ان تفرغ شــحنتها هنــاك، وتعود محمّلة بشــحنة قمح 

أمريكي لمصر.
ـ بتحريض اســرائيلي صهيوني مباشر، وبمشاركة دافيد 
بن غوريون شــخصيا، منعت نقابة عمــال الموانئ الأمريكية 
تموين وتفريغ وشحن الباخرة »كليوبترا« والسماح لبحارتها 
من مغادرتها، ومنعت تقديم أي خدمات لها، واشــترطت لرفع 
هذا العقاب توقــف مصر عن منع وحجــز البواخر التي ترفع 
اعلامــا لأي من دول العالــم وتمر عبر قناة الســويس، وبين 
حمولاتها بضائع من اســرائيل. وفي مواجهــة غير مبررة، تم 
فقء عين احد افــراد طاقم الباخرة التي ترفع علم »الجمهورية 

العربية المتحدة«، الذين يبلغ عددهم 103 افراد.
ـ تمت تدخلات كثيرة، واتصــالات واقامة دعاوى قضائية 
مســتعجلة لدى المحاكم واجهزة القضاء الأمريكية، واتصالات 
دبلوماســية مع الخارجية الأمريكية، وســيد البيت الابيض 
حينها، دوايت آيزنهاور، ووصلت حتى امين عام الأمم المتحدة، 

داغ همرشولد، وباءت كل تلك المحاولات بالفشل.
ـ كانت حجة/ذريعة نقابة عمال مينــاء نيو يورك، ان منع 
مصر لعبور سفن أمريكية تحمل بضائع اسرائيلية، قد تسببت 

في الاستغناء عن خدمات عمال بحر أمريكيين.
ـ مقابــل هــذا التصرف الأمريكــي، بتحريض اســرائيلي 

الناصر  عبــد  تصرف  صهيونــي، 
فورا، وناشــد اتحاد عمال الموانئ 
العربية بالرد الفــوري في تعامله 
مع السفن الأمريكية بالمثل، أي بمنع 
شــحن وتفريغ أي سفينة أمريكية 
راسية بأي ميناء عربي، في الوقت 
أمريكية  سفينة   80 فيه  كانت  الذي 
راســية بموانئ عربيــة من طنجة 

حتى طرطوس في البحر المتوســط وموانئ عربية في المحيط 
الاطلسي، وكذلك في البحر الاحمر والخليج العربي.

ـ قرر اتحاد عمــال الموانئ العربية، )يمثــل 230 الف عامل 
عربي(، الاســتجابة لنــداء عبــد الناصر، وحــدد منتصف 
ليلة 29.4.1960 لبــدء تنفيذ قرار المقاطعــة العربية للبواخر 
الأمريكيــة، تموينا وخدمــات وتفريغا وشــحنا، وتعاملا مع 

اطقمها.
 ـ بعــد اربعة ايام فقط لبدء مقاطعــة عمال الموانئ العربية 
الآســيوية  التضامن  خطــوات  بــدأت  الأمريكية،  للبواخــر 
والافريقيــة، وكان اولها قــرار عمال ميناء بومبــاي الهندي 
مقاطعــة البواخر الأمريكية، ما لم يتم تفريغ وشــحن وخدمة 

الباخرة العربية »كليوبترا«.
ـ في اليوم ذاته تقدم اثنان من اعضاء الكونغرس الأمريكي 
بطلب تعديل قانون المســاعدات الخارجيــة الأمريكية، بهدف 
منع المســاعدات المقررة لمصر. ولكن عضو الكونغرس، جيمس 
فولبرايــت، رئيس لجنة العلاقات الخارجيــة في الكونغرس 
تصدى لهذا المشروع وافشــلله، وطالب بالتوقف عن استفزاز 

مصر.
ـ لحق بذلك اصدار  جيمس لاوسون، زعيم الحركة الوطنية 
الأفريقية المتحدة بالولايات المتـحدة، بقيام العمـال السود في 

نيويورك بتفريغ الباخرة بالقوة.
ـ فــي اليوم الخامس للمقاطعة العربيــة اعلن وكيل وزارة 
الخارجيــة الأمريكية، ديلــون، انه مقابل الحــاق الضرر بكل 
باخرة عربية في الموانئ الأمريكية، تتضرر 30 باخرة أمريكية 

في الموانئ العربية.
ـ فــي اليوم الســادس انتهــت مقاطعة الباخــرة العربية 
»كليوبترا« بطلب ومناشــدة من آيزنهاور، وتم تفريغ شحنتها 
من القطن، وتحميلها بالقمح، واقتصــر عنوان »الاهرام« يوم 
7.5.1960 على كلمــة واحدة: »انتصرنــا«. وباءت محاولات 
اســرائيل بالفشــل. ووصــل القمــح المطلوب إلــى مصر«.

يهددوننا...نهددهم«....
  

٭ كاتب فلسطيني

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تقــدم المعطيات الرقميــة التي تجمعهــا مراكز 
وقاعــدة بيانــات وتقاريــر دولية تخص مؤشــرات 
الإرهاب معطيــات جد هامة عن الإرهــاب في أوروبا، 
يســمح تحليلهــا وتفكيكهــا بتطوير معرفــة علمية 

بمحددات الظاهرة الٍإرهابية في أوروبا ودراســة تحولاتها واجتراء نموذج تفسيري 
في مقاربتها. أول معطى توفره قاعــدة البيانات هذه، أن الحالة الإرهابية في أوروبا 
ليســت جديدة بالمــرة، وأنها لم تنشــأ مع بــروز الجماعات الجهاديــة ذات الصفة 
الإســلامية، فمنذ ســبعينيات القرن الماضي وعدد من الدول الأوربية تتلقى ضربات 
إرهابية من قبل جماعات قومية وانفصالية وأخرى يســارية ونازية، ونازية جديدة 
ويسارية وعمالية وجماعات دينية مسيحية متطرفة وأخرى لها علاقة بالمافيا كما هو 

الشأن في إيطاليا.
ثاني هذه الخلاصات التي اســتفيدت من معطيــات تم تجميعها في قاعدة بيانات 
غطت ما يزيد عن أربعين سنة، أن الحالة الإرهابية الأكثر تهديدا لأوروبا من حيث عدد 
الهجمات خلال هذه الفترة هي ما كان يرتبط بالعنف السياســي، وأن الخطورة التي 
تميز بها إرهاب الجماعات الجهادية مؤخرا تكمن في اســتهدافها للأشخاص وتضخم 
عــدد القتلى.  ثالث هذه الخلاصات، أن الٍإرهاب الذي نفذته الجماعات الجهادية ذات 
الصفة الإسلامية في أوروبا لم تكن على نســق واحد، ولم تعرف مسارا مطردا لا في 
الزمان ولا في المكان. فقد عرف إرهــاب تنظيم القاعدة في أوروبا أوجهه ما بين 2004 
و2005 وبالتحديد مع تفجيرات مدريد ســنة 2004 وتفجيرات الأنفاق في لندن سنة 
2005، وأن مرحلــة ما بين 2010 و2011 كانت الفترة الآمن التي لم تشــهد فيها أوروبا 
أي تفجيــرات تذكر، أي أن مرحلــة الربيع العربي كانت بالنســبة إلى أوروبا بمثابة 
مخلص من الإرهاب بسبب ظهور أمل لدى الشعوب العربية في الديمقراطية وإمكانية 
التخلص من الأنظمة الاســتبدادية وتحقيق تطلعات الشــعوب العربية في الحرية 
والكرامة والعدل فضلا عن ظهور مؤشــرات اندماج التيارات السياســية الإسلامية 
في النسق السياسي لاسيما منها الطيف الســلفي، وأن الضربات التي تلقتها أوروبا 
من قبل تنظيم داعش لم تبدأ عمليا إلا مع ســنة 2015 أي بعد تبخر حلم الشــعوب في 

التحرر، وبعد إنشاء حلف دولي لمكافحة هذا التنظيم في سوريا والعراق.
رابع هــذه الخلاصــات أن منطقة شــمال إفريقيــا )وتحديدا تونــس والمغرب 
والجزائر...( وكذا الدول الأوروبية التي تعرف مســتويات عالية من المقيمين فيها من 
أصول شمال الإفريقية أضحت تمثل المجال الخصب للتجنيد إلى التنظيمات الجهادية.
خامس هذه الخلاصات التي قدمتهــا معطيات إحصائية تخص الأعمال الإرهابية 
التي قام بها أشــخاص لم يعلنوا الانتماء إلى أي هيئة، أن الدافع السياســي يتصدر 
العوامل الأحد العشــر التي في الغالب مــا تكون حافزة على الفعــل الإرهابي، وأن 
التطرف الإســلامي يأتي لاحقا بعد التطرف السياســي. يبدو في الظاهر من الصعب 
الجمع بين هذه الخلاصات الخمس في تركيب تحليلي بحكم اســتقلال كل خلاصة عن 

الأخرى، لكن عند التأمل والنظر يمكن بسهولة التماس الخيط الناظم الذي يجمعها.
يبتدئ التفســير بالإقرار بــأن الإرهاب هو حالة أوروبية خالصة، وليس شــيئا 
جديدا طارئا عليها قامت جهة أخرى بتصديره إليهــا. فائدة هذه البداية مهمة، لأنها 
تجعل النموذج التربوي والثقافي الأوروبي موضع المساءلة والنقد لاسيما ما يرتبط 
بالقدرة على التحصين. كما تســمح نقطة البداية هــذه بمعالجة الظاهرة في فضائها 
الأوروبي، بما يعني ذلك من اعتبار الإســلام جزءا أساسيا من المجال الأوربي، وليس 
قضية تابعة لدول أخرى يرجى التنســيق معها لحل المشــكلة، كما يعني ذلك التوقف 
عن الإعلاء من شــأن المقاربة الأمنية في التعاطي مع الظاهرة الإرهابية، كما ولو كان 
الإرهاب لا يحتاج إلى أكثر من التنسيق الأمني مع  الدول المصدرة له ومع دول أوروبا 

لتحصين الحدود وتفكيك الخلايا الوافدة.
يتلو هذه البداية النظر إلى المحدد السياسي في المقاربة، فالمعطيات تؤكد من جهة 
أولى أن الدافع السياسي بالنســبة للهجمات التي تصدر عن الأشخاص غير المنتمين 
إلــى أي جهة يتصدر حوافز الفعل الٍإرهابي وذلك ما بين 2006 و2014، وتؤكد من جهة 
ثانية توقف الفعل الٍإرهابي مع انسياب رياح التغيير الديمقراطي في العالم العربي، 
وتؤكد من جهــة ثالثة، عودته بقوة مــع التواطؤ الغربي لإجهاض ربيع الشــعوب 
العربية. تركيب هذه المعطيات يســتعيد المقاربة التي قــام النقاش طويلا حولها بين 
مراكز ومســتودعات التفكير الأمريكية والأوربية بخصوص دور الدمقرطة في إدماج 
النخب وإشــراكها في النسق السياسي فضلا عن إســهامها في معالجة قضية الثروة 
وتأمين الاســتقرار. المعضلة الأمريكية والأوروبية تتكرر، وتبدو مغلقة ومستعصية 
على الحل: إنــه لا حل للقضاء على الإرهاب ومحاصرة تناســل الجماعات الجهادية 
في العالم العربــي إلا بالدمقرطة، وفي الوقت ذاته، فإن دعم الديمقراطية يحتاج إلى 
إيجاد حلفاء أو تنشئة حلفاء جدد، والفشل في هذا المسعى ينتهي بصعود الإسلاميين.
تجارب العقد الأخير تســجل هــذه المعضلة، أي بعد حدة الجــدل حول مقاربتين 
مختلفتين: الديمقراطية مدخل للأمن، والأمن والقضاء على الإســلاميين شرط سابق 
على الديمقراطية، وبعد تجربة الربيع العربي وتواطؤ الغرب لإفشاله، عادت الحالة 

الإرهابية بشكل أعنف، وتعقد مظهرها بشكل غير مسبوق.
بالأمــس القريــب كان الإرهابيون مجنديــن طارئين على أوروبا، أو في أحســن 
الأحوال مواطنين عربا ولدوا وترعرعوا في بلدانهم الأصل ثم هاجروا إلى أوروبا، أي 

مواطنين يعيشون أزمة الهجرة والاندماج بالتعبير الأوروبي التقليدي.
اليوم تغيرت بنية الحالــة الإرهابية، فمنفذو الفعل الٍإرهابــي أوروبيون ولدوا 
ونشــأوا في أوروبا وتلقوا التعليــم الأوربي في المدارس الأوروبية من المســتويات 

الأولية إلى الجامعية ومنهم من أصبح من الكفاءات والأطر الفنية.
تغير البنيــة يعني أن الإرهــاب الأوربي الذي يحمل الصفة الإســلامية صار هو 
الآخر جزءا من أوروبا تمامــا كان الفعل الإرهابي الأوروبي يســاريا ونازيا وقوميا 
وانفصاليا ودينيا، وأن المقاربة  أصبحت أكثر تعقيدا، إذ لم يعد مطلوبا فقط اليوم من 
أوروبا أن تعمل على دعم الديمقراطية في العالم العربي لكي تأمن من الفعل الإرهابي 
الذي يأتيها من الخــارج، ولكنها أصبحت ملزمة بإضافة بعد جديد في المقاربة يخص 
دمقرطة الفرص بين المواطنين الأوربيين  ســواء الذيــن تتحدر أصولهم من أوروبا أو 
الذين تتحدر أصولهم مــن دول أخرى، كما أصبح المطلوب أيضا مراجعة المقاربة التي 
تســعى إلى تحديث الدين وتنويره في العالم العربي، لأن  الأمر يتعلق بالإسلام في 
أوروبا وليس الإســلام في بلد آخر. مدخل المعالجة، بالإضافة إلى البعد الديمقراطي، 
سواء الذي يســتهدف العالم العربي، أو الذي يخص ديمقراطية الفرص، هو أن يتم 
التعامل مع الإســلام كجزء أساســي من الهوية الأوربية، بما يعني ذلك تحمل الدولة 
الأوربية مسؤوليتها في تنظيم الحقل الديني، والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية 
لمواطنيهــا الأوروبيــين بما يضمــن الانفتاح على اللغــة العربية لتمكــين المواطنين 

الأوروبيين من أدوات فهمهم للدين وتحصينهم من التطرف.
٭ كاتب وباحث مغربي

أوروبا في مواجهة تطرفين
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لندن ـ »القدس العربي«: 
 النعرات العنصرية المعاديــة للمهاجرين والأجانب 
التي انتشــرت مؤخرا في أوروبا وأمريكا تلقى مقاومة 
داخل هذه الدول حيث واجهتها في ألمانيا مثلا سلســلة 

متاجر بفكرة »ذكية«.
إذ قامت هــذه المتاجر، بتفريغ كل رفــوف مبيعاتها، 
وعلقــت مكانها لافتات صريحة العبــارة: »هذه نتيجة 

غياب الأجانب«. 
في إشــارة إلى أن الأجانب والمهاجريــن يمكنهم ان 
يؤثروا عميقا في اقتصاد الدولة وحركة البيع والشراء، 

وبالطبع في تنوعه الثقافي والحضاري. 
وحققــت هذه الحملــة نجاحا عابرا للحــدود، على 
مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشــر المعلقون صور 
الرفوف الفارغــة واللافتات المعلقة، مع تأكيدهم التأييد 

الكامل لهذه »الظاهرة« الصحية. 

وأكد موقع »دوتشيه فيله« الألماني، ان المبادرة قامت 
بها متاجر »إيديكيا« حيث أفرغت الرفوف من المنتجات 
المستوردة خصوصا تلك المتعلقة بالغذاء والمهمة والتي 
لا يمكن التخلــي عنها. وكتب على أحــد الرفوف: »هذا 
الرف ممــل، لأنه من دون تنوع« في إشــارة عميقة الى 
فكرة التمازج والتلاقح الحضاري بين الشــعوب، وعدم 

رفض الآخر. 
وتمت إزالــة كل المنتجــات من الأجبان الفرنســية 

والهولنديــة والزيتــون اليونانــي والإيطالي والزيت 
الاسباني وكل المنتجات الآتية من الهند والعالم العربي. 
وحققت هذه المبادرة انتشــارا واســعا علــى »تويتر« 
و»انســتغرام« حيث كتب أحدهم: »لا بــد من أن يتعلم 
المتطرفون حدودهم، وانهــم لا يمكنهم العيش في جزر 
معزولة« وأثنت زعيمة حزب انغيلا ميركل على المبادرة 
وقالت أنهــا ّ»ذكية« فيمــا اعتبر زعيم الحــزب البديل 

المناهض للأجانب، انها مبادرة »مجنونة«.

 توجيه الاتهام بالقتل لمخترع قُتلت صحافية على متن غواصته 

متاجر ألمانية تبادر إلى مواجهة العنصرية... بتفريغ رفوفها! 

»راهب آلي« للجنازات البوذية في اليابان 

زوجان أدينا خطأ بتهمة الاعتداء الجنسي 
يحصلان على 3.4 مليون دولار 

لندن  ـ »القدس العربي« :

البوذيين  الرهبــان  لا حاجــة لوجــود 
بعد اليوم فــي الجنازات. هــذه الوظيفة، 
ستصبح شــيئا من الماضي، بعد أن كشفت 
شركة يابانية عن إطلاق »راهب آلي« يقوم 

بصلوات الجنازة لدى البوذيين.
ووفق صحيفة »دايلي ميل« فإن شــركة 
»نيســي أيكو« أعلنت عن راهب آلي، برمج 
ليســاعد في مهــام الجنازة داخــل معابد 
بوذية. مشــيرة إلى أن هــذا الرجل الآلي، 
»ســيقوم بتــلاوة الكتــاب المقــدس لدى 
البوذيين ويُتم مراســم الجنــازات وفق ما 

يقوم به الرهبان العاديون«. 
يدعى  الروبوت،  أن  الصحيفــة  وذكرت 

»بيبر« ويرتــدي لباس الراهــب البوذي، 
وتمت  الرهبــان  كمــا  الصلــوات  ويتلــو 
مشــاهدته في معــرض ضخــم للجنازات 

والمقابر في اليابان. 
للشــركة،  التنفيذي  المستشــار  ويؤكد 
أن الرجل الآلي ســيكون مجهزا للقيام بكل 
مهام الأداء الديني المطلوب للجنازات، وهي 
عادة يفتقد لها المجتمع، مع نقص التبرعات 
وإهمــال الذهــاب إلــى المعابــد البوذية« 
موضحا: »الروبوت ســيكون من الخيارات 
الاقتصادية الجيــدة للعائلات، حيث تقدر 
تكلفة قيامه بتــلاوة الآيات الجنائزية 457 
دولارا فقط عن الجنازة الواحدة، وهو مبلغ 
ضئيل إذا ما قورن بنحــو 2194 دولارا عن 

الجنازة التي يقيمها الراهب العادي«.

■ شــيكاغوـ أ ف ب: حصــل زوجــان 
أمريكيــان ســجنا 21 عامــا بعــــــد خطأ 
بتهمــة  إدانتهمــا  فــي  تســبب  قضائــي 
الاعتــداء جنســيا علــى قاصـــــر، علــى 
تعويض قدره 3.4 مليــون دولار من ولاية 

تكساس.
وكان دان وفــران كيلــر يعمــان فــي 
دور حضانــة عندما اتهمــــــا عــام 1991 
في قضية اعتداءات جنســية على أطفال. 
واتهــم الزوجــان أيضــا بإقامــة طقوس 
شــيطانية من خال تعذيــب أطفال رضع 

وحيوانات.
بــأن  ذلــك  بعــد  الســلطات  وأقــرت 
اســتجواب الأطفــال لــم يتــم بالطريقــة 
المناســبة. وكانت الباد تعيــــــش يومها 
في أجواء من الخوف وتخشى خصوصا 
جماعــات  ضحيــة  الأطفــال  يقــع  أن 

شيطانية.
وأقر الطبيــب الذي ادعى أنه رصد آثار 
اعتداءات جنســية في عام 2013 انه أساء 

تقويم مصدر إصابات الأطفال.
وأفرج عــن الزوجين في عــام 2013 إلا 
أنه لم تتــم تبرئتهم إلا في حزيران/يونيو 

الماضي.
ولايــة  فــي  القانــون  لهمــا  ويســمح 
تكســاس بالحصول علــى تعويض قدره 
80 ألف دولار عن كل سنة وراء القضبان. 
وقد حصــا في نهايــة المطــاف على 3.4 
مليــون دولار علــى ما أوضــح محاميهما 

كيث هامبتون.
وقال: »انهما سعيدان«.

وتبلغ فران كيلر السابعة والستين وقد 
انهمرت الدموع من عينيها أمام الكاميرات 
عندمــا علمــت عبــر الهاتــف أن ســلطات 

الولاية ستدفع لهما تعويضات.
وبين عامــي 1991 ومنتصف عام 2016 
دفعــت ولاية تكســاس تعويضات قدرها 
93.6 مليــون دولار إلــى ضحايــا أخطــاء 
قضائية على ما ذكرت صحيفة »تكساس 

تريبيون«.

■ ستوكهولم ـ أ ف ب: أعلنت النيابة العامة في الدنمارك 
أنهــا تعيد النظــر في التهمــة الموجهة إلى مختــرع توفيت 
صحافية سويدية أثناء رحلة على غواصة من صنعه. بعدما 

كانت في وقت سابق »القتل غير العمد«.
وكانت الصحافية ترافق المخترع بيتر مادسن في غواصة 

من تصميمه حين حدثت أمور غريبة قبل أقل من أسبوعين.
فقد غرقت الغواصة، وتمكنت الســلطات الدنماركية من 
إنقاذ المخترع، لكنها لم تعثــر على أثر للصحافية التي كانت 

تعدّ تقريرا عنه.

وقــال أول الأمر: إنه أنزلها على جزيــرة قبل أن تتعرض 
الغواصة لحادث الغرق، ثم تبيّن للشرطة أن الحادث مفتعل، 
وعاد المخترع وقال إن كيــم وول وقعت ضحية حادث فألقى 
جثتها في البحر. وفي ذلك الوقت كانت التهمة الموجهة له هي 

القتل غير العمد.
لكن الشــرطة عادت وعثرت بعد ذلك علــى جثة من غير 
رأس وأطراف في البحــر، ثم تبيّن أنها عائــدة للصحافية 

السويدية.
إزاء هذه المســتجدات، قررت السلطات إبقاء المخترع قيد 

التوقيف، حسب ما قال المحقق الخاص في شرطة كوبنهاغن 
جاكوب بوس جيبسين.

وأمام النيابــة العامة مهلــة حتى الخامس مــن أيلول/
ســبتمبر لتطلب تغيير التهمة، وفي هذا الموعد سيمثل المتهم 

أمام القاضي.
وكيم وول صحافية مســتقلة ســبق لهــا أن تعاونت مع 
صحيفة » غادريان« و »نيويورك تايمز«. وهي خريجة كلية 
كولومبيا للصحافة )نيويــورك( وكان مقرها في نيويورك 

والصين.

 أمريكي يفوز بـ 759 مليون دولار 
 »ضربة واحدة« 

■ لندن ـ »القدس العربي«:  للحظ مكاســب غير متوقعة، فبعد شــراء مواطن 
أمريكي، ورقة يانصيب في ولاية ماساتشوســتس، كان الرجل غير متفائل البتة 
بفوزه. لكن الدولاب احتســب له أعلى جائزة في تاريخ اللعبة في أمريكا، فكسب 
759 مليون دولار أمريكي.  ووفق صحيفة »واشــنطن بوســت«: فقد أعلنت لعبة 
»بــاور بول« أن بطاقة تم شــراؤها فــازت بالجائزة لتكون الأكبر التي يكســبها 

شخص واحد في تاريخ اللعبة« على مدى سنوات إطلاقها. 
وفازت بطاقات أخرى بجوائز كبيرة أيضا، فقد كسب 6 أشخاص مبلغ مليوني 

دولار، فيما حاز 34 آخرون مبلغ مليون دولار تقريبا.
وكانت أرقام الحظ لأكبر جائزة في تاريخ الولايات المتحدة هي 6، و7 و16 و23 

و26، فيما كان رقم »باوربول« هو 4.
وتجري ســحوبات يانصيب باور بول في 29 ولاية بما فيها العاصمة واشنطن 
والجزر العذراء. وهذا الياناصيب، مفتوح للهواة من جميع أنحاء العالم. ويجري 
في مناطق عديدة في  أنحاء القارة الأمريكية؛ وينظمه هيئة »يانصيب باور بول« 
وهي منظمة غير ربحية. ويتعين على المشــاركين في اليانصيب تخمين 5 أرقام من 
أصل سلســلة من 69 رقما إضافة لرقم آخر من سلسلة من 26 رقما. وسوف يتسلم 
صاحب الحظ الســعيد الــذي تمكن من تخمين الأرقام الســتة الجائــزة الكبرى 

بأكملها. هذا حقا من شأنه تغيير مسار حياته، كما حصل مع هذا المواطن. 
 

سائق »أوبر« مسلم يطلب الجنس بدلا عن الأجرة 
■ لنــدن ـ »القدس العربي«:  في واقعة غريبة، طلب محمد فهيم، وهو ســائق 
مسلم لخدمة الأجرة )أوبر( من راكبة مراهقة ممارسة الجنس معها بدلا عن دفعها 
الأجرة.  ووفق صحيفة »دايلي ميل«: فقد احتجزت الشــرطة الأمريكية، فهيم )44 

سنة( ووضعته رهن التحقيق، بكفالة مالية تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي.
ونقلت الصحيفــة أن فهيم، تم إلقــاء القبض عليه في شــيكاغو، بعد مخالفة 
قانونيــة و بعد البحث فــي بياناته ظهرتقرير عن الحــادث وتم توجيه 3 تهم له، 

تتعلق بالاحتجاز غير الشرعي.
ونشرت صحيفة »شــيكاغو تريبيون« الأمريكية، عن الحادثة، مؤكدة أنه في 
يوم 4 يوليو/تموز الماضي، طلبت الفتاة )19 ســنة( ســيارة تابعة لشركة »أوبر« 
لكن طلبها لم يتم بالشــكل الكامل فعرضت دفع الأجرة نقدا للســائق. فطلب منها 
فهيم، أن تمارس الجنس معه بدلا عن المال. وحين رفضت الفتاة أقفل الباب عليها، 
ورفض خروجها، إلى أن قبلت معه. وحين أبطأت الســيارة وســط زحام السير، 

قفزت من السيارة. 

أفضل أمكنة للتقاعد 
هي دول أمريكا اللاتينية 

■ لندن  ـ »القــدس العربي«:  بالطبع 
يفكــر كل منــا في فتــرة تقاعــده. ولكل 
شخص حلمه في منطقة محددة لتكون 
مقــره النهائــي، للراحــة والاســتجمام 
وبالتأكيــد الاهتمــام الصحــي. وربمــا 
يحلــم كل منــا بــأن تكــون محطتــه في 
عالميــة  عواصــم  أو  لنــدن،  أو  باريــس 
أخرى، لكــن قد نصدم بــدول نظن انها 
تفتقــر لشــؤون حياتيــة جيــدة. ولعله 
لهــذه الأســباب، صــار هنــاك اهتمــام 
عالمــي بتوفير خدمة، نصائح لتســهيل 
الخيــارات أمــام الباحثــين عــن أماكن 

مفيدة ومبهجة وغير مكلفة. 
مجلــة  نشــرته  تقريــر  وفــي 
»انترناشــونال ليفينــغ« تفاصيل مهمة 
حول وجهات يمكن أن تكون »ســعيدة« 
لمحطة التقاعــد. وعلى رأس هذه القائمة 
تأتي المكســيك، التي تحتل أعلى مؤشر 
للتقاعد فــي العالم منذ ســنوات، حيث 
رخيصــة،  معيشــة  تكاليــف  تتوفــر 
الصحيــة  والرعايــة  جيــد،  ومناخهــا 
جيــدة، إضافــة الــى ان البنــى التحتية 
مناســبة لكبارالسن، ووســائل الترفيه 

والتسلية والمرح متوفرة أيضا لهم. 
ووفــق المجلــة، فــإن المكســيك تقدم 
خدمات صحية عاليــة الجودة، إضافة 
إلــى ان ســكانها لطيفــين للغايــة مــع 
الغربــاء، ويمكــن العيــش فيهــا بدخل 
لا يتعــدى 1200 دولار شــهريا. وبعــد 
المكسيك، هناك بنما، حيث ذكرت المجلة 
ان برنامجا محددا للمتقاعدين ينفذ في 
هذه الدولة، يوفر فرصة الحصول على 
إقامــة فيهــا، وخصومات علــى الكثير 
من الســلع والمشــتريات والاشتراكات. 
ويوفــر لهــم نســبة خصم تتــراوح بين 
10٪ إلــى 50٪ علــى الفنادق والســفر 

والرعاية الصحية والمطاعم. 
وتأتي الإكوادور فــي المرتبة الثالثة، 
حيــث يحصل مــن يتجاوز عمــره الـ65 
عامــا علــى خصومــات ســفر داخليــة 
 50 إلــى  تصــل  أخــرى  وخصومــات 
فــي المائة علــى النشــاطات الرياضية، 

ووسائل النقل العام والمرافق العامة.
خدمــة  فتوفــر  كوســـــتاريكا،  أمــا 
صحيــة يقوم بهــا أطباء مدربــون فقط 
للتعامــل مــع المتقاعديــن أو المصابــين 
بالأمــراض المزمنة. وتعــد أيضا وجهة 
مميــزة، حيــث المنــاخ الجيــد والكلفــة 
اســبانيا  أيضــا  وهنــاك  الرخيصــة 

وماليزيا، ونياكراغوا. 

• يســتضيف منتدى عبد الحميد شــومان، في العاصمة الأردنية 
عمان في السادســة والنصف مســاء الاثنين المقبــل، المفكر اللبناني 
الدكتور رضوان الســيد في محاضــرة بعنوان »الهُويــات الفرعية: 
تهديــد أم شــراكة؟« يقدمه فيها ويديــر الحوار مــع الجمهور، الأمين 

العام لمجمع اللغة العربية د. محمد السعودي.  
 

•  اســتطلعت النجمة اللبنانية نانســي عجرم آراء جماهيرها ومتابعيها في أغنيتها المقبلة 
التي ســتصورها على طريقة الفيديو كليب، من ألبومها الأخير«حاسة بيك« وذلك عبر حسابها 

في موقع التدوينات الصغيرة »تويتر«.  

• ينافس الفيلمان القصيران »كرومة« للمخرج الجزائري بوبكر بوخاري و»خمســة أولاد 
وعجل« للمخرج ســعيد زاغة، في مســابقة الــدورة الثالثة مــن مهرجان الســينما التحفيزية 
الدولي - جســر الفنون »من 23 إلى 27 أغســطس/ آب الجاري في مدينة »روستوف أون دون« 

في روسيا.   

•  تســود حالة من الغموض مصير الجزء الثاني من مسلســل »الســرايا« بعــد تأجيل بدء 
تصويره أكثر من مرة، خال الشهرين الماضي والجاري .

المسلســل بطولة سوســن بدر، مجدي كامل، أميرة فتحي، دنيا عبد العزيز، ياســر علي 
ماهر، ريم هلال، ميار الغيطي، رانيا ملاح.

د. ابتهال الخطيب

في كتابه الرائع الإســام والعلمانيــة يتحدث أوليفييه 
روا عن الإشــكالية بين العلمانية والإســام، وحول ما إذا 
كانت تلك إشكالية عامة بين العلمانية  والأديان جميعها. 
يقول  روا: إنه »من العبث النظر إلى العلمانية كأنها عاقة 
بســيطة بين الدولة والدين، فالعلمانيــة تتخذ الهيئة التي 
يتحــدد بها المجتمــع سياســيا« )25(، كما يؤكــد روا »أن 
الديــن، كمــا العلمانيــة، يســتدعيان اليوم باســم الهُوية 
ويوضعــان وجها لوجــه كما لو أن أحدهمــا مرآة للآخر« 
)26( وهــي النقطــة التي بقــي الكاتب يكررهــا مؤكدا أن 
العلمانيــة فــي الواقــع ما هي الا نتــاج قــراءة دينية، وما 
هــي الا محاولــة إيجاد هُويــة تماما كما الديــن، من حيث 
أن كاهما »في حالة نســيان لجذورهما التاريخية« )26( 
وعليه فهمــا متقاربان وينتجــان »مناهج تفكيــر تتقارب 

أكثر مما تتعارض« )26(.
يميــز الكتاب كذلك بين مفهومين مختلفين ؛هما الدنيوة 
»يتحــرر فيها المجتمع مــن مقدس لا يرفضــه بالضرورة« 
والعلمانيــة »تقصــي فيهــا الدولــة الدينــي إلى مــا وراء 
الحدود التي رســمتها هي بحكم القانــون« )29(. وعليه، 
تتشــكل أنماط مختلفة من الدول طبقــا للمفهوم المتبنى، 
فمثا ممكن أن يكون البلد دنيويا وليس علمانيا من حيث 
أن لديــه ديــن رســمي كبريطانيــا والدنمــارك، ويمكن أن 
يكون علمانيا معترفا بالديـــــــني في الدوائر السياســية 

كالولايات المتحدة )30(.
 إذا تتعـــدد الأنمــاط التــي يمكــن أن تقود إلى أشــكال 
أكثــر ديمقراطيــة فــي الحكــم، إلا أن »العقبــة الرئيســية 
أمام الديمقراطية في الشــرق الأوســط تأتــي من الأنظمة 
العلمانيــة« حيــث أن أنموذجهــا السياســي »مأخوذ من 
الفاشية الأوروبية واشتراكيات العالم الثالث، بعيدا جدا 
عن القرآن وســنة النبي« )31( اللذين طبقــا لرأي الكاتب 

قابلتين جدا لتقبل أنموذج العلمانية والدنيوة. 
يستعرض الكتاب مشكلة الإســام والمسلمين تحديدا 
في الدولة الفرنسية التي يجد الكاتب أنها نتجت عن رؤية 
قســرية من المجتمع الفرنســي تجاه الدين الإســامي من 
حيث محاولة قولبته في قالب فرنسي ليبرالي لا يتناسب 
والرؤية الإســامية للمســلمين كافة )مؤكدا  وجود عدد 
كبير من المســلمين المتكيفين مع الثقافة الفرنسية( وكذلك 
مــن حيث محاولة عزله عن المنظومة الفكرية الفرنســية لا 
ضمــه إليها. يؤكــد الكاتب في أكثر من موقع أن المشــكلة 
أن الحكومــة  فــي حقيقــة  الرئيســية تكمــن  الفرنســية 
الفرنسية تعزل إســاما تراه أصوليا أو متطرفا في حين 
أن الحل الوحيد يكمن في قبوله جزءا من المكون الفرنسي 
ومن ثم التعامــل معه، فالإبعاد والتغريب ســينتج عنهما 
العنــف القائم حاليــا. يؤكد روا أنه للخــروج من الخطاب 
الدينــي، لا يجب تنصيب العلماينة دينــا، رافضا مواجهة 
»خطــاب أيديولوجــي بخطــاب أيديولوجي آخــر« )36( 
فالعلمانيــة »هي أولا مجموعة مــن القوانين قبل أن تكون 

منهجا فكريا« )37-36(.
يقول روا كذلك في شرحه للعلماينة الفرنسية تحديدا: 
إنها »ما يمكن اســتنباطه مبدأ مشتركا للقوانين كلها التي 
تنظــم مجال الديني في المجال العام الفرنســي منذ تأكيد 
مبــدأ الفصل بين الكنيســة والدولــة. والعلمانية في نظر 
القانون ليســت حالة عقلية ولا فلســفية، كما أنها ليست 
مبــدأ بل مجموعــة قوانين تســتمد صاحيتها مــن إرادة 
المشــرع: وعلى ذلك فــإن حقيقتها سياســية« )38-37(. 
وعليه، يؤكد الكاتب أن »البنية المسببة للنزاع كانت مازمة 
للهُوية الفرنســية وأن العامل الديني هــو المتغير الوحيد« 
)41(، وعليه لا يصبح الصراع الحالي مع الإسام مختلفا 
كثيــرا من وجهــة نظــر الكاتب عــن الصراع الســابق مع 
المسيحية. من أهم النقاط التي ذكرها الكاتب في رأيي هو 
خطــأ قيام العلمانية »على وهم التوافق« )43( كما ويؤكد 
الكاتــب أن العلمانيــة لا تهــدف »إلــى اســتبعاد المؤمنين 
لكنها تســعى إلى تحديد مجــال للحيــاد« )43(. إذا ليس 
المطلوب، كما يشير الكاتب، إيجاد مســــاحة توافقية بين 
الأديان، وليس المطلوب كذلك هو إيجاد مســاحة توافقية 
بين الثقافات، وليس المطلوب عزل المتدينين، إنما المطلوب 

إيجاد مساحة حياد سياسية قانونية. 
يتســاءل الكاتب عن سبب مســاءلة المجتمع الفرنسي 
لاهــوت الإســامي دونا عن المســيحي من حيــث قبوله 
بالعلمانية، فالاهوت المســيحي لم يكــن قابا بها كذلك، 
الا أن تطويعا إراديا تم القيام به لاهوت وللعلمانية كذلك 
لإيجــاد نقطة الحيــاد، وهو الممكــن جدا، مــن وجهة نظر 
الكاتــب، تجاه الاهوت الإســامي. وعموما يرى الكاتب 
أن »إســتخدام الاهوت لغايات سياســية خبيثة لا يطال 
الإســام وحــده« )50( فأديــان أخرى عانت كمــا يعاني 

الإسام اليوم.
يطرح الكاتب وجهة نظر جديدة ومهمة، لائما السياسة 
الفرنســية وما تبثه من مشــاعر خــوف ومظاهر عزل في 
الصفــوف الفرنســية بين المســلمين وغير المســلمين، كما 
يــرى أن هنــاك معاملة تمييزيــة ضد المســلمين ومحاولة 
لفــرض رقابة عليهم غير مســبوقة تجــاه الأديان الأخرى 
ما أثــار الزوابع الأخيــرة  كلها في الضواحي الفرنســية 
وبــين الأجيال الأصغر عمــرا تحديدأ. في الكتــاب الكثير 
مما يستحق الحديث عنه حول العلمانية والدنيوة عموما 
ومن حيث خصوصيتهما في المجتمع الفرنســي تحديدا، 
لربمــا تســاعدنا رؤيــة الكتــاب للمجتمع الفرنســي على 
اســتيضاح ما يحدث لدينا في مجتمعاتنا المتخبطة اليوم 
بين عصرية ودينية نحن في أمس الحاجة لخلق مســاحة 

حياد بينهما. 

»وهم التوافق«

فريدريك في مهرجان »أنغولام« 
النجمة الفرنسية »فريدريك 
بيل« تشارك في فعاليات الدورة 
العاشرة لمهرجان السينما 
الفرنكفونية في »أنغولام« في 
جنوب فرنسا.

دمية 
يابانية 
تعرض 
أحدث 
الأزياء

أحدث مبتكرات 
عروض الأزياء في 

اليابان هو ما رصدته 
عدسة »رويترز«، 

حيث تقوم دمية بدور 
»الموديل« ـ عارضة 

الأزياء، وتقوم مصممة 
الأزياء »هيتومي 

كوماكي« بتجهيزها 
وتصفيف شعرها قبل 

العرض في طوكيو


